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دمهيد 


اک اهو مک ب و کو ا ان ي اوه ا و الى ماتيا 
كما لو كان يدبر مؤامرة: «ترى هل هم 24 مثل ما يزعمون من قوة؟» هذا السؤال الجيد هو 
الذي حملني على الشروع ب4 إعداد كتابي هذا منذ أكثر من عام. وكانت فكرة كتابته 
قد راودتني خلال حديث لي مع صديقي ستيف شوارتز وهو محام ومقاول 4 نيويورك معني 
بسياسة أميركا الخارجية ومطلع عليها. 


وخلال الحديث ورد السؤال عما إذا كان اللوبي قوياً كما يقول: الجميع (وحتى أفراد 
اللوبي أنفسهم) ومكنا عندئذ قد تطرقنا إلى المعركة التي جرت بے مجلس الشيوخ ٠۹۸١‏ 
نخول افكراح إذار5 لرن ونقق بيع حمس فين ظاكراك اهو الأمريكية قن رمت شرا 
ويتشجيع من حكومة مناحيم بيغن إجراء هذه الصفقة وسط حملات 4# صحف العاصمةء 
ومن جانا ؤسا ايفين لإولايات اة فته قن بلةامن القوة حذا حمل «العلاقة الخاصة» 
بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تخرج السياسة الأميركية 4 الشرق الأوسط عن 
مسارها. وكانت هناك حملات معاكسة تذيع أن راكحة السامية (مناهضة السامية) تفوح 
TREE‏ 

وتساءلنا كيف تحولت مناقشة الشرق الأوسط إلى تبادل للشتائم والإهانات وعما يعنيه 
أن يكون «لوبي» ما بالغ النفوذ ‏ نظام سياسي تعتبر المناقشات فيه حول «المصالح الخاصة» 
أميركية الطابع والتوجه شأنها شأن «الوثيقة الاتحادية» التي تضمن لمثل تلك «الفئات 
الحربية ذورا أساسيا > النظام النستووى للولأيات الفجدة الأميركية اليس ذلك ما يفترضن 
أن تفعله «اللوبيات» أو الفئّات الضاغطة وهو التأثير 2 السياسة؟ ثم هل «اللوبيات» اليهودية 
هي وحدا البالغة القوة؟ وكيف يتسنى لمجموعة بشرية لا يزيد عدد أفرادها عن ستة ملايين 
أميركي أن تبلغ هذا الحد من التأثير السياسي؟ وهل أن مصالح الولايات المتحدة الأميركية 


ومصالح إسرائيل هي مصالح واحدة؟ وهل ب4 مقدرة اليهود الأميركيين أن يدعموا إسرائيل 
وأن يعارضوا سياسات حكومية إسرائيلية معينة 4 آن؟ واتفقنا على أن الإجابات على هذه 
الأسئلة يمكن أن توضع 4 كتاب. 

لقد تبين لي 2 بحثي التمهيدي أنه بالرغم من أن قضية التأثير اليهودي 4 صنع أو عدم 
صنع سياسة الولايات المتحدة الأميركية 2 الشرق الأوسط قضية يكثر الحديث عنها 2 
أنحاء مختلفة من واشنطن فإن قلة ما كتب عنها تدعو إلى الدهشة. 

فغالبية المعلقين تجدهم يحومون حول آثار «الصوت اليهودي» وحول «الأموال اليهودية» 
2 السياسات الأميركية. وتميل التواريخ الدبلوماسية والمقالات السياسية حول الشرق 
الأوسط للاشارة بشكل عابر إلى انعكاسات «السياسات الداخلية» على سياسة الولايات 
المتحدة ثم تنتقل بسرعة إلى غيرها من الموضوعات. والقليل الذي كتب حول اللوبي اليهودي 
رديء أو متحيز من وجهة النظر العربية والإسرائيلية إلى حد غير جدير بالمطالعة بل آن بعض 
الناس يذهبون إلى حد إنكار جود اللوبي اليهودي. 

من الواضح أنه كانت هناك حاجة إلى نظرة جديدة إلى الموضوع. وقد عزمت على أن 
أحاول وضع هذا «الاهتمام الخاص» بالضغط السياسي ك القرينة التاريخية الأوسع لتطور 
العلاقات الأميركية الإسرائيلية منذ قيام الدولة اليهودية 2 عام .١54/‏ فما هو دور الجماعة 
اليهودية الأميركية وزعامتها 4 هذه «العلاقة الخاصة» وكيف كانت مواقف اليهود 
الأميركيين حال الصهيونية وحيال إنشاء دولة إسرائيل؟ 

أن الإجابة على هذه الأسئلة ليست «اللوبي اليهودي» نفسه 4 حاجة إلى بعض التعديل. 
فالمسألة المطروحة هي نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل. إذ كيف أصبح بالدرجة الأولى اللوبي 
المؤيد لإسرائيل اللوبي البجومي الدائم والشامل الحضور والمؤثر 4 القضايا المتصلة بالشرق 
الأوسط» والذي يشير إليه رجال الكونجرس ببساطة بأنه «اللوبي». هذا كله نقطة الدائرة 
لك بحثي. 

لم ينكر إلا القليلون أنني كنت بصدد بحث جيد على أن المشكلة هي أنه قيل لي مرة 
بعد مرة بأنه لن يتحدت إلي أحد. لأن الموضوع الذي أثرته موضوع حساس ودقيق وساخن 
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وخافل بالمخاطرسياسيا على جميع المعنبين ينه هم إن الزعماء اليهود ورجال اللوبن 
وأصدقائهم وأعنائهم ‏ الكونجرس يفضلون إبقاء هذا الموضوع طي الكتمان. وقيل لي 
إنتي إذا ما اعتمدت الإتصاف كما ادعيت» فإن ذلك سوق يقودني إلى نقد إسرائيل 
والجماعات اليهودية»؛ وأن أيسر نقد لبؤلاء من شأنه أن يدفع إلى اتهامي بأنني مؤيد للعرب أو 
معاد لإسرائيل أو إلى اتهامي بما هو أسوآء آلا وهو أنني «عدو للسامية». 


وكان استقرية زحينة تعن كدر عشاوما EE‏ تنايقؤن جه الها رسي 
الأميركية» وسفراء أميركيون سابقون بك الدول العربية بأنه ليس ب نيويورك ناشر واحد 
يمكن أن يقدم على نشر كتاب مثل كتابي هذاء وأن الموزعين سوف يرفضون توزيعه» آو 
أن جماعات من اليهود المحليين لا بد من أن يضغطوا على دور بيع الكتب لتنزل نسخ 
الكتاب عن رفوفها. ونبهني سفير سابق» وصفته منظمة يهودية أخيراً بآنه عضو أساسي 2 
«المعسكر المعادي لإسرائيل» إلى أن المجموعات اليهودية سوف تعمد إلى شراء جميع نسخ 
كتابي إذا ما رأى النورء لمنع انتشاره وتداوله. 

ومن الذين تعاونا بتحفظ توماس أ. داين» رئيس اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون 
العامة (إيباك) وهي اللوبي الوحيد المعتمد ب مجلس الشيوخ الأميرحي ورأس الحربة كما 
و و سمي لتقم انلز قال نه و وا ا 
من قبل كثيرين» وخاصة من جانب زعماء أقدم المنظمات اليهودية. وقد استقبلني داين مرات 
وأثبت ب2 لقاءاته سخاءه وصراحته. كما استقبلني بعض معاونيه الأميركية الإسرائيلية التي 
أشرت إليها ومنهم سلف السيد دارين وخصمه موريس آميتاي. وقد تحدث إلي جميعهم 2 
صراحة حول تصاعد القوة اليهودية السياسية خلال العقدين السابقين» وحول التفيرات ‏ 
السياسات الأميركية واليهودية التي أدت إلى تزايد تأثير اللجنة الأميركية الإسرائيلية ب 


حسابات أميركا حيال العرب وإسرائيل. 


ورحب زعماء يهود آخرون باستقصاءاتي» واعتبر بعضهم جلساتي معهم جلسات علاجية. 
على أن السنوات الست التي تولى فيها مناحيم بيغن رئاسة حكومة إسرائيل جعلت الكثيرين 
منهم يشرعون بالمرارة وبالإحباط والخيبة» لأن صورة إسرائيل اختلت عن الصورة التي كانت 
ے أذهانهم؛ كما أن اجتياح إسرائيل واحتلالها لبنان بين عامي ۱۹۸۲ و1987 جعلت بعض 
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أكثر المؤيدين لإسرائيل والمتعاطفين معها 4 داخل وخارج الجماعة اليهودية يشعرون أنهم 
خدعوا. وأبدى قلة منهم الرغبة 4 تسجيل تحفظاتهم. أما أكثرهم فقد كانوا على استعداد 
لمناقشة نتائج سياسات بيغن وآثارها على مستقبل إسرائيل بصورة غير علنية. وكان حصيلة 
ذلك مود امو لاف اساك شير ا إل اصهايها. 
ومهما يكن من أمر فإن رغبة هؤلاء 4 أن يتحدثوا وعدم رغبتهم 4 أن تعلن أسماؤهم 
جزء من القصة وهي كذلك رد على المسآلة التي طرحها آري دولزن: وهي أن لدى اللوبي من 
القوة ما يكفي لنشر الخوف بين المخالفين له أو المعارضين له 2 أرفع مراتب الحكومة 
أما نتائج هذه القوة أو ما تميل اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة إلى وصفه 
«بالعضل اليهودي» بالنسبة إلى إسرائيل؛ والسياسة الأميركية الخارجية 4# الشرق الأوسط 
وبالنسبة إلى جماعة اليهود الأميركيين فأن ذلك شأن آخر وجزء آخر من القضية. 
ا ونتاج ثلاث es‏ المطالعة E EL‏ ا 


لقد ندد أشد المعادين للوبي بنشاطاته بوصفها مثلاً على «التأثير الخارجي» 4 صنع 
اة انيرك العارجية يكبن ي العكين فو هذا كان قض ةدو اللونى التفاطت مع 
إسرائيل ‏ النظام السياسي الأميركي قصة أميركية تماما وأميركية ب الواقع وإلى حد 
جل او ليتوا وقدهم | ا لصفيو البارر اراز ماني من أ مر سس رفو 
اليهود ‏ الولايات المتحدة شبيهة بحيرة نظرائهم 4 العرب. وهذه القصة هي كذلك قصة 
النظام الآأميركي وكيف يعمل ويسير صوب الأسوأ أو الأفضل» وكيف أن مجموعة واحدة 
a‏ ان EA‏ كني a EES‏ "لدي ذاتها لعزي ماك 
إسرائيل). 

رو كانت هذ يوا به فيل فيام إسترافل دريل يميد يوم كان إنشاء دولة يهودية 
حلفا وا دراي ثرا هو مكرك السياسة ا رر اتر الاب املد واخري ا د 
الآمر أن هذا الحلم لم يكن يحظى إلا بتأييد قليل من يهود أميركا. 


إداورد تفنان ١9/51‏ 


المنخدمي 
قبل أن توجد إسرائيل كدولة وجدت كلوبي سياسي أولا 4 عواصم أورويا ثم 2 
واشنطن. وكانت الصهيونية حلما رومنطيقيا ب4 خيال نفر من منظري أو إيديولوجي القرن 


التاسع عشر ے2 أوروباء اتفقوا على أمر واحد فحسب: هو أئه لكى يعيش اليهود حياة 
«طبيعية» 4 عالم معاد للسامية» لا بد لهم من قيام «دولة يهودية». 


وقد سعى الزعماء الصهاينة دون كلل أو فتور إلى إقناع العالم بعساعدتهم 4 تحقيق 
هذا الحلم. على انهم قويلوا بالعذاء والشك. وكان على راس أكخز الدين شكوا نة سعيهم 
وعارضوه زعماء اليهود هذ أميركا. 


وكان المؤسس والمحرك الأول «للصهيونية السياسية» الصحفى النمساوي المعروف الذي 
كان يقيم 4 فيينا وهو تيودور هرتزل. وكان والده يعمل 4 صناعة الملابس. وكالكثيرين 
من اليهود ذوي الجذور البورجوازية» كان تيودور هرتزل الذي نال شهادة دكتوراه 24 
القانون الروماني والذي فشل ‏ أن يكون كاتباً مسرحياً يهودياً مندمجاًء وعليه فإنه لم 
يحصل على تربية يهودية؛ ولم يكن يعنى بالدين ولا بالشؤون اليهودية. وب عام 1847 تغير 
هذا عندها اخ كارا ترف حافك لوقه قينا عل اعام داف ليهو 

و العام التالي تركز تفكير «المخبر الصحفي) من جديد 4 مستقبل يهود أوروبا 
للف جين :فيب | لن ىنا رسن موا بياذ ی ی ا 
الضابط اليهودي الفرنسي الفريد دريفوس الذي اتهم بالخيانة. 

وعلى الرغم من أقوال دريفوس وبالرغم من دلاثل برائته» فقد آدين وحكم عليه 
بالسجن 2 «جزيرة الشيطان». وقد أحدثت فضيته خلافات وصراعات بين اليمين واليسار 

وأحدث هذا التفجر 4 الحقد على اليهود صدمة عميقة لبرتزل الذي بات مقتتعا بان 


واستنتج هرتزل آئه لا حل «للقضية اليهودية» إلا بإقامة دولة يهودية. وكانت الفكرة 
المركزية 4 كتابه المشهور عن الصهيونية أن سبيل حل مشكلة اليهود 4 أورويا هو 4 أن 
تطرح أولاً على آنا مشكلة سياسية دولية» ينبغي أن تناقش وتسوى بواسطة العالم المتحضر. 

وكان هدف صهيونية هرتزل 4# أن يخرج اليهود من وضعهم كغرباء 4 العالم وأن 
يعيدهم إلى الوضع «الطبيعي» ضمن حدود دولة يهودية. فإذا كان عداء العالم لليهود ظاهرة 
طبيعي» فأن الصهيونية تزيل هذا الاستفزاز بتحويل اليهود إلى آمة وبذلك تصبح الصهيونية 
«صانعة السلام» 4 أوروبا. 


وكما يقول هرتزبرغ #اكتابه:«الفنكرة الضهيونية فان مفكري الصهيونية الأوائل 
قد أحدثوا ثورة ب2 الفكر الصهيوني» حين ذكروا أن الحوار الآساسي لم يكن بين اليهود 
واللّه» بل بين اليهود وسائر أمم العالم. وقد حلت محل عقيدة اليهودي المركزية؛ التي تقول 
ينان الكتاللادن ا كيه یونم فادها کات ارال 
الحديدة قانها سرف ت اليهوذ الهوية السياسية و اتد ال9 6ة وا ك اف وهوما 
وغ فرفر و ان خا الف الاس جر اا ا موك ا عات خرن إن 
الحركات القومية الأخرى التي راودت أحلان المفكرين السياسيين ب2 القرن التاسع عشرء 
وك طول أوروبا وعرضها الحلم الصهيوني. 

ومن فذقا كانت القوائية البووون كفت هن تافر خر کات اننال هناجل رر 
الب دان البوية اهر لو نكن منت إلى ركن خر قا :او إلى اة معكية 
وی کا فقن کاو هر أعرها آنه جني ل وو ا وك مقن کان هکین 
السعي إلى إيجاد مكان لليهود يقيمون فيه دول ومالاً لتمويل البجرة. وشرع هرتزل يوجه 
الا ار فن دات ت ان هو وا کے رجلا خا ردو حاف ی إن 
ا کو كيت ی کا ا ق 
الأميرحي + نهاية القرن أعلم أن الصهيونية «نظرية عاطفية» لا مستقبل لہا. 

ووجد اليهود المتدينون هذه الفكرة منافية للطبيعة والمناطق إن لم تكن تجديفاً 
ر كر وراو أن لاص بكو 2 سحتو إا ويس تة العلموتحات اللسياسية 


لاک شركون کی الور من عزنا :د كان الاوك ل كبام :مساك أن كسمن ال 
الاندماج. ولم يشذ عن هذا الموقف من مشروع هرتزل زملاؤه الصهيونيون ومنهم آحادعام 
مؤمسسة (الضهيوتية الثعافية» الق تصررت القن احانهام يمركزل أو مترة نة التوتسن 
الصهيوني الأول الذي التأم _2 «بازل» عام c1A۸4۷‏ رأى فيه ڪما يقول لاحير مجرد محتال 
موقو ق به» وتبه قراءة إلى أن «خلاصن إسرائيل يكون على أيدي أنبياء لا دبلوماسیین» 


وكان الأمر يحتاج إل مخادع ودبلوماسي دولي من الطراز الأول مثل هرتزل لطرح قضية 
الصهيونية على زعماء العالم. ومضى هرتزل ينتقل ب2 أنحاء الأرض جيئة وذهابياً ويزور بلدا 
يحب بدي ا ا وضع ا و ها شير فا اسان اک 
وبقيصر ألمانيا وبملك إيطاليا والبابا 4 الفاتيكان» وبوزير المستعمرات البريطاني» وكان 
يتمتع بالقدر الكاخ من الثقة بالنفس» وحماسة المستعمرات البريطاني» وكان يتمتع بالقدر 
اکا ی اله ات وخا الفا وتفن عل إنضاء اتاك مما احتال وة 
إلى حلم يراود مخيلة مئات الألوف من يهود روسيا الذي وجدوا ب2 الصهيونية السياسية ملجا 
من ضراوة العداء للسامية؛ وأذاها ب4 وطنهم الحالي. 

وكان مؤسس الصهيونية يؤمن بأن كل شخص وك مقدمتهم العقلاء من أعداء 
ا واب يك افا تمن ان ابعر يان اتل الذي اق مهدو الل اكا الهو وه 
عام 1607 قبل عام من وفاته المبكرة 2 سن الرابعة والأربعين ‏ اجتمع هرتزل بوزير قيصر 
روسيا للشؤون الداخلية الكونت فياشسلاف بليف» الذي يحمله اليهود تبعة عدد من أفظع 
الاج السو ف ارت روا دوه قرف واه ايام البيتؤد دن فقيل اة 
الكووية اتروسية :أن يرف القيود حن شاط اليه رد ةروسا وآن يمتجهم هعون مالية لليجرة: 
وآنيشعى لدى السلطاة:العثمائن.كن يقطع تم وعدا يسهل ثم إقامنة وطن ب فقلشطين: 
التي كانت جزاءً من الإمبراطورية العثمانية. 

غير أن الصهيونية ظلت حركة أوروبية وأعلن الحاخام |. م. وايوز» مؤسس الصهيونية 
الإصلاحية الأميركية؛ التي هيمت على الحياة الدينية ب الولايات المتحدة الأميركية 2 
نهاية القرن باسم منظمته: «بأننا نعارض الصهيونية السياسية بحزم وإصرار.. ذلك أن صهيون 


۸ 


وكان زعماء اليهود أمثال وايز وشيف يفضلون أن يمحوا مصالح آنصارهم»› 
وجماهيرهم بإتباع خطى يهودي القرون الوسطى وهو يهودي البلاط المتمول من الذين كانوا 
يعيشون على هامش المجتمع غير اليهودي» ويستطيعون التأثير فيه لمصلحة الجماعات الفقيرة 
والجاهلة التي كانوا يزعمون تمثيلها. و عام 1407 عمد كبار زعماء الطائفة اليهودية ب2 
نيويروك إلى وضع إطار قانوني لمفهوم «يهودي البلاط» ودعي هذا الإطار «اللجنة الأميركية 
اليهودية». وكان من مهام هذه الجماعة أن تعالج المشكلات السياسية والاجتماعية الناجمة 
عن تدفق موجات اليهود المهاجرين من آوروبا 4 أواخر القرن. كما كان عليها أن تسعى إلى 
أن يتولى أمثالها من اليهود الأميركيين المتميزين بتحضرهم وثقافتهم وبثروتهم وبتغلغلهم 2 
المجتمع الأميركي» شؤون حياة اليهود بے أميركا. 

وتبين لليهود من المهاجرين الجدد أن أنسباءهم» وأقرباءهم من الألمان غامضون غموض 
بروتستانت «الشارع الخامس» 4 نيويورك» الذي كان اليهود الألمان يتعاملون معهم. ولم 
يكن هؤلاء اللاجئون من المذابح» الذين يعيشون ‏ ضاحية قريبة من الجانب لشرقي 
المخفض ‏ ضاحية قريبة من الجانب الشرقي المنخفض ب نيويورك تعج بسكانها قد أفادوا 
من ليبرالية أورويا التي عمت ب القرن التاسع عشر. فقد عملوا ب مواقع إقامتهم المحتشدة 
على بناء مؤسساتهم الخاصة بهم ب4 عزلة عن بلدهم وعن العالم و أحيائهم المنغلقة 
(الجيتو): ومع شعورهه القريب:بالآمان هإن الأاضطهاد انذى غانوه فاحياتهم مزر وعيهم 
بأنهم يهود. وعلى هذا فقد كانوا اليهود ل لاا إن 
صهيونية هرتزل إلا أن غالبية يهود أميركا لم تستجب لدعواه» ولم تحفل بها أو تتحمس له. 


وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن عدد أنصار الحركة الصهيونية 2 
الولايات المتحدة الأميركية يتجاوز العشرين ألفاً من بين مليوني يهودي أميركي ونصف 
المليون. وكان الصهيونيون ‏ حاجة إلى زعماء لهم من أصحاب النفوذ بے الساحة السياسية 
المحلية» لأن أعضاء اللجنة الأميركية اليهودية وزعماءها كانوا من أشد أعداء الصهيونية. 


و2 عام 11۲7 قررأاحد المحامين اللامعين»› والشهيرين 2 بوسطن وهو لويس دمبتز 

بارندايز بطريقة غامضة ومفاحئة أن يصبح ا وكان هذا المحا مي ابن يهودي من براع. 

وقد ولد مدنية لويس بے ولاية كانتكي ونشا فيها كما يقول هو نفسه بعيداً عن آي 
۹ 


صلة باليهودية وبتقاليدها. وترج بتفوق من كلية القانون بهارفارد وجمع أموالاً طائلة من 
ممارسة المحاماة ب4 بوسطن ثم تفرغ للاهتمام بالدفاع عن المصالح العامة. وقد أثر 4 حياته 
حدثان اثنان: أولبما مساعدته 4 تنظيم إضراب 3 منطقة الألبسة بنيويورك عام ١5٠١‏ و2 
حي يهيمن عليه مهاجرو آوروبا الشرقية؛ وثانيهما حوار دار بينه وبين جاكوب دوهاس ے4 عام 
۲ وڪان دوهاس ناشرا لمتحي سودينة نف ی موا ا 


مه 


السابقين. 

الراك TENORS NE E‏ تعظايت تراس مين 
أبرز اليهود 2 أميركا بل بواحد من أبرز الرجال 2 الحياة الأميركية وبصديق مقرب من 
رئيس الجمهورية المقبل للولايات المتحدة وودرو ولسون. وقد رضي براندايز أن يكون رئيساً 
للحركة الصهيونية الأميركية الناشئة. 

ومن غم E‏ عورا كييرا سح وة وميه رمال 3 بين 
نلتو كني لسريو نية :8 رجاه ا مدق سو ا فسن 
عمره ومثلثاً حياً على النجاح الكبير الذي يمكن لليهودي أن يحققه بے أميركا وتمكن من 
أن يرفع من شأن الصهيونية ال قامت 4# أوروبا ونشأت ے4 روسياء وآن يبرزها على مسرح 
السياسة الأميركية وأن يسبغ عليها وجهاً أميركياً واضحاً. غير أن زعماء اللجنة الأميركية 
اليهودية واصلوا رفضهم الاقتناع حتّى إنهم تمكنوا من إقناع وودروا ولسون بأن لا يسند إليه 
نضا وواويا ا ول الود لأف م 

إلا أن براندايز أخذ يطوف على الجماعات اليهودية الأميركية» مؤكدا أن الانضمام 
إلى الحركة لا يمكن أن يضع ولاءات اليهودي موضع شكء بل أنه على العكس هو العمل 
الوطني الوحيد الذي يستطيع اليهودي أن يقدم عليه. ومما أعلنه ب4 خطاب شهير له ألقه عام 
26 وتر للساحاميق آل صلا خن فزله: 

مدان اللامكطرتيان الأهي كين اا وو الوطية و ا ك 
متوقوقة :4 حال ع و ا کل اوی اع علن رکو ای و 
فلسطين» وان ڪان يشعر انه لن يقيم فيها ولن تقيم فيها ذريته أبداًء هو 4 سلوڪه هذا 


1° 


إنسان أفضل وأميركي أفضل... وليس هناك تعارض بين الولاء لأميركا والولاء لليهودية. ثم 
إن الروح اليهودية النابعة من دينناء وتجاربنا روح عصرية 2 الأساس وأميركية 2 الأساس.... 
آن:قؤانين مرك ا ا تيدف إن إشاذل ا رة بين التانين» رقف مدت هذه ا ةة 
القانون اليهودي الأساس عبر عن ألفين وخمسمائة عام من الزمن. إن المطلب الذي تصر عليه 
امرك يق الفرن اون هق الع اله الا جام وذلاف ها كان انهو كان مخ كلد 
منذ أجيال. وقد أعدهم دينهم وما عانوه للديمقراطية الفعلية. والواقع هو أن الولاء لأميركا 
يفرض على كل أميركي يهودي أن يصبح صهيونيا». 

وإذ أخن براندايز يقود حركة الناشئة «المنظمة الصهيونية الأميركية» صار لحركة 
هرتزل فجأة صديق ب4 البيت الآبيض» هو الرئيس ولسون. وعندما أختار ولسون براندايز 
غَطيواً نف اكه اللي عا 151 وجد نفسه ملثزما فاط مع اشوا صسديقه وميؤللة: 
وكا السييؤثية ل الكلاه دد نظرية ومرن الفا غل تابد جى كل ف شن ر 
العالم ‏ تقرير مصيره. 

إلا أئه كانت هناك أيضا أسباب برغماتية سياسية وراء ذلك كله. قد ڪان اتحاد 
الا ا و كى ار هيدا الوط اوو ماف ذخل لار ا يهنا 
فالمهاجرون اليهود كانوا منافسين آقوياء على فرص العمل بسبب تدني أجورهم. وعليه فإن 
الاتحاد الأميركي للعمال الذي كان يرئسه جومبر رأى أن أفضل طريقة لحل مشكلة 
العمال اليهود هو الدولة اليهودية. ووجد تيودور روزفلت مصلحة انتخابية له 4 دعم القضية 
اليتهودية: 

غير أن مناصرة وودرو ولسون للصهيونية كانت شأناً يتجاوز السياسة؛ والنظريات 
السياسية ذلك أنه كان ابن كاهن برسبتاري» كما كان يواظب على قراءة الكتاب 
[الفيس بويا :وغل هذا هص آرت م الود فة مشاه العظت هة وكا د كر بر 
غروز ب كتابه «إسرائيل ب4 فكر آميركا» فلقد كان هناك تعاطف تقليدي وثيق مع حلم 
صهيون عند البروتستانت. ويورى عن ولسون قوله: «تصوروا ما ستقولون عني آنا ابن القس 
عندما أساعد 2 إعادة فلسطين لليهود». 
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إلا أن اشيا صهيونيا اشر هو الذي مت اليهود املا حقيفيا ك العودة إلى كسيظين: 
ذلك هو آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني الذي كان مسيحياً ورعاً ودارساً للتاريخ 
الروماني والتاريخ اليهودي. وكان تعبر أن إقدام الرومان على تهديم يهودا «واحدة ممن أكبر 
الأخطاء 2 التاريخ»» وكان تواقاً إلى تصحيح هذا الخطأ وكتابة وقائعه. وقد ظفر بلفور 
ركان كع بذ داروة النمود نم تفال ف يو را یک بها إن الود رو 
8 معلنا فيه : رأن حكومنة حاحب الجلالة فنظدربعين العظطف إلى تأسيمن وطن قوسي 
للشعب اليهودي 4 فلسطين»ء أي 4 الجزء الذي انتزعه البريطانيون من الأتراك» حلفاء 
ألمانيا 2 الحرب العالمية الأولى. وكان لبلفور دوافعه السياسية لدعم الصهيونيون. ذلك أن 
hs‏ اندى: ف EE E‏ اميرك تبونشنا مد ارود 
لبايك صيراهها ا فان وة اط اکور ان يندع تلات من الوزراء بان الوقوف رن حادب 
اليهؤد 2 مطالبتهم بوطن لا بد أن يكون دعاية بالغة الفاكدة 4 أوساط يهود أميركا ويهود 
روسيا. 


وكان إعلان بلفور هذا أول نصر عظيم 4 القرن العشرين» للصهيونية ولليهود المعذبين 
بك روسياء وذلك بع عشرين غاما من إعلان هرتزل برنامجه 4 أول مؤتمر صهيوني. 
وكانت العبارة المبهمة: «وطن قومي للشعب اليهودي» تبدو بمثابة معجزة. ولكن معجزة 
الصهيونية المقبلة هي منع لفئات المتنازعة بين صفوفها من أن تهدم الحركة من الداخل. 

ولم تكد تمضي فترة قصيرة على إعلان بلفور حثى برز الخلاف بين براندايز» وحاييم 
وايزمن الصهيوني الروسي الموالي للانكليز والذي أصبح أبرز وريث لبرتزل 4# رئاسة 
المنظمة الصهيونية العالمية. وقد وصفه صديقه إسايا برلين الصهيوني والفيلسوف المعروف 
بجامعة أوكسفورد بأنه «ساحر سياسي لا يقاوم». ويعتبر وايزمن لذي كن قد جم مالا 
وفيراً من عمله كيميائياً ب4 بريطانيا وكرس نفسه للحركة الصهيونية دن فتور أو كللك 
مسؤولاً عن كسب بتأييد أبزر السياسيين البريطانيين للقضية الصهيونية وكان قد التقى 
مع بلفور أول مرة عام ٠۹١١‏ وتوثقت بينهما عرى الصداقة. 

على أن وايزمن لم يكن صديقاً للويس براندايز. فبالرغم من أن الزعيم الأميركي 
براندايز استطاع أن يرفع من شأن الصهيونية ويسكبها احترام مواطنيه 2# الولايات المتحدة 

۱۲ 


فإنه لم يتمكن من أن يحظى باحترام الصهيونيين 4# أوروبا. فمها كان يحدث عادة هو أن 
يكسب الحلم الصهيوني صورة صاحبه: فهرتزل رآى 2 الدولة اليهودية نسخة معدلة للنظام 
البرلماني 4 بريطانيا. ويبدو أن براندايز رأى 4 صهيون ما يشبه مدينة طوباوية من مدن نيو 
انجلند تقام 2 الشرق الأوسط. وعلى هذا قد حمل خصومه على الصهيونية الأميركية 
اتهموها بأنها تنتزع الإيديولوجية منن الصهيونية. ووصف وايزمن وسواه آراء براندايز بأنها 
«صهيونية بدون صهيون». على أن الموقف بارندايز ما يبرره» فقد كان مشرّعاً أميركياً 
برغماتياً يعتبر الخطب الطوال والمماحكات والمناظرات الإيديولوجية ب4 المؤتمرات الصهيونية 
هدراً للوقت. وليس هناك من دليل على أن هنذا الرجل الذي كان يعتبر الصهيوني الأول 2 
أميركا قد فكر 2 الإقامة 2 فلسطين. 

وحين وضل وان إلى الولايات المتحدة الأميرحية هام 1517 لكي اغد على 
إنشاء الجامعة لعبرية ب2 القدس» كان صريحاً حيال أسلوب بارندايز 4 التنظير للصهيونية 
والدعوة لبا. قال: «إنني لا أوافق على فلسفتكم الصهيونية» وخاطب الأميركيين مؤكدا : 
«أننا متباينون تمام التباين» وليس هناك من صلات أو جسور بين واشنطن وبنسك». وبدا أن 
يهود الوسط التجاري موافقون. وبعد شهرين من ذلك أدى تصويت الصهاينة الأميركيين إلى 
إخراج براندايز من وظيفته ج المحكمة. 

وعلى أثر ذلك ترك الحركة الصهيونية عشرات من أبرز اليهود لأميركيين الذين كان 
براندايز قد أغراهم وجذبهم إلى الصهيونية» ومعهم زعيمهم. وكان بينهم فليڪس 
فرانڪفورتر» الذي عين يما يعد عضواً 4 محكمة العدل العليا وستيفن وايز وهو حاخام 
إمناامى ا ررك تسسا عن اام صلقي وو اها( ما او بجنا إن 
كنيس غني 4 كليفلاند. ولم يكن مناهضو الصهيونية من أعضاء اللجنة لأميركية 
اليهودية بقادرين على أن يكتبوا أفضل مما قاله وايزامن لضرب النفوذ السياسي للحركة 
اله د ا اك ةة 


لم يبق آمام وايزمن من منافس على سيطرته على الصهيونية العالمية سوى فلاديمير 
زئيف جابوتنسكي الرجل الصلب الشديد المراس» الذي كان يرى أن أقرب طريق إلى 


١ 


تحقيق الحلم الصهيوني هو هجرة جماعية لليهود الأوروبيين إلى فلسطين تواجه البريطانيين 
والعرب بأكثرية يهودية» وتضعهم حيال الأمر الواقع الذي يفضي إلى إنشاء دولة يهودية. 


واقترح جابوتنسكي لمواجهة النقمة العربية المحتومة إقامة «سور حديدي» من القوة 
اليهودية العسكرية حول فلسطين. وك حين أن وايزمن كان يعتقد بأن البريطانيين والعرب 
لين أن يقبكوا بالدولة الصهيونية نه نهاية الأمس رهن جابوة سكي كان ترشع حدوت 
معرك: 

ولم يكن يخامر جابوتنسكي شك ك أن اليهود لن يكسبوا رضا العرب بخبرتهم 
الفنية وثقافتهم الأوروبية وأن العرب سوف يرفضون وجود اليهود»ء وعليه فينبغي معاملة 
العرب معاملة ليس فيها شفقة ولا رحمة. ولم ينكر جابوتنسكي حق العرب 4 فلسطين 
ولكنه اعتبره ب4 المرتبة الثانية بعد الحق اليهودي. وكان يرى أن أمام عرب فلسطين بلدانا 
عربية أخرى يستطيعون أن يذهبوا إليهاء أما اليهود فلا يوجد مكان يذهبون إليه». 

وعندما عارض جابوتنسكي بے عام 1977 مشروعاً بريطانيا يهدف إلى إنشاء مجلس 
شري فن يك مق اكان الحرف» انطو ]إلى الإا من تجسن الشفيذي 
الصهيوني. وبعد ذلك بثلاثة أعوام حاول أن يسقط وايزمن من زعامة المنظمة الصهيونية 
OY‏ تنكو ا E‏ نه لفيا كان E ID IEE‏ السترحك :| الحوودوة الرشهمية 
وانسحب منها. و4 عام ۱۹١١‏ أسس منظمته الصهيونية الرسمية وانسحب منها. وك عام 
6 أسس منظمته الصهيونية الجديدة التي عرفت أيضاً باسم الصهيونية التصحيحية. 
وزعم أنه ب4 سبيل تحرير الصهيونية من نظرية «الحد الأدنى»» ومن الاشتراكية التي 
تعتمدها الزعامات القائمة» وإعادتها إلى «المهمة التي تطغى على كل شيء وهي إنشاء دولة». 
غير أن الأمر الذي غفل أو تغافل عنه هو عدد اليهود. ذلك أن عدد المهاجرين ليهود إلى 


فاظن دة لااب البريظاق له ارو بين عا :و1154 كخرسي 1 الاشينسا: 
وأشار إحصاء رسمى بعد عامين من ذلك أن عدد اليهود 2 فلسطين لا يتجاوز 6 ألفاً أي 
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إن جابوتنسكي أو «جوبو» كما دعاه زملاؤه الصهاينة أكثر الناس إثارة للجدل 2 
تاريخ الصهيونية. كان مراسلاً ب2 البلدان الأوروبية لمجموعة من الصحف الروسية اليومية. 
الزن مته التكييرة وعو ارو كار ان كان دا اة 
وكان 2 بداية الآأمر يتبع نهج هرتزل الكلاسيكي» قبل أن يكون له نهجه المتصلب 
ات اعات الأ تة ا الحمورة "اتسين مكاتت: اماد ارال 
وإحياء لغتها» ثم «إقامة دولة يهودية على ضفتي الأردن» وإحلال عدالة اجتماعية دون صراع 
بين الطبقات». وتصدى له خصومه؛ ووصموه بآنه «رجعي وبرجوازي» وكان ے4 طليعة هؤلاء 
الاشتراكي المتحمس بن غوريون. 

وكان بن غوريون قد هاجر من روسيا إلى فلسطين 24 عام ١۱۹۰ء‏ وأسهم 4# تأسيس 
حركة صهيونية عمالية ب4 فلسطين» وآنشاً حزب العمل (ماباي) القوي سياسياً واقتصادياً. 
وبينما كان وايزمن يدير المنظمة الصهيونية العالمية» كان بن غوريون يعمل 4# لجنتها 
التنفيذية» ويرئس الوكالة اليهودية التي قامت بإنشاء وطن قومي لليهود ‏ فلسطين 
مستعينة بأموال يهود العالم. وهذا النفوذ الذي حظي به بن غرويون جعله زعيم الصهيونية 
غير المنازع 4 فلسطين» والرجل الأكثر حظوة لدى «المؤسسة» 3 الدولة اليهودية قبل قيامها. 
والدليل على ذلك أن مهاجمة جابوتنسكي للاشتراكية وحزب العمل (وبن غوريون) آثارت 
الشارع. 

و4 عام ۱۹١١‏ تحول عداء التصحيحيين للعرب من الكلام إلى العمل حين تخلي أنصار 
جاتو كى ا جر يالب اذ عن المنياسة الصو الرمنيي تتو اله فصو 
السكان المدنيين من العرب. لقد خشوا أن تؤدي الاضطرابات الدموية التي قام بها المرب 
خوفاً من البيمنة اليهودية التي كانت تتهددهم إلى فزع اليهود من البجرة إلى فلسطين. ولبذا 
شنت عصابة الارغون وهي الجناح غير الاشتراكي من الباغناه الذي يضم مؤيدي 
جاتر بك ساز اك تكاس تطدى امدق لكر كلض أن الأرسان هوف سل مق 
القاوقة العريية وادى بدلا من ذلك إن راد عت فقاوقنة "لعزت لليهود :وضعو هم ليه: 

ويذهب الصحفي الإسرائيلي سمحا فلابان إلى أن الارغون هي التي ابتدعت الأساليب 
التي اتبعت فيما بعد ضد اليهود مثل وضع المتفجرات 2 صناديق الخضار ونقلها إلى الأسواق 
وإلقاء المتفجرات على الحافلات. 
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ولم يكن جابوتنسكي الزعم الأعلى الأسمي والمفكر الايديولجي للارغون مرتاحا 
لقتل النساء والأطفال العرب وطلب منهم تقديم إنذار مسبق للسكان العرب ب المناطق 
المعرضة للغارات ولكن قادة العصابة لم يقبلوا طلبه واحتجوا بآن ذلك يعرض رجال العضابة 
ا 

وان الفرويونين الأسركيين كانوا دين هن الان اند اترك فط اف 
لم ينجوا من المعارك الداخلية والمؤامرات. وكان الحاخام ستيفن وايز قد استوق على زعامة 
الفرع الأميركي 4 عام 1575. ولم يلبث أن صار أوسع الحاخامين شهرة» وصديقا للرئيس 
الأميرحي فرنكلن روزفلت. وسرعان ما تمكن من أن يعيد إلى المنظمة الصهيونية 
الأميركية وضوح الرؤية» الذي كانت قد فقدته بعد أن اختفى منها على أثر فقدها 
لبراندايز. ولكن كان عليه أن يواجه السؤال الملح الضاغط ألا وهو: إلى أي مدى يترتب عل 
الأمتركيين اليهؤد أن يذهيؤا :ف سعيهة إلى إنشاء دولة + فلشيظين: دف وشت كان متلن هيه 
يتهدد وجود اليهود الأوروبيين وبقاءهم؟ وكان جامعو التبرعات المالية 2 جميع أنحاء أميركا 
قن حهيوا الآموال'ع الصتهيوتيين خقنية أن ينقعوها :ذا نيل والشياسات الصهيونية#ابدل أن 
ترا على اوجن لفن كان هر الماهيوتيون سكا فضي او كه كات انشا 
مناهضين للبريطانيين. فقد كانت القومية العربية تلاقي ب4 بريطانيا مزيداً من التأييد 
وتحول دون نمو المجتمع اليهودي 4 فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني. وأسوأ من ذلك 
الكفباو الف واف معاد ها ان ام الأناق كاك اور اا سف إلى مواد 
أكبر عدد من ليهود من آلمانيا» مع ما يحملون من أموال كانت الحاجة ماسة إليها 2 

کاو يو ينع يك[ ن لوقيف بإذاره وات و ا و 
وإعادة توطينهم. كما كان على استعداد لأن يتجنب مقاومة العرب والبريطانيين لبجرة 
لزي مبن التهوة وإمتهرازهم اة تليق :ودنك ريل مسار مخرفهه إلى متستهمرة 
بريطانية مثل كينيا أو أوغندا. وكان هرتزل قد أثار هذه الفكرة» وهوجم من قبل 
الکن اك الى :مكايو مون يان إفامة دول ووذ شار أرط اران 
التوراتية لا يتفق وأهداف الصهيونية الأصلية. 
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وتشارك 2 الحملة على واي مناسة الأول وزميلة السايق تحت هياد بزاندايز الحاحام آبا 
هلل سلف الذي استماد تشاطه ئ الحركة عام 154 واخذ يحتج بان مشروع إنشاء دولة 
يهودية 2 فلسطين لم يزل هدف الصهيونية الأول بصرف النظر عما يحدث ب أوروبا. وأخذ 
على نفسه عهداً بأن يتصدى للقيود التي فرضها البريطانيون على هجرة اليهود إلى فلسطين. 
فآلقى خطاياً حماسياً ب اجتماع للمتبرعين لشروعه عفد ف كإنون الثاني من عام 1541 
وختمه بكلمات للثائر الايرلندي دانييل اوكنيل وهي: «البياج: الايج» البياج» وبصراحة 
الثائر الفرنسي دانتون: «الجرأة» ثم الجرأة» والجرأة دائمأ». 

وة الغالم الثاني وة موقم الضهيونين الأميركيين 2 سدق باتيمور بكانية تيويوركف: 
متيظر المتطرهون من انصبار لفن علج المؤتمنوقوووا الشخلى كين الشياسة المرحليّة القائمة 
على أساس إيجاد مجتمع يهودي 4 فلسطين 4 ظل حماية أميركية أو بريطانية» والضغط 
ب سبيل دولة يهودية ذات سيادة. ولا شعر وايز» ووايزمن أن موقفاً هجوميا كهذا قد يسيء 
إلى امرك رركا دي ولعلا امنا كا الارن حو م ان فيكو 
لهو و كفي سززاية كم کو دؤلة متكفلة ]لذ انيما حدقا ده فوجهوهنا هذا ينك أن 
عمدت الحركة إلى اتخاذ موقف المواجهة» وتعهد سلفر بأن يحول «نادي» الصهيونيين ذوي 
اناف تة واكواقفالسيافية السلبية إلى كلية رامع تور تزينه الماش 

إلا أن جهوداً كانت تبذل للفوز بتأييد غير الصهيونيين. وكان بن غوريون قد فشل قبل 
مؤتمر نيويورك 2 محاولته للفوز بتأييد اللجنة الأميركية اليهودية التي ما برحت أعظم 
AEE‏ مق الولاياه انحو ك نشول لخبي وق هة 
إلى إسباغ ثوب رومانسي على منظمة «بئناي ‏ بئرب» (لمناهضة الافتراء) وكانت منظمة أخوية 
يهودية» أنشأها اليهود الألمان عام 1847. لكن عندما نشبت الحرب العالمية الثانية كان 
aa aE‏ الكتوفية AONE‏ كوا تفلو فاك می نقرف ها 
المتظلمة شعون مواق للصبهيونية: رغه :أن زعناعها أكروا'الأبقماة عل التصراعات الذاكرة بين 
الصهيونيين: والمناهضين للصهيونية من الأميركيين. إلا أن رئيس المنظمة ب إبان الحرب 
العالمية الثانية وهو هنري مونسكي كان حريصاً على الابقاء على الشعور بالوحدة بين 
اليهود الأميركيين. وي عام 1974 اجتمع بوايزم ووايز وناحوم غلودمان» وهو يهودي ألماني 
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وايز. 

واستطاع غولدمان ووايز التغلب على تحفظات زملاتهماء ووضعا خطة لعقد مؤتمر 
كبير لليهود الأميركيين» يدعم المشروع الصهيوني ويؤدي إلى عزل اللجنة الأميركية 

و شهر كانون الثاني من عام ”111 التقى 4 بتسبرغ مندوبون عن اثنتين وثلاثين 
منظمة يهودية ليرسموا حدود الدور الذي سوف تنهض به اللجنة الأميركية اليهودية 2 عرض 
مطالب اليهود بعد الحرب» و# المساعدة على إنشاء الدولة اليهودية 27 فلسطين. وكانت 
لليهود الآميركيين. وكان هذا المؤتمر أكبر تجمع تمثيلي لليهود الأميركيين التأم 2 

وعقد أول لقاء لذا التجمع 4 شهر آب وبين صفوفه صهيونيون معتدلون يسعون إلى 
إحباط البدف المتطرف وهو إنشاء «كومنولث يهودي»» وتركيز المساعي 4 دعم الصهيونية 
عبر البروالإحسان. وبادر سلفر إلى مهاجمة وايزء وأخن يدعو المندوبين إلى دعم مقررات 
الآميرڪيين»› ومن ثم أخذ ينادي «بالدبلوماسية الصاخبة». 

وبذلك أصبح لجماعة اليهودية الأميركية «لوبي يهودي» مكتمل النمو. و2 عام ١1147‏ 
أوجد سلقر عملية الضغط السياسي ب4 واشنطن التي يقوم بها رجل واحد والتابعة للمنظمة 
الصهيونية الأميركية وسماها «مجلس الطوارئ الصهيونى). 

وشرع سلفر 2 تعبئة اليهود الأميركيين ‏ حركة جماهيرية يهودية. وأمر بتأليف لجان 
محلية لكل جماعة يهودية من الأمة. وصدرت من واشنطن تعليمات إلى الأعضاء تقول: «إن 
أول ما لمك أن تاا أتضالا مياشرا اقات رجض مجلس الشيوة اللحلن.. ودر 
إلى المحرضين المحليين تعليمات بإعداد رسائل وبشن حملة برقيات ونماذج من رسائل إلى 


1۸ 


رئيس الجمهورية الأميركية والأعضاء الفاعلين المثرين 2 الكونجرس لا ينقصان إلا توقيع 
ارا 

وأقام مجلس الطوارئ الصهيوني هذا صلات بالجماعات البروتستانتيه. ونظمت مسرات 
ومظاهرات تدعو إلى إنشاء الدولة اليهودية. و2 عام ٤٤۱۹ء‏ اتخذت اتحادات للعمال 
وجماعات كنسية وجمعيات زراعية» وأندية روتاري ‏ مجموعات ثلاثة آلاف منظمة ليس فيها 
منظمة يهودية ‏ قرارات مؤيدة للصهيونية؛ وأرسلت برقيات إلى الكونجرس. 

وحين بلغ لجنة الطوارئ عند نهاية عام ١1465‏ أنباء عن خطة بريطانية من شأنها 
الإضرار بقضية الصهيونية احتل اللوبي الصهيوني ساحة «مديسون كسوير غاردن»» ونشر 
الإعلانات والشعارات وأرسل بالبريد مائتين وخمسين ألف بيان» وذك ب2 اليوم الأول وحده. 
وسارت مظاهرات 2 ثلاثين مدينة وافقتها حملة رسائل. و2 غضون يومين ألقى سبعة 
وعشرون عضواً ب4 الكونجرس خطباً حول قضية فلسطين. 

ولم يرق لرئيس الجمهورية الأميركية الجديد هاري ترومان تصرف ناخبيه اليهود هذا. 
أما روزفلت فقد كان يداعب زعماء الصهيونية عندما يستقبلهم» حتى إذا خلا بمستشاريه 
للسياسة الخارجية والدفاع وافقهم بأن إقامة دولة يهودية 4 المنطقة سوف يكون بمثابة 
كارثة تحل بالمصالح الغربية. 

ركان ترومَان كذلك محاظاً بحدد من هؤلاء الراغضرين لقبام دولة يهودية إلا اكه يلغت 
الصهيونيين أنباء سارة عن اهتمام الرئيس البالغ بمشككلة المشردين. غير أنه لم يتأثر بما 
وصله من رسائل أنصار سلفر من الصهيونيين»: حتى إِنْه قال لأحد الزعماء الديمقراطيين 
يوماً: «إنني لا اعتقد بأن هناك وسيلة لإرضاء أصدقائك اليهود». وقال لصيدق آخر: «لقد 
تلقيت بالبريد خمسة وثلاثين ألف منشور دعائي حول فلسطين فكومتها جميعاً واشعلت فيها 
النار». 

وظل بريد الرسائل والمنشورات يتدفق» وظل سلفر يكتسب المزيد من القوة. وج المؤتمر 
اليهودي العالمي الذي عقد عام ۱١۹٤١‏ قام حاخام كليفلاند » بمساعدة بن غرويون «بانقلاب». 
فبينما كان الباقون من يهود أوروبا يقبعون حائرين بعظامهم النافرة 4 معسكرات 
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النازحين» وبينما كان يهود أميركا يعانون عذاب الضمير لأنهم لم يقوموا بواجبهم نحوهم 
ذهبت سدى تحذيرات وايزمن من الإسراع 2 إقامة دولة يهودية لأنها تهدد بالقضاء على كل 
جهوده وجهود هرتزل. وأقصي حاييم وايزمن عن زعامة المنظمة الصهيونية العالمية وحل سلفر 
مشككلة واحدة قائمة: وهي أن هاري ترومان كان يبغض آبا هلل سلفرء فقد وقف هذا 
ااا :إن كعاتن عاف الركس بز الجموورين هان القصمتق السوانين اللذين كان 
ترومان يحترمهما ويقدرهماء ثم تجرا 2 يوم من صيف عام ۱۹٤٩‏ على أ يضرب بقبضته على 
ا الوق رقن لتا تكن له تاه روان نف ايت الو ندا 


وقد عبر الرئيس عن تذمره من سلفر بقوله: «إن الإرهاب وسلفر هما سبب بعض متاعبنا 
أ لك يكن بوه اهار ف كه ا هه اماما ا بميصيز تخت مايون 
يهودي يزدادون ضعفاً ووهناً ب معسكرات النازحين ب2 أوروباء و أوضاع أفضل بقليل من 
أوضاع المعتقلين 4 معسكرات الموت البتلرية. وبينما كان رجال سلفر مسلحين ببطاقات 
البريد وبعنوان البيت الأبيض» كان الصهيونيون 2 فلسطين ماضين ب القتال. و2 خلال 
صيف عام ۱۹١١‏ أصدر بن غوريون أمره إلى الجيش اليهودي السري الرسمي «الباغناه)» 
بالامتناع عن مهاجمة البريطانيين ولالتفات إلى مشكلة اليهود النازحين. لكن لم يمتثل 
جميع أعضاء الجيش السري لآم كان رهم تمردا وأشدهم وحشية وهم «الكقاتلون 
بے سبيل حرية إسرائيل» وكانوا يعرفون بعضابة شتيرن نسبة إلى مؤسسها آبراهام شتيرن, 
المعجب بموسوليني. وقد واصل هؤلاء القتال وارتكبوا مائة عملية تخريب وقتل استهدفت 
البريطانيين 4 غضون العامين التاليين. 

وأما عصابة الارغون وريثة جابوتنسكي الإيديولوجية التي انفصل أفرادها عن هاغناه 
بن غوريون وصارت تضم مائتي أيديولوجي مسلح فقد صعدت هجماتها الإرهابية الخاصة 
بها. وكان على رأس هذه الجماعة رجل هزيل قاصر البصرء على عينيه نظارتان سميكتا 
الزجاج» وكان محاميا بولونيا ب4 منتصف الثلاثينات منت عمره» شديد الولاءء والإخلاص 
لجابوتنسكي» ويؤمن بأن القوة المسلحة وحدها تضمن إقامة الدولة اليهودية» بالرغم من 
كراهية العرب. هذا الرجل هو مناحيم بيغن. 


و2 ۲۲ من تموز (يوليو) عام ۱۹٤١‏ تسللت جماعة مسلحة من «الارغون» إلى فندق لملك 
وار الد وكات د ا و و کا لمك وي و 
وضعت صفائح للحليب معبأة بالمتفجرات» 4 أرجاء المكان واشعلت فتائلها انسحبت. وأدى 
انفجار هذه الصفائح إلى مصرع واحد وتسعين شخصاً من البريطانيين والعرب واليهود. فما 
كان من السلطات البريطانية إلا أن اتخذت إجراءات تأديبية ضد الطائفة اليهودية بأجمعها. 
وحث بن غوريون الغاضب اليهود على تسليم أفراد الارغون. وكان الإرهاب الصهيوني يسيء 
إلى القضية الصهيونية # أوساط الرأي العام العالمي.. إلا أن ذلك لم يمنع بيغن من المضي ك 
هجماته على البريطانيين. 

على أن الإرهاب أخذ يحرز نجاحاً. وكذلك نجح أسلوب بن غوريون الأقل عنفاً ب 
تسهيل تسلل اليهود إلى فلسطين. وعند نهاية عام ١947‏ كان البريطانيون قد أنهكهم العنف 
وأرهقتهم جهودهم 4# التصدي وأرادوا التخلي عن فلسطين. 

وك شهر شباط (فبراير) من عام ۱۹٤۷‏ أعلن ارنست بيغن» وزير خارجية بريطانيا 2 
مجلس العموم أن الحكومة عجزت عن العثور على حل عملي للنزاع بين العرب واليهود وأن 
اة كن أ خلت ال هكة اأ التحدة: 

4 شهر تشرين الثاني من العام نفسه أقرت الجمعية العامة بغالبية ثلاثة وثلاثين من 
أصوات أعضائها مقابل ثلاثة عشر مشروعاً لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. 
وبادرت الوكالة اليهودية إلى إعلان قبولبا بالمشروع» وكذلك الصهيونيون الأميركيون: 
على رغم تردد سلفر 4 قبول المشروع. وندد بيغن بمشروع التقسيم ورفض مشاركة العرب 
ب4 البلاد. وكان العرب أيضاً يعتبرون البلاد بلادهم ويرفضون أن يشاركهم أحد فيها 
ويرفضون التقسيم. ولم يرحب بالمشروع كذلك المعارضون للصهيونية 4 دوائر وزارتي 
الخارجة والدفاع الأميركيتين» الذي كانوا يرون أن الوجود اليهودي 2 المنطقة لن يكون 
نهاية للصراع بين العرب والصهيونيين» بل بداية جديدة له. و4 حين كان اليهود 2 أنحاء 
العالم يبتهجون ببوادر وجود يهودي رسمي 4 فلسطين» كان آخرون يقابلون ذلك بالشك 


والارتياب. وقد عبر عن خشية هؤلاء الدكتور يهودا ماغنس رئيس الجامعة العبرية 2 


۲١ 


فلسطين الذي كان يؤيد بقوة قيام دولة عربية يهودية 4 فلسطين عندما صرح بعد التصويت 
لجريدة «نيويورك تايمز» قائلاً: «يلوح لي أن هذا القرار قد يثير المصاعب والمتاعب». 

زيف باح انين الثاني سيدا كران الاسم التعدةاغل شرت فلن اضرا يدلد: 
كلؤقة أياة را اراو روحم السو تحال توه اة ل ا دونع 
الأميركيين لمشروع التقسيم. وجرف تيار القوة كل شيء. 


وساد الاحتمال بأنه بصرف النظر عن العرب وعن دعم هيئة الأمم والولايات المتحدة 
الأميركية› فسوف تقوم دولة يهودية. غيرأن سؤالا ما زال مطروحا وهو: هل يڪتب لہذه 
الدولة البقاء دون اعتراف هاري ترومان بها؟ 
الصهيونيين» ومن ذلك عطف الرئيس على فضية اليهود المشردين» والود الذي كان يكنه 
وبشكل سري لمصلحة بن غوريون ولدفع أذى سلفر 4 واشنطن كان نايلز» وهو معاون 
سابق لورزفلت بمثابة السلاح السري للصهيونيين ب البيت الأبيض. فلم يكن ترومان يلقي 
اا أو يأذن بنشر أي شيء يتصل بقضية فلسطين أو قضية المشردين دون إستشارة نايلز. 

وبينما كان نايلز يبعد العسكريين عن وزارة الخارجية ويعزل الرئيس ترومان عن حملة 
سلفر للضغط السياسى أخذ غولدمان يحاول التأثير 2 أصدقاء ترومان المعارضين للصهيونية 
2 اللجنة الأميركية اليهودية» وي مستشاريه المقربين إليه. وفيهم وزير الخارجية دين 
أتشيسون. وكانت حجة غولدمان واضحة صريحة وهى أنه إذا رفضت الولايات المتحدة 
الأميركية التقسيم ومالت إلى الوصاية من قبل الأمم المتحدة وإذا ما رفضت هي وسواها من 
اا اکن كان وره ده كوه كدر وسرت و يدن على السلظة. وو كر 
غولدمان أنه قال لأتشيسون: «هل تقف وق اا للبريطانيين بينما يمعن اليهود فيهم 
الصهيونيين. ويعد حوار مماثل» حذا حدوه جوزف بروس حور رئيس اللجنة الأميركية 
اليهودية الذي كان دائما مناهضا للصهيونية. 


۲۲ 


وکات اللحكلة الحائمة حي هنا أهيدفاء كرومان شن اهود لقاع بيك ونان وان د 
شهر آذار من عام .١1584‏ وعرض وايزمن تأييده للتقسيم» وتمكن ك النهاية من أن ينال 
موافقة الرئيس عليه. و الشهر التالي أخذ المشروع يتعثر بسب تفاقم خطر الحرب 4# الشرق 
الأوسط. فقد ازدادت الأعمال الانتقامية بين العرب واليهود حدة وضراوة ودون تمييز. ففي 
التاسع من نيسان (ابريل) وقعت مجزرة دير ياسين التي قتلت فيها مجموعة مشتركة من 
عصاية «شتيرن» وعصابة الارغون التابعة لبيقن ماكتي عربي رجالا ونساء وأطفالا. وتقع قرية 
دير ياسين 4 ضاحية من ضواحي القدس. وبعد أيام ثأر العرب لهذ المجزرة قنصبوا كبيجا 
للقافلة الطبية المتوجة إلى مستشفى هداسا وقتلوا تسعة وسبعين يهودياً بينهم ممرضات 
وطلاب. فهددت الولايات المتحدة الأميرحية بتجميد المساعدات المالية لأعمال الخير 2 
فلسطين» ودعت إلى هدنة بين العرب واليهود رفضها زعماء اليهود ج فلسطين. 


وفكان رمام الور تنه فلسنطية قرروا أن لا سرو حل اننظار يارات العامة 
ضفي أوائل شهر ايار (مايو) بعث وايزمن برسالة إلى البيت الأبيض يدعو فيها الولايات المتحدة 
ا الأمتراف و مرت عض فاا و كان تماد ميل إلى هد الامترافة: 
بخلاف وزير الدفاع جورج مارشال» ونائب وزير الخارجية روبرت لوفيت ذلك أن ترومان لم 
يكن قد نسي الوعد الذي قطعه لوايزمن» فضلاً عن أن هذا العام كان عام انتخاباتء وأن 
اة اتن ديرق شاك تيويورك العريطن الشعري :فد سيق روسان إلى تيد العاف 
بإسرائيل. 

و2 يوم الجمعة ٠١‏ ايار (مايو)» و متحف تل ابيب انتصب بن غوريون وأعلن «قيام 
الدولة اليهودية ‏ فلسطين على أن تسمى إسرائيل». ولم تكد تمضي دقائق معدودة على 
هذا الإعتلان حتى يادر هاري كرومان إلى إعلان الاغتراف تسا وفك :ا حففت جهود 


۲۲۳ 


الفصل الأول 
اللوبي المؤيد لإسرائيل يأتي إلى واشنطن 

بعد شهور قليلة من إعلان بن غوريون إنشاء دولة إسرائيل» جاء وفد رسمي من «النداء 
اليهودي الموحد» وهو المنظمة التي تظل مؤسسات المعونة اليهودية الأميركية» يسأل رئيس 
الوزراء عما تريده إسرائيل من الطائفة اليهودية الأميركية. وكان رد بن غرويون فظا 
وعاجلا: «ما نريده هو اليهود». 

لكن يأت إلى إسرائيل سوى عدد قليل من اليهود الأميركيين. و خلال الأعوام 
الثلاثة الأولى استوعبت البلاد ستمائة وخمسين ألف مهاجر أكثرهم من المشردين الأوروبيين 
أو من المهاجرين الفقراء من يهود اليمن والعراق. وكان إنشاء إسرائيل قد أحدث آثرا عميقاً 
ب يهود أميركاء ولكنه لم يدفعهم إلى التوجه إلى إسرائيل. و إحدى الاحصائيات أن 
خمسة وثلاثين ألفاً من الأميركيين والكنديين الذين هاجروا إلى إسرائيل سنواتها العشر 
الأولى لم يبق منهم فيها سوى 04٠١‏ أميركي. 

وكانت الدولة الجديدة» كما اعترف بن غوريون» 4 حاجة إلى دعم الحكومة 
الأميركية كي تستطيع البقاء. وأدت جهود الطائفة اليهودية المتواصلة لضمان هذا الدعم› 
إلى تحولها على قوة سياسية بارزة. ومع ذلك فقد أخفق زعماء اليهود 4 حل أهم مشكلة 
تواجههم» بعد أن حلت مشكلة قيام إسرائيل وهي تحديد العلاقة الصحيحة بين اليهود خارج 
إسرائيل والدولة الحديثة؟ 


ف وا كرون اليو التفليدووج: ف اع الول او ادف لوغيد 
للحركة اليهودية: بل على المكس كيد اية نمضة للشعب اليهودي. ولم يغتبروها لجا 
لكنعايا "ا للايكنامة حسمي ول ا هادا فلي أن د لسكب و کان هدي سرافل 


ع3 


بوصفها مركز لنوع جديد من الحياة اليهودية» أن تكون محور الاهتمام أ مصدر الإيحاء 
لليهود الذي آثروا أن يظلوا 4 الخارج. كان على إسرائيل كدولة ذاث سياذة أن تضطلع 
تاف ورات السواشية الس تيحن ا وما افو اتا كاده سافان 
الحكومات» و2 أوساط هيئة الأمم المتحدة على سبيل المثال ‏ غير أن الزعماء الصهيونيين 
يك الخازد :سمو على أن بطلا ركا يه ال رة 

وكان هذا اشراضا مسولا : وخاطضة دى الأفيركيين :وشو اصع ات الالاف مق 
البويوة إلى و الشركة نين لتر ميف ا اا ع کو ما نارن 
وحملات هتلر القاتلة ضد اليهود والسعي ب2 مرحلة الأربعينات لإنشاء دولة يهودية. و عام 
4 » بلغ عدد الصهيونيين الأميركيين من مختلف الأهواء والميول حوالي المليون أو ما 
يعادل خمس سكان آميركا من اليهود. وكانت المنظمة الصهيونية الأميركية أوسع 
التجمعات الصهيونية وأبعدها نفوذاً ب4 العالم. ومع ذلك» فإن بن غرويون لم يكن يريد 
شركاء بل آراد أن يكون لإسرائيل المقام الأول والمكانة الأرفع ج التاريخ اليهودي. وكان 
ب حاجة إلى يهود لتحقيق هدفه وهذا يعني عودة اليهود إلى إسرائيل. وإذ كان محاطا 
بمنافسين سياسيين وبطامعين ‏ رئاسة الحكومة» فإنه رأى ‏ الحركة الأميركية مصدراً 
الكل للمتاقيية و 

وكان على بن غوريون أن يدافع عن نفسه ضد اليهود المتدينين الذين اعتبروا إسرائيل 
بمثابة زيغ ومروق عن العقيدة التقليدية التي ترى أن «صهيون» الجديدة سوف تلي عودة 
المسيح. وك عام ١544‏ ظهرت أول معارضة منظمة للدولة اليهودية 4 نيويورك حيث تظاهر 
اليهود المتدينون 2 الشوارع منديين برفض الحكومة الإسرائيلية تلقين الأطفال 4 مخيمات 
لاجرو اشم ال وس لبيك الت نض هن ماغات اخجرق مفارظية اله 
كاتجلين الود رك ادق انف أختاء الحرب ده إلن هوه شت 
اة رفا اة اي قن انها أن هق مات لل اوتا 
وكانت هناك اللجنة اليهودية الأميركية ذات النفوذ السياسي التي قبلت بوجود إسرائيل 
لكن مع الشك فيه. ولم تتردد مجلتها «كومنتري» 4 نقد مناهجها السياسية والاقتصادية 
ولاجتماعية فتساءلت 4 عام ١449‏ «كم كلفنا قيام إسرائيل؟) ونعت انحطاط الثقافة 


>30 


اليهودية التقليدية» وزوالها 2 الدولة اليهودية الجديدة» حيث يرى الشبان أنفسهم «طليعة» 
الإسرائيليون مع ضعف اقتصادهم من أن ينصفوا العرب الذين بقوا ب2 الدولة اليهودية!). 
وأضاف المراسل: «لا يزعج الكثيرون من اليهود أنفسهم بالتفكير 2# الظلم السياسي 
والأخلاقى الذي ينزل بالعرب». 

وعوضا عن أن يحاور بن غوريون الصهيونيين الأميركيين» أو يتحمل تدخلهم بذل غاية 
جهده للقضاء على منظمتهم. وكان أسلوب آبا هلل سلفر الاستبدادي قد خلق من الأعداء 
عددا كافيا لتسهيل مهمة رئيس الوزراء بن غريون. فشجع بن غرويون جماعة من معارض 
الأميركية وأكبر جامع للأموال 2 الولايات المتحدة لإسرائيل (وقد اندمج بعد ذلك 2 النداء 
إسرائيل» من تحدي فيادتها. وقبل حوالي ثلاثة عقود من السنين كان حاييم وايزمن قد جرد 
غروين وسلفر بخلع وايزمن من رئاسة الحركة الصهيونية العالمية» وعليه ولى نفوذ سلفر 
وعاد الحاخام النازي إلى كنيسه 4# كليفلاند» ومالت شمس الحركة الصهيونية العالمية 
إلى المغيب. وبمباركة بن غوريون اتجه رجال المال من غير الصهيونيين الأكثر تعاونا إلى 
المطالبة برئاسة الطائفة الأميركية اليهودية. 

كان ذلك کر ها فق كات ارال بق ا شيا فلاف ممق يوه 
أميركا: مالبم ونفوذهم السياسي ووجودهم 4# إسرائيل. وكان بن غوريون كأكثر 
مواطنيه الصهيونيين 2 إسرائيل يرى أن كل يهودي صالح صهيوني وأن كل صهيوني 
صالح يذهب إلى إسرائيل. لخن سخاء الزعماء الأميرحيين لم يتجاوز الدعم المالي 
الهاي وال و اه 445 كارن غو وة ا ذاعيا جي الشياق ا 
الأميركيين إلى «البجرة» إلى إسرائيل. وقد عبرت وزيرة 2 حكومته هي غولدا مائيرء 


۲٣ 


اليهودية الأميركية من ولاية ملووكى عن ذلك بقولما «إن الحياة اليهودية الصحيحة» 
مستحيلة خارج إسرائيل. غير أن اليهود الأميركيين خالفوها 2 الرأي. 


ويه ههؤ اب(افسطين)سونها :16 ترجه جاكوب باوشقاية الخ وركس انل 
اليهودية الأميركية إلى إستزائيل ليوضع لزعمائها دور اليهود الأميزكيين د تحديد مستغبل 
اعرا ا ات ار ده ف اعفان ا ا ارو اواد 
تق هذا 'الشون وك اتعيري:العاكية القانية هن اسه كر نك رظم مستويات الهوة قليهنوذ 
آميرڪا وغيرهم أن يفخروا بيهوديتهم أكثر من آي وقت مضى. لكن علينا أن نحذر 
إسرائيل بروح من الود الخالص آنه برغم انتهاء الآلام ومعاناة إسرائيل فإنه ينبغي لنا 
الاعتراف بأن للثقة بين الإسرائيليين ويهود البلاد الأخرى طريقاً ذات اتجاهين وأن على 
إسرائيل مسؤولية مراعاة مشاعر اليهود من مواطني البلاد الأخرى بما تقوله وتفعله. 

وقال لبم: إنكم واقعيون وتريدون الحقائق ولن أكون صريحاً إذا لم ألفت نظركم إلى 
أن اليهود الأميركيين يرفضون بشدة أية إشارة أو تلميح إلى أنهم يعيشون ‏ المنفى. وأضاف 
أن اليهود الأميركيين شيوخاً كانوا أو شباناً وصهيونيين كانوا أو معارضين لبا متعلقون 
بأميركا.. فهم فيها يشعرون أنهم 4 ونهم وجذورهم فيها راسخة» ويؤمنون بأنه إذا قدر 
الايمقراظية إن سقط ذا افيريك فن يكون باشل غ كان تقر روف يكرد 
وجود إسرائيل ذاته موضع شك. وأضاف بأن العالم الذي يمكن فيه بأن يطرد اليهود من 
أميركا لن يكون آمنا لإسرائيل. 

كان قيام أحد زعماء الطائفة اليهودية الأميركية بالتحدث إلى بن غرويون بهذه 
الطريقة علامة على قوتها. وبالنظر إلى اعتراف بن غرويون بأهمية الدعم والمال الأميركيين 
للمشروع الصهيوني فإنه بادر إلى الاعتذار عن «التشويش وسوء التفاهم» وسمح للوكالة 
الأميركية غير الصهيونية وعدوته القديمة بأن تعيد تعريف الصهيونية لليهود الأميركيين 
ا إتسانية لإسرائيل: 

واستمر اليهود الأميركيون + إرسال شيكاتهم حتى بعد أن تخلى بن غوريون عن 
ال الشوون a‏ ساف :الأ عد نعي إن الجاخامق الا رفو كيين 


۲۷ 


الذين لا يعترفون بفروع اليهودية ‏ الإصلاحية والمحافظة ‏ القن ينتمي إليها أكثر يهود 
أميركا (وزعماتها). وبدا أن الصراع بين الحاخامين لن يضر بتعلق اليهود الأميركيين 
بالدولة اليهودية. 


وأخيراًء فإن قضية البجرة إلى إسرائيل وحرمان الفروع الإصلاحية والمحافظة اليهودية 
4 إسرائيل من امتيازاتها يوضح مدى تباين الأهداف بين اليهود الأميركيين:؛ وبني أعمامهم 
:5 سر تيل قبينه انهلا تعبا ا وی ر "الكو وا كل سملي 
أخذ الشباب والشابات من أبناء المهاجرين من بولندا وروسيا إلى أميركحا كما يقول علم 
الاجتماعي يقومون بالرحلة من «المدينة إلى الضاحية». وأخذت الكنس و«المراكز اليهودية» 
تنتشر ب2 الضواحي الجديدة للمدن الأميركية ولكنها أصبحت مؤسسات اجتماعية أكثر 
منها دينية.وكان المؤاجرون اليهود كغيرهم من الجماعات تزاقون إلى الاتدماع ك الطيقة 
الأميركية الوسطى. وبعد أن كان الحلم الصهيوني يملأهم فرحاً تحولوا إلى الحلم 
الأميركي. 

لكن التضارب بقي قائماً. وكما ألمح عالم الاجتماع تشارلز ليبمان + كتابه «اليهودي 
الأميركي المتناقض»» فإن اليهود الأميركيين كانوا يحرصون على أن يظلوا أميركيين, 
کون أ متدرا سوق انهودية :كانت إسرافيل الل لاتقل همي للدولة اليهونية 
يستطيدوق أنيؤكدوا ردم :كم يتصرفون إن التجاح ف انيرك وكانت قصانا 
الحقوق المدنية والإسكان والتمييز الديني واللاسامية ب4 طليعة مشاغل الجماعات اليهودية 
ب الخمسينات. فالتقارير السنوية الشاملة التي وضعتها اللجنة الاستشارية للعلاقات الوطنية 
للطائفة اليهودية بمجموعاتها المختلفة 4 أنحاء البلاد وهي مرآة آرائتها وميولما 4 خلال عام 
معين» لا تشير إلى الصراع العربي الإسرائيلي خلال النصف الأول من الخمسينات. 

واتسعت البوة بين الطائفتين اليهوديتين الأميركية والإسرائيلية عندها أصبح اليهود 
الأميركيون أكثر «أميركية»» وأصبح اليهود # إسرائيل أكثر إسرائيلية. ووقع الشاب 
الإسرائيلي فيما أسماه السياسي الإسرائيلي أمون روبنشتاين مؤلف كتاب «عودة إلى الحلم 
المبهيوتى “فى فتركزل ال كوس لفقت ترما :وو | دك فياك (أسطورة افا ا الولو خف 


إسرائيل) وخلاصتها أنئهم نسل جديد من اليهود يعيشون خارج التاريخ اليهودي. وكان آباؤهم 
۲۸ 


مغامرين صهيونيين تحمسوا لمغادرة بلا الشتات التي يعيش فيها إخوانهم إلى إسرائيل القديمة. 
و فلسطين شعروا بفخر وهم يرون آبناءهم يتحولون إلى محاربين ويقاتلون 4 سبيل قيام 
دولة إسرائيل ويظفرون باستقلالها. ولم يكن اليهود الشبان يعتبرون أنفسهم يهوداً بل من 
صنف السابرا الأشداء» ذوي المظهر الخشن والباطن الناعم. ومن الموضوعات الأدبية المألوفة 
نف رة اتخ سات كما يمول ورتين الصو :البووقق البزيل الذي مادق السامر] 
الخد همم لخدو و داف اكد اانه الحفة وك افدر مخ اتصهيزنيين الزواد 
الذين استقروا ‏ فلسطين» بدّل رئيس الوزراء اسم أسرته من «غروين» إل الاسم العبراني بن 
غوريون (شبل أسد)؛ وكان 4 سلوكه هذا تعبيراً عن ولادة جديدة كما صرح بعد ذلك› 
ب أن طفولته 4# «المنفى» لم تعد و من حياته. ودفع بن غوريون القادة 
السياسيين والعسكريين إلى تبديل أسمائهم» فأصبحت غولدا مايرسون تسمّى مائير, 
وأصبح شيمون بيرسكي» يسمى بيريز. وي أوائل الخمسينات أبدى عدد من الشعراء 
والكتاب والمثقفين التاهدين الذين عرهوا «بالكزمانيين) عدم ركناهم حكى .من تسميتهه 
«إسرائيليين»» وأكدوا أن دين اليهود القديم كان صورة مشوهة لروح عبرانية أصيلة». 

ولم يكن تطرف الكنعانيين والزعماء الصهيونيين بذ إسرائيل مكان لليهود الذين 
كداهليي ارا الى تك الا ركن ف امتكس اتخاسيا فور مس 
الفتؤووة الشيات وا فا 

وكونك اتذولة الفقينة قاس هة ةا ماسدة SLA YEE‏ سن EEN‏ 
الأميركية. و غضون السنوات الست الأولى زاد عدد السكان 2 إسرائيل عن المليون وصار 
متوقنا أن يزيد فر کاو ف غضوق انوا ت الست الف :ركان سخا يركن اهرود 
عظيماً إلا أله لم يكن يفي بالحاجة. وكانت الولايات المتحدة قد باعت إسرائيل بثمن ملائم 
فز اتف العذاء كالبطاطسن. وال ف وأ عدت باكرا من مسك الأسعراد والممديو يله 
ليون ذولان وتكن إسزائيل كاده شاحة إن لزيد سن الفونة اتج 

وكان زعماء الصهيونيين الأمريكيين يرون أن العرب سوف يبرمون صاحاً مع إسرائيل 
إذانها شكرنا E‏ 

ولم وننتطيع ترومان آن يتقلت على معارضة وؤآزة"البخارجية لتداءات الزتعساء البهود بان 


يحول أكبر قد ممكن من مساعدات أميركا بعد الحرب لإسرائيل. وكان الإسرائيليون 2 
۲۹ 


حاجة إلى أصدقاء ب مجلس الشيوخ يقترحون مشاريع قوانين مضادة لما يعتبره اليهود ميلاً من 
إذاذة اللشاوهية إلى ا يضع را و ا بموشوهوا يعدو من اميرك فرق 
وقادر على إطلاق عملية ضغط فعالة 2 أسرع ما يمكن. وقد وجدوه | . ل. (سي) كنن 
الصحفي الأميرڪي الصهيوني الذي كان يعمل سكرتيرا وناطقاً صحفياً لأبا إيبان» حين 
مضا هدا سر ار د الاب امعد وه اقا لحري كان يرا إحلؤفيا ان 
الطوارئ الصهيوني الأميركي. وهذا المجلس هو اللوبي الذي أوجده سلفر والذي سمي بعد 
الحرب وعلى أثر قيام إسرائيل بالمجلس الصهيوني الآميرحي. وكان منظمة لا تسعى إلى 
الريح. 

شأن ]آنا إيان كن ا کا انيه لرا عط شارينة الشف فلن انکر نير اه 
طى و اغ ابن کی و لق سك کک 
الإأسراكيلية4) وهل يليق يسمارة أن تقوم بممارسة الضفظ: هما كان من إيبان الذئ هين بعد 
وناك سوك كع سكير اا كه راطو لزع كدر عليه إن ل على ها مين 
الحكومة الإسرائيلية» لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة ليرأس عملية أميركية خاصة للضغط 
السياسي ثم يعود إلى وظيفته ج هيئة الأمم المتحدة عند انعقاد العامة. 


على أن لويس ليبسكي الزعيم اليهودي الأميركي المعروف الذي كان عندئذ رئيسا 
للمجلس الصهيوني الآميركي اعترض على تكليف وكيل لحكومة أجنبيه بممارسة 
الضغط على الكونجرس بوصفه عملاً غير لائق وخطراً. وعرض على كنن أن يعمل مديراً 
قنفيذيا لمنظمته. فبهذه ال كان فل م وا اا وأن يمارس الضغط عل 
الكونجرس وينتقد السياسات الأميركية (ويقول كنن بأنه علم فيما بعد أن ليبسكي 
وناحوم غولدمان نظرا 4 قائمة مرشحين لاختيار رئيس لعملية الضغط الخاصة التي لا 
يشارك فيها أي صهيوني. والواقع أنه طرحت أسماء عدد من غير اليهود وبينها كلار 
كليفورد المستشار السياسي السابق لترومان وملتون أيزنهاور أخو الرئيس أيزنهاور. 

و2 عام ٠۹١١‏ انتقل كنن من السلك الدبلوماسي إلى المجلس الصهيوني الأميركحي 
ليبدأ عملية مكثفة من الضغط السياسي للحصول على مساعدات أميركية لاقتصاد 
إسرائيل المضطرب. وأخذ يعمل جنباً إلى جنب مع جاكوب جافيتس من منهاتن» وإمانوئيل 
سلر ممثل بروكلن 4# الكوجرس ومن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ وهم روبرت تافت 

۳. 


وبول دوجلاس وهيوبرت همفري. وتمكن كنن من الحصول على 15 مليونا من الدولارات 
لإسرائيل عام ۱۹۵۱ وعلى ؟7 مليونا عام 15057. 


كان هدف كنن أن يجعل من إسرائيل مسألة حزبية. وي صيف ١10”‏ أثبت مهارته 
كضاغط سياسي عندما ظهرت عبارات التأييد لإسرائيل © برامج الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي. فكلا الحزبين آشى على رسالة إسرائيل والإنسانية 2 توطين اللاجئين اليهود 
وأيد جهود الولايات المتحدة لإحلال السلام ‏ المنطقة. ولم يكن التشابه بين العبارات التي 
استخدمها الحزبان مجرد صدفة. فقد ساعد كنن 2# صياغتها» وعرض مسودة العبارات 
الغ اندها اللحربا عجرن مكمه ففه ساعد كين بك هنياغتهاء ومنوضن سرد 
العبارات الي استخدمها الحزب الجمهورئ جلى جافيصسن. وتاضت الذئ كان مرشحا للركاسة. 
ويقول كنن أن تافت «أقرها». أما العبارات التي استخدمها الحزب الديمقراطي فقد أرسلت 
إلى البيت الأبيض الذي أحالبا على لجنة الصياغة. 


على أن خف ارام ااا ف التجول إل سياس لم حصن اکى من حك الد 
التي تطلق خلال الحملات. ولم يكن الأمر مختلفاً مع أيزنهاور الذي فاز 2 انتخابات 
الرئاسة عام .١507‏ إذ صرح وزير خارجيته جون فوستردالاس أن سياسة الإدارة الأميركية 
الجديدة 4 الشرق الأوسط سوف تقوم على «تجرد ودّي» حيال العرب والإسرائيليين. إلا أن 
الزعماء اليهود كانوا واثقين من أن أيزنهاور ودلاس يكنان العداء لإسرائيل» والآسوأ من 
ذلك ألم يكن لم نفوذ وتأثير على الإدارة الأميركية الجديدة. ومن المؤكد آئه لم يكن لبم 
وجل مكل دفي از ف البيت الأبيخ» حضف إلى ذلك أن أيزتهاونالبطل القوي لم يكن 
مديناً لأي فريق ب المجال الداخلي و2 مجال السياسة الخارجية. وكقائد عسكري محترف 
لم يسبق له أن أفاد من دعم اليهود» أو تعرض لعداء أنصار الطائفة اليهودية 4 الكونجرس. 

غير أن المعضلة الرئيسية التي كانت تواجه أيزنهاور واليهود كانت معضلة النفط. فقد 
وصف تحليل لوزارة الخارجية الأميركية بعد الحرب المملكة العربية السعودية بأنها «مصدر 
مذهل للطاقة الإستراتيجية» وواحدة من أعظم مصادر الغنائم المادية ب4 التاريخ» ثم إن إعادة 
بناء أوروبا كان يعتمد على نفط العرب» وكذلك مستقبل الاقتصاد الأميركي. وعليه فإن 
الإدارة الأميركية اتجهت إلى كسب صداقة الدول العربية. وأدرك الزعماء اليهود أن هذا 
موف يتكون على حاب اسراكيل: 


۲١ 


وظهر تهديد جديد ب4 المنطقة. فالاتحاد السوفييتي أيضاً أدرك أهمية النفط العربي»› 
وسعى إلى كسب أصدقاء # الشرق الأوسط. وكانت إسرائيل # بداية الآمر قد عزمت 
على أن تظل غير منحازة سعياً إلى الإفادة من دعم الولايات المتحدة الأميركية» وفيها أكبر 
عدد من اليهود ك العالم» ودعم الاتحاد السوفييتي»› الذي كان قد صوت إلى جانب مشروع 
اله ف ها الخد وزو ارال مالسا عن طرق فير ارفاك ان 
حرب ۹۸4. إلا أنها نظراً لاحتمال تزويد الاتحاد السوفييتي أعداءها العرب بالمال والسلاح: 
لم تجد لبا خياراً إلا أن تتخلى عن رغبتها ب كسب الدولتين العظميين إلى جانبهاء ومضت 
تسعى إلى نيل المعونة الأميركية ودعم الطائفة اليهودية الأميركية ذات النفوذ السياسي 
الوا 

كان هما اهر اا ك سان كنا هسران كين 
ما جعلوا مهمة الأميركيين عسيرة» وأحياناً محرجة. ذلك أن إنشاء دولة من لاجئين يعيشون 
ف حيام ر ارد كادي كان لايك من نهدل استقاء السكونة الأشرضي تزكر 
كا مضا ا القريية ادي كما أن بجاسات إستراقيل الام لم فى داكا مع متصتالع 
الولايات المتحدة الأميركية ب4 المنطقة؛ ومع نظرة الرئيس أيزنهاور ومفهومه للمصالح 
السات 

ففي عام ١507‏ وبينما كان البيت الأبيض يعكف على دراسة إمكان تحقيق برنامج 
نيسول كير الأردى» .ينا ناد بالتقع يفل الأمع اا جم قوسن نان ارال كات 
قد بدا بتنفين مشروع لإنشاء قناة على طول نهر الأردن 2 شمال الجليل» قرب الحدود 
اللبنانية. وأدعى الإسرائيليون أن مشروع متواضع لم يقصد به إلا توليد الطاقة لكهربائية 
لري الأراضي المتاخمة. إلا أنّه تبين بعد أن تفقد المكان أحد موظفي الأمم المتحدة وكان 
متلا با راف علي زونه أن لاسرا تن ما هون ك اء فقا تانمي الاتسياع فا 
يكفي لاسسالة المياه غبرسهل إسزائيل ماضون کے يناء فناة تا من الأتساغ ها يكفئ لا الة 
اا حمر شيل ارال الأوسطة إلى الق لفسال من مرا لشب وفرة ذلك الم يكين 
موقع المشروع تقنياً ضمن الأراضي الإسرائيلية بل 4 منظقة منزوغة السلاح بالقري هن 
الحدود الإسرائيلية السورية. وهدد السوريون الذين كانوا جنودهم يرابطون بے مكان قريب 


۲۲ 


منن إبرام البدنة بشن الحرب» 2 حين نصح قائد القوت الدولية 4 المنطقة بوقف الأعمال 2 
إا افا ولك الاب زامتليين انرو ابه العمل هما اكب إدارة الرس رهاز 
ودفعها إلى الإقدام على سابقة خطرة حيال إسراقيل: هقد جمد ذلامن شرا قرضا لإشرائيل 
بمبلغ ستة وعشرين مليوناً من الدولارات» إلى أن تلتزم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة. 

وهدد أيزنهاور كذلك بأن يلغي الإعفاء من الضريبة على التبرعات لصندوق النداء 
اليهودي الموحد وسواه من المنظمات التي كانت تجمع المال # الولايات المتحدة الأميركية› 
واتساهدة إنعرائيل ف صفية مشروعها الواتمع للقوطيق. وتكن الإمسوائيليين ايرو على 
اعمال :الينام 

و2 ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) من عام ١١١٠ء‏ وإبان المعركة حول المياه» سقطت 
كفرط نز مضه ماناس كاده :كا Ss hagas A SEE‏ كنوت انا 
اق اطغلا الست ا ا فن عدر و لكر مجم همه وعد دقن اة 
اندفعت جموع من القرويين الإسرائيليين الساخطين وعبرت الحدود إلى قرية «قبية» 2 
الأردن» حيث قتلوا ما يريو على خمسين مدنياً عربياً. وهذا هو ما جاء ب4 البيان الرسمي. 

وأثارت أنباء الغارة ضجة عالمية» وأبدى أعضاء ب4 الكونجرس الأميركي احتجاجهم 
على الحادث وعلى تحدي إسرائيل طلب الأمم المتحدة وقف الأعمال ب4 المشروع الكهرمائي. 
ا دوو و ا ر نيان و ف د اد رقي ا يضيب ر عدم 
وأعلثت رسميا آن الولايات المتخدة قد جمدت المساعدات إلى إسرائيل. وحين احتج نفر من 
زعماء اليهود الأميركيين» يقوده عضو الكونجرس جاكوب جافيتس» مدعين أن الإدارة 
الأميركية تجامل التهديذ الذي عرض له إسرائيل وآن هذه لم خزد على أنه ردت على 
غار ت لفرت ود دا ردا آمب الازمتة) هالوعة بك سياسة اشرق الأوؤسظ::وسوان 
الولايات المتحدة الأميركية لن تكون قادرة أبداً على إقناع العرب بالجلوس إلى طاولة 
المقاوضاتك ها داهوا يعتقدون بان أمزركا ستحازة بهو وكيا إن رانين 


وبعد تسعة شهور من ذلك أغاظت إسرائيل العرب وزارة الخارجية» الأميركية من جديد 


عندما عمدت إلى نقل مقر وزارة خارجيته من تل أبيب إلى الشطر الغربي من القدس بوصفها 


۲۲۳ 


عاصمتهاء ودعت الولايات المتحدة الأميركية إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. إلا أن 
واشنطن رفضت ذلك لأنه لا يتفق مع الطابع الدولي للقدس”"". 


و2 كانون الأول (ديسمبر) من عام ١٥۱۹ء‏ و2 غمرة هذه الدعاية السيئة» تخلى بن 
غوريون عن الحكم لأسباب غير واضحة. وقال البعض إنّْه أصيب بانهيار عصبي قال غيرهم 
بأن ‏ الأمر خدعة. وعلى آي حال فقد اعتكف 4# مستوطنة «كيبوتز» شمال صحراء 
النقب. وخلفه موشى شاريت زميله القديم 2 الوكالة اليهودية وأول وزير خارجية 2 
إسرائيل. وكان يعتبر معتدلاً ب4 موقفه من القضايا العربية. إلا أن كبار مستشاريه 
وخصوصاً رئيس الأركان موشى دايان كانوا من الموالين لبن غوريون ويذهبون لإستشارته 
عق ا ارا و 


تلك كانت حال السياسة 4 إسرائيل وعلاقتها بالمحسن الأكبر لبا وهو الولايات 
المتحدة. ويقول سي كنن 4 مذكراته التي كتبها بعد ثلاثين سنة: «كانت سنة عاصفة. 
ES‏ الحاذ a‏ الأميركة والطاكنة TESA‏ آله لبن بين 
إنشاء منظمة جديدة لمواصلة الضغط السياسي». 


وكانت الإشاعات قد سرت ب واشنطن بأن المجلس الصهيوني الأميرحي سوف 
يخضع للتحقيق عقاباً له على المعارك مع الإدارة الأميركية حول بيع الأسلحة للعرب 
ومشكلات المياه ب4 إسرائيل. وأبلغ أحد الصحفيين الإسرائيليين كنن بأن وزارة الخارجية 
«كانت تقارن بين مذكرته ب4 عام 1407 التي انتقد فيها الإدارة والبيانات التي وزعتها 
السفارة الإسرائيلية». 


ويصر كنن على أنه لم يكن يردد آراء إسرائيل كالبيغاء. ويزعم أنه اختلف معهم 
حول الأسلحة لأنه كان يعارض 4# إرسال الأسلحة للعرب ولإسرائيل على حد سواء. ومهما 


(). القدس مدينة مقدسة عند المسلمين والمسيحيين اليهود. وقد نص قرار التقسيم لعام ۱۹٤١‏ على أن يكون لبا وضع 
دولي تحت وصاية الأمم المتحدة وعلى تسهيل الوصول إلى الأماكن المقدسة فيها. إلا أن الإسرائيليين قاموا 2 أعقاب البدنة عام 
۹ باحتلال القسم الغربي منها وقامت الأردن باحتلال المدنية القديمة. وي أو يناير عام ١116٠‏ نقلت إسرائيل إليها البرلمان 
(الكنيست) والوزارات باستثناء وزارة الدافع الخارجية والبوليس التي بقيت ب4 تل أبيب. و اليوم ذاته أعلنت الأردن ضم الضفة 
الغربية بما فيها القدس القديمة. وبعد أربعة أشهر أطلق الملك عبد اللّه على بلاده الأردن. على أن السياسة الأميركية الحالية تعتبر 
وضع القدس مسألة بتفاوض عليها العرب والإسرائيليون 
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يكن من أمر فإنه كان بحكم وظيفته كثير الاحتجاج على السياسة الأميركية. وي حين 
أن وزارة الخارجية ال ك راك :أن عة أن ما اة و كاد ا فإنه أصر على أنه 
ضاغط سياسي أميركي وأنه يعمل لحساب منظمة أميركية. وما لم يكن يستطيع إنكاره 
أنه عمل لحساب الدبلوماسية الإسرائيلية ومارس الضغط السياسي من أجل حكومة أجنبية. 
لخر سيق ها ارفك الم تهون او بن عملي التفهط امياي عدن علس 
الصهيوني الأميركي (الذي كان منظمة معفاة من الضرائب ولا تستطيع ممارسة الضغط 
السياسي) وأن يجمع التبرعات لتمويلها. 

أصبح عام ۱۹١١‏ عام اللوبي» فقد شهد تأسيس المجلس الصهيوني الأميركي للعلاقات 
العامة بميزانية سنوية قدرها 5٠.٠٠١‏ دولار. وك العام نفسه كانت إسرائيل ب4 حاجة إلى 
جميع ما تستطيع تجنيده من ضغط سياسي لمجابهة المصاعب التي كانت الإدارة الأميركية 
تثيرها 4 وجه إسرائيل. وكان من المحتم أن تزداد المعارضة التي تواجهها. ومن الأسباب التي 
دفعت خبراء الشرق الأوسط 4 وزارة الخارجية إلى دمغ كنن بأنه «وكيل أجنبي) هوأئه 
صار من الواضح آنه بفضل معارفه من ذوي النفوذ 4 الكونجرس سوف ينجح ڪضاغط 
سياسي. وإذ رأت وزارة الخارجية أن الكونجرس كان يؤيد إسرائيل بدون تردد أو معارضة 
اتكدت موقا متا كبح جماح رال علق اق زعماء اليهود اعقهدوا أن الأدار: كاد 
تبالغ 4 الضغط على إسرائيل. غير أنهم لم يكونوا دائماً يعرفون ما تعرفه وزارة الخارجية. 
وقبية مثل واضح على هذا. 

كان البيود قن اعتبرو ا فيه راتافا جالع العنتوة و لکن كن مريرة هلن أسادن 
التهديدات العربية للمستوطنين الإسرائيليين على طول نهر الأردن. واستمر كنن حتى 2 
مذكراته التي كتبها عام 158١‏ يعتبر الحادث ردأ له ما يبرره على القتل الوحشي الذي 
رركن له النيوق ا وو قهز تك الأسرافداية تس هنا اركف امن 
الحادث. وجاء نجاح بن غوريون 4 تقديم تفسيره تحادث قبيلة مفاجأة حتّى لزملائه الذين 
كانوا يدركون أن فريق هيئة الأمم المتحدة الذي زار المكان اكتشف أن الغارة الإسرائيلية 
كانت عملية عسكرية ضخمة قام بها الجيش الإسرائيلي ب2 المنطقة المجردة من السلاح 
الأمر الذي يعد خرقاً لشروط البدنة التي عقدت برعاية هيئة الأمم عام 1544 بين العرب 
اوك 
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ووضح أن أكثر من مائتين وخمسين جنديا إسرائيلياً اقتحموا القرية وهم يطلقون نيران 
مدافع المورتر والأسلحة الأوتوماتيكية› وأنهم نسفوا اا وأربعين 0 ومدرسة واحدة» 
ووو ا من كه د و تحار و الوزن الدوية ا 
استمرت سبع ساعات» وتجاوزت حدود العملية الانتقامية. وتصف المذكرات ووثائق 
المخابرات الأميركية التي سمح بالاطلاع عليها الغارة بأنها واحدة من سلسلة غارات قامت بها 

حدة كوماندوز جديدة متخصصة 2 أعمال القتال والتخريب الليليين. وحين وقعت الغارة 

كان موشى دايان ركيسا لأركان الجيش الإسرائيلي. أما قاقد وحدة الكوماندوز فكان 
رائدا متهوراً بے الجيش اسمه ارييل شارون. 

كان القيام بالغرة قد لقي معارضة من قبل بعض الوزراء الإسرائيليين الذي كان 
هاجسهم الأكبرهو أن غارة من ذلك النوع لن تؤدي إلا إلى تأجيج عداء الأميركيين الذي 
كانوا قد أوقفوا المساعدات الأميركية بسبب موقف إسرائيل حيال مشروع المياه 4 الأردن. 
وكانوا بالطبع على حق 2 ذلك. لكن بدا أن زعماء اليهود الأميركيين لم يعرفوا أو لم 
يريدوا أن يعرقوا القصة الكاملة تلغارة على قبية ما يجري + الحكومة الإسرائيلية. 
وكثيراً ما سبب لهم هذا الموقف وأمثاله الحرج. ومهما يكن من أمر فقد استمروا 2 
الاعتقاد بأن أيزنهاور ودلاس هما المشكلة وقرروا تكليف مجموعاتهم بممارسة ضغط فعال 
ك البيت الأبيض شبيه بذلك الذي كان يقوم به كنن 2 الكونجرس مما أدى إلى نشوء 
جماعة ضاغطة (لوبي) أخرى. 

وهناك أسطورة تعتبر دلاس نفسه المحرك الرئيسي لبذا اللوبي الثاني. لكن الحقيقة 
كما يقول ناحوم غولدمان الذئ كان عندكن ركيساً للكونجرس اليهودي العالمي هي أن 
هنري بايرود مساعد وزير الخارجية هو الذي اقترح ذلك عليه خلال معركة مياه الأردن؛ 
ككان واته سا وما هق ليد نيك امل ]روات لضا سو معو روات نموا فقي لل 
الأسبوع تشمل مقابلات مع خمس مجموعات يهودية مختلفة. 

وأبدئ غولدمان قبولاً للفكرة لسببين أولبما أن إسرائيل كانت : حاجة إلى أن يبدو 
اليهود ولو ج الظاهر متضامنين 4 جميع الجبهات» وثانيهما آن ناحوم غولدمان كان 2 
حاجة إلى قاعدة نفوذ ‏ أميركا. أما دلاس فقد كان يعلم أن جميع الفكئات» من صهيونية 
وغير صهيونية ومن اليمين أو اليسار» أو من المعتدلين» لا يمكن أن تتفق إلا على القليل. 
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وبديهي أن كل زعيم يهودي كان شديد الرغبة ك الاتصال بوزير الخارجية 
الآميركية» لأن مكانته كانت تعتمد على ذلك. والواقع أن دلاس برع 4 استغلال الانشقاق 
بين الزعماء اليهود. وكان الصراع العلني بين بلوشتاين وبن غوريون» وموقف اللجنة اليهودية 
الأميركية العقائدي غير الصهيوني دليلاً على سهولة تحول اليهود الأميركيين إلى انتقاد 
إسرائيل؛ وإلحاق الضر بقضيتها ب4 البيت الأبيض. وأدرك غولدمان الدبلوماسي الدولي 
المحنك الفوائد السياسية التي تنجم من إجبار زملائه من الزعماء اليهود على الامتتاع عن 
الكلام ب أي موضوع قبل أن يتفقوا عليه. 

على أنه كان من المحتمل أن تفيد هذه المظلة التي تجمع الزعماء غلودمان أكثر مما 
تفيد وزارة الخارجية. فالصهاينة الأميركيون كانوا منذ أن ظهر غولدمان 2 أوائل ترومان 
مكنانوا a‏ ردنا شيا EAE SEEK‏ شك نان AES SR‏ نيرس 
أميركية ذات نفوذ سوف تجعله أقوى صهيوني خارج إسرائيل. ويقول إسرائيل سنجر زميل 
غولدمان والسكرتير العام للكونجرس اليهودي العالمي بأنه لم تكن هناك مناصب شاغرة 
لغولدمان ولبذا «كان قاعدة أميرحية كانت أقوى من رئاسة منظمة تمثل الطائفة اليهودية 
المنظمة 4# الولايات المتحدة؟ 


أقترح غولدمان على فيليب كلوتنك وهو مقاول ثري ورئيس جديد لمنظمة «بثناي بئرت» 
(المناهضة للافتراء) أن يقوما بإحياء المؤتمر اليهودي الآميركي غير الفعال الذي أنشئ 2 
عام ٠۹١١‏ كمظلة لأربع وستين مجموعة يهودية وذلك لمعالجة مشكلات اليهود بعد الحرب. 
ولا كان كلوتزنك لا يزال يتدكر صعوبة التوصل إلى إجماع ‏ ذلك المؤتمر اقترح إنشاء 
«تجمع غير رسمي وفضفاض لرؤساء المنظمات ولكن بلا ميزانية وبلا إدارة وحتى ك البداية 
بلا عنوان ولا حكم لأكثرية». 

اجتمع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية لأول مرة 4# آثار ١954‏ كمنبر غير 
رسمي لبحث السبل التي يسنتطيع بها يهود أميركا مساعدة إسرائيل على مواجهة الغداء 
الظاهرة لإدارة أيزنهاور. إلا أن أسوأ أعداء هؤلاء كانت إسرائيل التي بدا أنها مصممة على 
إثبات أن مجزرة قبية لم تكن حدثاً منعزلاً. 

وقبل ذلك بشهرين دعا رئيس الوزراء أعضاء حزبه 2 الحكومة إلى اجتماع. 
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ويقول شاريت بے مذكرته: «قدّم موشى دايان رئيس الأركان مشروعاً تلو الآخر 
الق ا فار وكاو الأول حصي ستيل فك تازو ما إجلات وت على أن 
و كرك ا ری د عنا تى ا ات ادوا ع هرن 
مدافعهم» فإننا سوف نقصف القاعدة المصرية من الجوء أو نقتحم رأي النقب» أو نشق 
طريقنا من الجنوب إلى قطاع غزة؛ ثم على طول الساحل. فقامت ضجة كبيرة وسألته: هل 
تدرك أن هذا يعني الحرب مع المصريين؟ فأجاب: أدرك ذلك دون ريب...). 

كان الرئيس جمال عبد الناصر قد بدأ يفضي إلى العديد من الرسميين الأميركيين 
والبريطانيين» وفيهم رجل الاستخبارات المركزية الأميركية كيم وزرفلت» وريتشارد 
كروسمان عضو البرلان» وأحد رجال وزارة الخارجية البريطانية المعتمدين 4 شؤون 
فسن يانه يتظلع ]لق السام تع إسراكيل وا رل سعيران اميركيان متعافيان د هر 
أحدهما هو هنري بايرود تقارير تقول الشيء ذاته. والواقع أن عبد الناصر رفض المساعدة 
العسكرية من إدارة إيزتهاوز :وابلغ الشفارة الأميركية أن مر تفل المساغد: الاقتصادية: 

كان عبن الناصر برط ساط رها الشحخلات الاقتصادية الفخيك:-ويسعن إن 
إدخال مصر القرن الغشرين برامج ك ميادين الززاعة» والمواصلات والكهرباء والإسكان 
التي كان أكثرها يلقى معارضة الأصوليين. وكان الحزب الشيوعي ينمو» وكان الجيش› 
الذي لم يكن يضم أكثر من ستين آلف رجل 2 الخدمة الفعلية» يعتمد على سلاح عام 
۸ القديم. وكان الرئيس المصري يتوق كذلك إلى تحسين علاقات مصر بالولايات 
المتحدة الأميركية:» وإلى تمويل مشروع السد العالي. ولم يكن جيشه على استعداد كامل 
لخوض حرب أخرى.ضد إشرائيل: وحتی لو كان قادرا فإن اقتصاده لم يكن قادرا على 
الوك اعا الحرث. 

بذ قا ذلك و عام ١53+‏ كان المؤهدون التريظانيون والآميركيون ينتقلون ذهابا 
وأياباً بين مصر وإسرائيل. ويقول أحدهم آنه قد تم إعداد مسودة صلح بين مصر وإسرائيل. 
وتمكن شاريت من نيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على الشروع 4 المفاوضات. غير أن 
منتقديه اعتبروا هذه المحاولة محاولة ساذجة. فقد كان لمؤسسة الأمن 2 إسرائيل أهدفا 
خاصة مرسومة» ولم يكن من بينها التفاوض مع عبد الناصر. 
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واستمرت عبر الحدود الأعمال الإسرائيلية الانتقامية التي كانت تبعث بے نفس شاريت 
مشاعر السخط والخيبة. وكان الدبلوماسيون الأميركيون يرقبون 4 دهشة» ويبلغون 
واشنطن مساعي إسرائيل الواضحة إلى الإبقاء على التوتر على الحدود» وإلى التظاهر بأن 
أمنها مهدد. 

و كتاب ظهر حديثاً: ويدور بعضه حول محاولات شاريت استخدام الدبلوماسية 
(ومحاولات خصمه تحويله عنها) تمكن ستيفن غرين بفضل قانون حرية المعلومات من 
الحشف عن سلسلة من البرقيات السرية الدبلوماسية الصادرة عن عواصم عربية وعن 
القدس ينتقد فيها المراقبون الأميركيون سياسة إسرائيل» ويشيرون إلى أنها كما كتب 
قنصل أميركا 4 القدس «تبحث عن معركة ما». 

ويذكر غرين أن الرئيس أيزنهاور تسلم 4 شهر تموز (يوليو) من عام ١1404‏ مذكرة 
من إدارة الأمن القومي تفيد بأن ليس هناك دلائل على استعدادات للحرب منا جانب العرب»› 
EEE‏ عه الاك ارافان لا وخضيف المتكرف اضرو أ وامكربم 
إسرائيل تعرضت مساعيها للاخفاق وهي تحاول ضمان السلام على أساس الوضع القائم» 
تتبع سياسة الأعمال الانتقامية على أساس نظرية مؤداها أنه يجب أن تدفع الأمور إلى الأسوأ 
أن تتحسن). 

وهذا ما بلغ البيت الأبيض وبلغ وزارة الخارجية الأميركية 2 عام ١10:‏ حول سير 
الأحداث 4 إسرائيل وعلى طول حدودهاء وأبلغا إسرائيل بأنهما على علم به. ولم يكن من 
زقلا الغاوات الاسرواملنة هن ادود سوق اد ال ر ا ا اة و اوداك 
ما كان متوقعاً. ولكن كانت ب2 الحكومة الإسرائيلية قوى تتميز بميل غريب إلى التهور 
واللجياقة 

و4 تشرين الأول (اكتوبر) أعلنت السلطات المصرية أنها اعتقلت أفراد شبكة من 
الجواسيس والمخربين الإسرائيليين المتورطين 4 سلسلة التفجير والتخريب ضد أهداف 
متسر را وا مک ا كاد ورك ]نه لانم تبات ااك بف لجا 
والإسكندرية التي لحقت بها أضرار من جراء القنابل الحارقة. وأتهم المصريون الاستخبارات 
الإسرائيلية بأنها كانت وراء ذلك كله مستهدفة تسميم العلاقات بين مصر والولايات 
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المتحدة الأميركية والحصول على مساعدات عسكرية من إدارة أيزنهاور. وتنصلت حكومة 
شاريت من التورد» وادعت أن الاتهام ملفق. 

وجرت #4 القاهرة محاكمة علنية لأحد يوه حضرها عدد من أعضاء الہیئات 
الدبلوماسية الغربية وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان» وآدين ثمانية منهم بينهم اثنان من 
الييود المتضريين كم ع ادا اراح اهميق د السحق ويف تر 
شق ادان حك ااا عا 


وبعد شهر واحد من ذلك اقتحم جنود إسرائيليون بلدة غزة وقتلوا ستة وثلاثين جديا 
مضيريا وندتين وا سوه هذ | اضنجة حرق د العم وواد فض ذاو البشارتحية: 

و2 الخامس من آذار (مارس) من عام ١١040‏ عقد مؤتمر «للرؤساء» (رؤساء المنظمات 
اليهودية) 2 فندق شروهام بواشنطن لمدة يومين حضره مندوبو ستين منظمة يهودية وممثلون 
عن وزارة الخارجية الأميركية؛ وتغيب عن المؤتمر ممثو اللجنة اليهودية الأميركية. وكان 
ذلك صدمة لغولدمان وكلوتزنك ولمحاولتهما أن يثبتا للبيت الأبيض أنه ليس هناك خلاف 
بين اليهود الأميركيين حول إسرائيل. فاللجنة اليهودية الأميركية كانت تعارض إيديولوجيا 
أية جماعة تصدى للتحدث باسم اليهود الأميركيين» وخاصة الجماعة التي ألفها ناحوم 
غولدمان السياسي الصهيوني» وصاحب المكانة والعلم الذي كان يتحلى بالقدرة على 
معالجة الأمور. 

كانت تلك لحظة تاريخية بالنسبة لليهود الأميركيين. ومع هذا خلق المشتركون جوا 
عابساً. ففي الوقت الذي كان فيه زعماؤهم يبذلون قصارى جهدهم لإقناع الإدارة 
الأميركية بأن إسرائيل» كما قال دلاس تستحق أكثر من «صداقة غير متحيزة» قام 
الإسرائيليون مرة أخرى بإحراجهم. وتوسل غولدمان إلى المؤتمرين ألا يثيروا حادث غزة فلم 
تذافكن از تم مشالة غو تكن هذه الال ا فت :رفرس تساعه. 

لقث هزة غ اليوكود و و الح ن هه ج ا كا 
مثعاطقين مع الشكلات الخطيزة لأمن إسرائيل» نكن الأضران بسععتهم من أجل إسرائيل 
ومن جراء قرا ما ثقولة إسراكيل عن غنزة وقبية كان مصدر إزعاع غديد ليم وة ذلك 
الوقت حذر زعيم صهيوني من أن حادثاً مثل حادث غزة: 
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اا ضور اها لحر ك ت وة ال وف حا یط كام . کد تقد 
ارفا امرون عا يواجييوة قاق كا على جل كاد اة إن الاتطياء ادى 
سوف يكونه الآخرون عنهم هو أنهم أبواق لإسرائيل مهما حدث». 

وبغض النظر عن مدى إدراك زعماء اليهود الأميركيين بأنه ينبغي لبم أن يكونوا 
أكتر م و اوو ر عفن کاو ا ین ان مين كانه ران عون 


لهم ما ڪانت تريد لہم أن يسمعوه أو ما تريد أن يسمعه الأميركيون. 


ومع ذلك فلم يكن أي زعيم من زعماء اليهود الأميركيين يرغب ب أن يسمع أن حادثي 
غزة وقبية جزء من مخطط واسع كان بن غوريون ومساعدوه قد وضعوه قبل ذلك بسنوات 
قليلة لزج العرب 4 حرب لا يمكن أن ينتصروا فيها. 

و2 ه وا آذار ١56064‏ وبينما كان رؤساء كبريا المنظمات اليهودية الأميركية مجتمعين 
ج فندق شورهام بواشنطن كان شاريت يكتب 4# مذكراته بسرعة عن إرهاب إسرائيلي 
وصفه بأنه من «أسواأ نوع». ذلك أن جماعة من جنود الإحتياط الإسرائيليين انتقموا لمقتل 
زوق اران اغ دو :ندا ب ات الك اه يكوا عل ية ية 
من البدو وحققوا معهم بشأن الجريمة ثم قتلوا كلا منهم طعناً بالسكاكين . على أن 
الجيش أذاع 2 تلك الأثناء أنه لم يتورط 2 عملية القتل. واستنتج شاريت مما سمعه وما 
او اف كو ا اة كن اعتبار هذا لخادت راتا قاطا على انكر طا شين 
عدوان دموي على كل الجبهات: بالأمس ب2 غزة» واليوم على حدود الأردنء وغداً 2 المنطقة 
المجردة من السسلاح على خدوة سوريا وهكدا :على آنني شو آطلب ب اجتماع الوزارة هذا أن 
يقدم القتلة إلى المحاكمة كمجرمين). 


وبعد أيام قليلة لم يسع شاريت إلا أن يعجب من نوع «المواهب» و«الرهافة الروحية» التي 
تدفع السابرا إلى «أن يقوموا عن سابق عرم وتدبير بطعن أجساد البدو العزل». وتساءل عن أي 
القيم سوف تنتصر ب4 إسرائيل. 

إن زعماء اليهود الأميركيين الذين اجتمعوا ب2 فندق شورهام لم يطرحوا أسئلة من هذا 
لنوع. وبالنظر إلى ما كانت وزارة الخاجرية تتلقاه من أخبار من الشق الأوسط فلا ريب 4 أن 


ا 


ما قاله كلوتنزنك ب المؤتمر عن الأخطار التي تواجه «إسرائيل المعزولة» والمحاطة 
بحكومات معادية مستعدة للحرب» جعل ممثلي تلك الوزارة ك المؤتمر يعضون شفاههم. إذ 
كانت قد توافرت لديهم أنباء عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عاجز عن احتواء تعطش 
جنرالاته للحرب. 


ومن المؤكد أن السلطان الإسرائيلية لم تبلغ زعماء اليهود الأميركيين شيئاً عن حقيقة 
ما جرى. على أن غيرهم ممن لا يقلون عنهم مكانة شاركوهم 4# الجهل بها ومنهم شاريت 
نفسه الذي حجب عنه رجال حكومته ما يعرفونه. وكان الحكومة الإسرائيلية الفتية تعاني 
من انقسام شديد دفع كلا من وزارتي الخارجية والدفاع ب4 اتجاه مختلف وخطر. الظاهر أن 
الأميرككيين لم يكرا على هلم نالسر الس كا ةا تدك موضوع شاقن د 
ألو رة اا5 

ومن المفزع أن قلة من اليهود الأميركيين ڪانوا يعرفون من هو شاريت بالرغم من أنه 
كان من مؤسسي إسرائيل وأول وزراء خارجيتها وثاني رئيس وزارة فيها. وحتى 4 إسرائيل 
ذاتها تعرضت سمعته للتشويه ويذڪرونه الآن كسياسي ضعيف أو تشمبرلن يهودي سعى إلى 
ترضية العرب ولكن من حسن الحظ أن بن غوريون تغلب عليه. 

والحق أن شاريت كان من أكثر زعماء إسرائيل تعاطفاً مع العرب 4 فلسطين, 
وبخلاف بن غوريون الذي كان يسعى إلى فهر العرب ليكرههم على قبول حقيقة وجود 
الدولة الصهيونية» كان شاريت يحاول أن يلطف من عدائهم لقيام دولة لليهود بين ظهرانيهم 
بأسلوب دبلوماسي. 

ولد شاريت (وأسمه الأصلي شرتوك) 2 أوكرانيا بالاتحاد السوفييتي؛ وهاجر مع 
غاكلته إلى فلسطين ے عام 155 وهو يك الثانية عشرة من مره وأفاعت اسر 2 قرية 
عربية قرب نابلس حيث نشا ودرس العربية» إلى أن رحلت بعد عامين إلى تل أبيب. وأتم 
کا ر ا قر وكا رومن کو اناق ب همال ارک 
إمراكيل) + وكين كعرير تة العماناتصميونيين اليومية وداهاره«وكان تن الاح 
الثقافية أقرب إلى وايزمن» أما من الناحية الشخصية فكان أقرب إلى بن غوريون الذي لم 
يكن يدانيه 2 ثقافته. 
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ظل شاريت زميلاً ومنافساً لبن غوريون مدة ربع قرن.. ولم يظهر مقدار عمق هذه 
اناشنة الآ نة عام 15198 جين نشرت اشنرة شاريت يوفياقه بالعبرية ج إسراكيل على رهم 
معارضة حكومة بيغن. وأول تحليل ظهر بالانكليزية لتعليقات شاريت الشخصية على 
ادات ك مراك :ليق الفين واا و ا كان وراب كيين 
ليفيا روكاش وعنوانها : «إرهاب إسرائيل المقدس». 

كانت مذكرات شاريت بمثابة قنبلة تكذب القوة التقليدية حول تهديد العرب لأمن 
نراقن تخلان فتك الستوات الأو وك فغ ر ف مذ كرا تة هزه أن م كوةة 
والاشتكربنة الرقاشة ر a‏ کا التو دوق 
إسرائيل العسكري + المنطقة إلى حد أنها كانت تحاول استفزاز العرب» ودفعهم إلى 
مؤاجهة كان من لخوكد آنه سيهزمون :فيها. وكان قرام هذه الاستراتيجية شارات ادود 
افا اموا عر بكر نف و 

یر اريك جك ن يوذو اعا لاا نداب الكرنت وض ادال امام اوا 
غارة قبية التي كان قد عارض الإقدام عليها لأنها «تجعلنا نبدو أمام العالم قاطبة عصابة من 
مصاصي الدماء قادرة على اقتراف مجازر جماعية دون التفات إلى أنها قد تؤدي إلى نشوب 
الحرب...». وك اليوم التالي تحدث بن غوريون لمدة ساعتين إلى أعضاء الحكومة حول 
«استعدادات الجيش لجولة ثانية» وعرض كما ذكر شاريت «تقارير مفصلة حول نمو قوة 
البلدان العربية العسكرية التي كما زعم سوف تبلغ ذروتها ب4 عام 1507.... 

يقول شاريت 2 مذكراته: 

هينبا كنت اس كنت كر فيا إذا كان علينا أن نلا حال الخطر إن 
وسائل غير عسكرية» وأن نعرض حلولاً جريئة وملموسة لمشكلة اللاجئين بدفع تعويضات: 
ومسي ااافا هرن لهت وا را انت آنه اكب عن تعاهم مع مير 

وبينما كان شرايت يحاول التفاوض مع مصر كان معارضونه يحاولون استدراج مصر 
إلى القتال دون علمه. وكانت شبكة التجسس الإسرائيلية دليلاً على محاولات إسرائيل 
ا فا اقات بين مضو وا وات التعد «الأميركحي ويريظانا اوداك نا ركه 
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شاريت بعد أن كان قد نفى ما أذاعته مصر عن التجسس الإسرائيلي» وندد بالمحاكمة 
الجارية: واكتشف شاريت من تحرياتة الخاظة عام 1500 حول الاتهامات المصرية أن وزير 
تنه ان قوت :زلور تس وان كارك الكو ون مياسن كلوه نوها حت 
رئيس الأركان موشى دايان» قد أصدر الأمر إلى شبكة المخربين والجواسيس. ولم يكن 
رقفو الوذراء ارد كه عرفت قينا سن هة العلياك» ونم يشيره ا كت عن حط الغا 
على غزة. ونقل بن غوريون لافون» 4 ظروف غامضة إلى منصب آخر كبير ك وزارة أخرى. 
وكان لافون خلال ذلك يحاول جاهدا العثور على دليل يبرثه. 


زرك تكس سنواك فل ان سول اقضيه افون إلى كر سي سياس د ار 
ا اود و كران هدم ا يكرا اا ت هت فس عرس ا كر 
لسياسي لأنه كان عند حدوثها مديراً عاما لوزازة الدفاع وتورط فيها. وانتهت لجنة خاصة 
الف ار ل قزق لافرن تاق الفوضية ا واو ا ا 
لافون. وبما أن التحقيق الأول لم يكن له طابع رسمي وبسبب مرور الزمن والخوف من 
عورال كيريد اتوك لعي ر و لزاه 

محف فا ري حلفا تمص ا فته راه ك كر ع كين اون 
غوريون الصدامي أدى إلى إلحاق البزيمة بجهود حلفائه لاعتماد الدبلوماسية. وأسفرت نتائج 
الانتخابات التي جرت 4 تموز (يوليو) من عام 1508 عن حصؤل حزب شاريت على عدد 
J‏ من A NES‏ لاسي مني" فخي SEAR EAA E A‏ 
موري فنا رق SA EGE E ME ya RE E‏ 
غويورن) مهتم بآمن إسرائيل وتربية شبابها. واقترب نجم شاريت من الافوال» وظل رئيسا 
أسمياً للحكومة حتّى تشرين الثاني (نوفمبر)» حين آلف بن غوريون إثتلافا جديداً» وتولى 
رئاسة الوزارة من جديد. 

و ۲۹ تشرين الأول (اكتوبر) عام ١٠۱۹ء‏ وبتواطؤ مع بريطانيا وفرنسا أنزل 
اشر عادو كلك تف E‏ ادو اواو اروف علي( مكف رشا وح لاه 
فردوتن المي .وهو الكل سحيو رها كان عبن لار قل به رجه 
E‏ لأس قيليةه وكرنث عار نعل قدا لفكنيظ ليا ناسو فبموشى دانان: 
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وهكذا غزا حليفان وصديق للولايات المتحدة مصر بدون أن يبلغوا إدارة الرئيس 
أيزنهاور حتى بعزمهم على ذلك. لم يعلم بها أيضاً زعماء اليهود الأميركيين الذين تعرضوا 
من جديد السخط دلاس وأيزنهاور وغضبهما حين حاولوا الدفاع عن سياسة إسرائيل 
وتصرفها. وكانت المفاجأة لليهود الأميركيين أكبر منها للإدارة الأميركية التي كانت 
على الأقل قد تلقت تقارير سرية تفيد بأن استعدادات عسكرية تجري 4 المنطقة. 


و يكن زعا الود لأر كن يشعزون بالرهنا هن لاورز العديه مه 
كرت الزن الحسافة الى رى عليه] افك دار ةاور الا الوودية 
اذا وكان رعا بهد الكنائفه فل ذلك ببضعة اشا فف قل ادوا ا اغى 
تأكيدات من بن غوريون بان إسرائيل لن تبدآ بشن الحرب. لكن تبين أن هذا لم يكن إلا 
من قبيل التهدئة العاطفية وأنه دليل آخر على أن اليهود الأميركيين 2 علاقتهم مع 
الإسرائيليين ليسوا أكثر من شريك صامت وأنهم قبلوا ذلك. 

و أثناء الغزو كان كلوتزنك يلقي خطاباً ب حفل عشاء. ولما سئل عن الإشاعات حول 
قيام إسرائيل بالغزو أنكر ذلك. وكان كلوتزنك قد حتّى اليوم يستتكر تعريض الزعامة 
اليهودية الأميركية للحرب ناهيك عن فقدانها المصداقية 4 واشنطن وأمام الطائفة اليهودية. 

وج كن ما إننات نف بسيرفه الذاقية زد OES‏ اباك اوفتاقة الهو الأفن مصيين ونه 
قلق كا متزهاتفينة من ا هلل متفر اتك انفد ار الإمسراقلن بوسيشة وخط ا د 
التقدير» ودعا إيبان زعماء الصهيونيين الأميركيين إلى «التضامن التام» مع إسرائيل. وأرسل 
مبعوثاً إلى مؤتمر الرؤساء للفرض. نفسه. ويقول 2 مذكراته: «واستنتجت من تقريره أنّه 
لقي صعوبة كبيرة. ولأول مرة على ما أذكر وجدت تردداً ‏ تبرير عمل إسرائيل... لا 
تحفظ.... وأقترح البعض نشر تحفظات اليهود (الأميركيين) حول عمل إسرائيل بشكل 
علني). 

قام الإسرائيليون مرة أخرى بإظهار زعماء اليهود الأميركيين بمظهر البلهاء وتبين أن 
الإسرائيليين على استعداد للاستمرار 4 ذلك. ويقول إيبان: دو النهاية تغلب الاعتدال وعبر 
ااا عق تضاف سم اناقل وتا همدو الوااياف اديوه معزيو هنين ارا 
والساف ف ار ا ا و ووه موصي را و ا يويك ار كن لا 
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للرئيس الأميركي يدعونه فيه إلى «تقييم جديد للنزاع» ويشيرون فيه إلى علاقة عبد الناصر 
بالسوفيية» ويطلسون أن تهر اتولانات الح بانس إلى كسوية من خان المناوضيات 
الماش بين ممصن واستراكيل: 

غير أن دلاس كان يرغب ب كسب تآبيد اليهود لجهود الإدارة الأميركية الرامية إلى 
إكراه الإسرائيليين على الاتسحاب ولجا لذلك العرضن إلى الزعماء اليهود المقربين منه. وة 
غضون الساعات الأربع والعشرين التي تلت الغزو الإسرائيلي كان البيت الأبيض قد حمل 
طاخم افر هلي رسال حداب لجن غوريون: فك روا آنا زهان آل الرس اهاور ابلغ 
رئيس أركانه بأنه سيدخل 4 خطابه الذي كان سيذيعه حول أزمة السويس «عبارة تنم عن 
التقدير العميق والصداقة لإسرائيل» وكل ما كان على بن غوريون أن يفعله هو أن يسحب 
قواته إلى الحدود السابقة. وذكر أيزنهاور رئيس وزراء إسرائيل» أنه بصرف النظر عن رأيه 
ك الروابط بينه وبين بريطانيا وفرنسا «فالحقيقة هي أن قوة إسرائيل» ومستقبلها مرتبطان. 
بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية». وأطلع سلفر آبا إيبان على الأمرء فطلب إليه أن 
يتصل هاتفياً ببن غوريون. 

ويذكر إيبان أنه اجتمع ببلوشتاين وأن هذا «لم ينتقد إسرائيل». ثم توجه إلى «وول 
ستريت» ليجتمع بتوماس ديوي الذي أعلمه بأن البيت الأبيض قلق من عزم إسرائيل على 
البقاء 4 سيناءء وأن السوفييت سوف يتدخلون. وبعث بن غوريون برسالة يطالب فيها بالسلم 
مقابل الانسحاب؛ وبوقف هجمات العرب على إسرائيلء وبإنهاء مقاطعة إسرائيل 
الاقتصادية» وفتح قناة السويس للملاحة؛ وأن لا تكون هناك أحلاف ضد إسرائيل. وأعرب 
هن آم بان لآ مودى ملنات اشر اتل المشكرية إلى اعا إل الد اة ن الؤلايات 
الد :ةو درفل 

رقاو تقوج ةج شباظ "اقبرابو) ترما مامه كان روناي أكدال بلح شن اتصبال: 
وطلب الاجتماع بعدد مختار بدقة من الزعماء اليهود بينهم كلوتزنك؛ وبلوشتاين» وبارني 
بالابان» مدير استديوهات «باراماونت» السينمائية» وهو من أنصار أيزنهاور. ويذكر 
كلوتزنك انه جلس ‏ مكتب دلاس وأنه استولى عليه الفزع عندما تطلع حوله ولم «يجد 2 
اشر هدوا زا بحن | واوا م ها فا نظ اوه ف الرهماء اده أن مو الرومناء 


ا 


الكل ليكول دوق كلفد رمتل هذا الابنقانا موسو ان بكار وك نكا وی الو مر ف هی 
إلى الاجتماع بوصفه رئيس منظمة «بتئناي بثرت» وحضره بدون أن يخبر المؤتمر. وقال 
كلوتزنك بعد ذلك بثلاثين سنة: «جلست هناك أفكر فيما سأقلوه للآخرين بعد الاجتماع» 
على أن المجتمعين رفضوا التساهل 4 أمر مناصرتهم لإسرائيل. وأبلغ كلوتزنك المؤتمر بآن 
وزين الخارجية فقل ت إحدات انقساء بين الرهماء اليهود +والذيق اتجتمع بهم على الأفل: 

والواقع أن إحراج إسرائيل للزعماء اليهود عمل أكثر من دلاس على انقسامهم» وأن 
أزمة السويس وضعتهم على المحك. فقد كان اينزنهاور يخشى مواجهة مع السوفييت ويريد 
من إسرائيل أن تنسحب من سيناء وإلا واجهت مقاطعة اقتصادية وحرم النداء اليهودي الموحد 
فق الأققاع مق اسراف :وطن ساو ذلك إذا او از رقف اققضاد إشيراكيل ابطر 
آضف إل ذلك أن اليهود المنظمين لم يكونوا من العوة بَحِيت يستطيمون انقزاع آي قازلات 
من الإسرائيليين. وكان بن غوريون يطالب بأكثر مما يجب. 

وانسحبت إسرائيل من سيناء 4 أواسط شهر آذار (مارس)» غير أن قضية إعفاء النداء 
الإؤوذى !لوس كاك جنا دا اعرا فلحا كبن إن زفي ا في الدمغراطية ليتدون 


جونسون الذي استخدم نقفودذه لدی ايزنهاور وأنقن النداء اليهودي الموحد. 


أثبت جونسون أنه صديق مخلص لإسرائيل © الكونجرس» وبينما كان دلاس يهدد 
إسرائيل بالعقوبات كان جونسون يصب جام غضبه # التلفون مع أبا إيبان على أساليب 
الإدارة الأميركية 2 تهديد إسرائيل بالعقوبات» 4 حي أنها لم تهدد السوفييت بسبب 
غزوهم الوحشي للمجر. وأضاف جونسون: «لن تحصل الإدارة على شيء من هنا (أي 
الكونجرس) حتى يعاملوكم معاملة حسنة». 

على أن قبية وغزة والسويس لم تشوه سمعة إسرائيل 2 أوساط الشعب الأميركي. وبدا 
وكأن بن غوريون لا يمكن أن يخطئ. فالأميركيون كانوا يعرفون ما قاساه اليهود على 
يدي هتلر. وقد آثار إعجابهم «قتال اليهود 4 سبيل الاستقلال 4 فلسطين؛ وبما بلغهم عن 
الرواد الإسرائيليين» الذي جعلوا الصحراء خضراء مزدهرة». وكان أكثر الأميرحيين 
بالطبع لا يعرفون شيئاً عن الصهيونية» وعما يدور ممن أحداث ‏ إسرائيل. 
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و2 عام ۱۹١۸‏ تغير الوضع حين نشر كتاب وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه 
تخد يزكر العامة ليوح و و باتنع د الحرضن اسه عفر 
والعشرين إلى فلسطين وإنشاء إسرائيل». وهذا الكتاب هو كتاب «الشتات» الذي وضعه 
ليون أوريس» ولم يكد يظهر هذا الكتاب حتّى صار أوسع الكتب انتشاراء والمصدر 
اترا عرف كدر الأمور كيين هق الهو وعو إسراكدل وقد الأجظ مرا جد الكدايبا 
فيه من تحيز ويقول بأن «العرب يظهرون 4 بصورة غير مرضية». فأبطال هم المقاتلون اليهود 
بمن فيهم عصابة الارغون التي حظيت بالتمجيد بالرغم من انتقاد أعمالها الإرهابية. 

لقد أدى كتاب «الشتات» خدمات كبيرة لإسرائيل على صعيد العلاقات العامة. 
وعندما ظهر الفيلم الذي أخرجه أوتو برمنجر بعد ذلك بسنتين عن الكتاب ومثل فيه بول 
نيومان دور بطل السابرا الذي يصفه أحدهم 4# الكتاب بأنه واحد من سلالة «الطرازانات» 
(جطعظرواة) ار ن ركان عة اماف د الولؤيات ا اكد ف ردت واا 
خطفت الأضواء فجأة. فعندما بدأ نشيد إسرائيل الوطني 2# الفيلم أخذ البعض يرقص 2 
الأروقة. وقد بيع من الكتاب منذ ظهوره عشرون مليون نسخة. ولا تزال إسرائيل التي 
يتصورها الأميركيون هي إسرائيل كتاب «الشتات». 


۸ 


الفصل الثاني 
فتح السئوات.. وتآثير اللوبي على كندي وجونسون 


بعد فترتي رئاسة أيزنهاور الذي لم يكترث بالدولة اليهودية» كان زعماء اليهود 
الأميركيين ب4 حاجة إلى صديق 2 البيت الأبيض. وغ عام 1904 ظهر مرشح قوي للرئاسة: 
يبشر بالخير وهو عضو مجلس الشيوخ الآميركي الشاب عن ولاية ماساشوستس جن. ف. 
كندي. ووجد الزعماء اليهود من الديمقراطيين» واللبراليين أنفسهم أما رجل بدا أنهن 
يشاطرهم آراءهم حول ما يجري ب الداخل والخارج. وكان بعض اليهود البارزين وبينهم 
الصهيوني ديوي ستون قد ساعدوا كندي عام ۱۹٥١‏ ب التغلب على هنري كابوت لوج بذ 
الانتخابات لمقعد بمجلس الشيوخ. 

على آئه كانت هناك مشكلات. فقد كان سجل كندي بصدد إسرائيل غامضا؛ 
وبالتأكيد أنه كن أقل حماسة لها من هيوبرت همفري. ولم يكن ڪليندون جونسون الذي 
هرع للدفاع عن إسرائيل إبان قضية السويس» ثم ائه ڪان ڪاڻوليڪيا. وكان الكثيرون 
من اليهود يعتبرون الكاثوليك الأميركيين من أنصار اليمين المؤيد مكارتي» والمناهض 
للسامية. وأسوأ من ذلك أنه كانت هناك قضية حساسة تتصل بجوزيف كندي والد جون 
الذى كان وجو فير نة بريظاى من مزيد تقل ران كا مامه لفات على قرضية 
النازيين. على أن جون تفوق على والده # الميدان الدبلوماسي. 

ومنذ اللحظة التي فكر فيها جون كندي بالسعي إلى الرئاسة؛ بدأ تلهفه للحصول 
على أصوات اليهود. ويذكر فيليب كلوتزنك أنّه اجتمع به بصورة خاصة 2 عام ۸١۱۹ء‏ وأنه 
سآله بشكل مباشر عن موقفه حيال إسرائيل. ويضيف ڪلوتزنك بن موقفه كان «ضبابياً» 
وآنه أبدى اهتماماً بقضية اللاجئين العرب» وبمخاطر اندلاع حرب 4 المنطقة. 

على أن رد كلوتزنك لم يكن «ضبابياً» إذ قال لكندي: «اسمع أيها السناتور: إذا 
كنت تعتزم ترشيح نفسك للرئاسة وأن تقول ما قلته الآن فلا تعتمد على وعلى آخرين 
كثيرين». عند ذلك سأل كندي كلوتزنك عما يريد اليهود أن يسمعوا منه. وهنا لفت نظره 
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إلى أن موقف أيزنهاور منقضية السويس لم يكن مرضياء بينما كان موقف ترومان 4 عام 
۸ موفقاً. 


وفهم كندي المقصود» وعندما حضر احتفالاً أقامته منظمة يهودية عام ۱۹0۸ ب 
الذكرى العاشرة لقيام إسرائيل ألقى خطاباً يؤيد فيه إسرائيل ويهاجم دعوى العرب ب2 أن 
السلام بے الشرق الأوسط رهن بزؤال إسراقيل. وقال فيه «إذا تركنا جانبا القيم والآمال 
التي تمثلها إسرائيل» والضيم الذي لحق بها وتسعى إلى إزالته فإننا نجانب الحقيقة إذا قلنا 
بأن نزعة إسرائيل الديمقراطية هي المسؤولة عن إثارة النزاع والخلاف ب2 الشق الأدنى». ثم 
أرفيل کاب ی کو درت مع وة ال فيها هو ابه نيه 

ونه ات لخت )تكبو ك ع © مرا لرا دواري 
الديمقراطي» وافق على أن يجتمع بعدد كبير من الزعماء اليهود 4 نيويورك» و4 جناح 
شرق كان كت اراشا فن المنامبن كدري والخرى اروطت من دفو إن 
حضور الاجتماع وبينهم ديوي ستون وكلوتزنك أن يحضروا أسئلتهم. ودار حوار ونقاش 
ضريحان مع كندي حول مختلف القضايا الداخلية وأنكر ما ينسب إلى والذه من مناهضة 
لفاس و متها انيرك ا ارال | مذ كني تفط شار لن الحا إن 
ماو شات بين سرافل وجمال عبد الناص من أجل السلام» وقال أن على الولايات المتعدة 
الأميركية أن تجد سبيلاً للتعايش مع القومية العربية. وناقش إمكان قبول إسرائيل بعض 
اللاجئين العرب على أن يستقر الباقون 2 البلدان العربية. وطمأن الحاضرين إلى أن الولايات 
اك مركي موف تمزع إن مدت إسرائيل ]ذا هخم 

ورضي المجتمعون عما سمعوه من ڪندي» وإن ڪان أقل مما كانوا ينتظرون سماعه 
منه. ومع أن الاجتماع لم يكن لجمع المساعدات المالية» وفقد تعهد الحاضرون بتقديم مبلغ 
خمسماثة آلف دولازتحملة كدي الانتحابية. فين كلوةزنتك مستشارا لبا واستحدم 
كدوى راصن اة اهر فقيل والقى خط خر عة عم ية هلان 
حملته الانتخابية تناول فيه الشرق الأوسطء وانتهز فيه الفرصة للرد على من يتهمه بأن سنه 
لا تؤهله لأن يكون رئيساً للولايات المتحدة. فقال كندي الذي كان ب الثالثة والأربعين من 
عمره أن هرتزل كان أ السابعة والثلاثين من عمره حين أعلن حتمية قيام دولة صهيونية› 
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وأضاف: أن الشعب اليهودي لم يعتبر صغر السن خائلاً دون الزعامة» منذ أن فقتل داود 
العملاق جالوت». 


ولم يتأآثر سعي كندي إلى كسب تأييد اليهود بالحملة التي شنها عليه متعصبون 
معاد اكه كر ليك عن ا لاس ويا عن كا بيك اکر ت 
النازي الأميركي الذي تخلى عن منافسه نكسون. كان بين شعارات النازيين الانتخابية 
شعار يقول: «النازيون يؤيدون نكسون واليهود يؤيدون كندي» وحملت لافتة من لافتاتهم 
عبارة تقول: «فرنكلين روزفلت وكندي يدعوان لصفقة يهودية». 

وة الانتخابات النهائية التمهيدية التي جرت 2 تشرين الثاني توفمبر) من عام ١55+‏ 
صوت ثمانون 2 المائة من اليهود الأميركيين لصالح جون كندي» فأوضحوا بذلك أنهم 
يؤيةوق العتضايا الهدمية 4 الذائخل» :وإسراكيل 4 الهاج وقد تكون للسياسيين 
الأفيركيين قضايافة الخاصنة: وامماماهة الكبرى» وتن مهتم الأول ديك الفود ه 
الاتفابات: 

وقد أكدت نتائج انتخابات عام ٠‏ للسياسيين الآخرين مدى حماقة من يتجاهل قوة 
اليهود السياسية. وترتكز هذه القوة من الناحية الأساسية على ثلاثة مصادر» وهي مصادر 
معروفة ولكنها لا تبحث صراحة. أولبا سلاح سياسي يستعمل ڪخيار آخيرء وقد يكون 
أمضى سلاح» وأكثر الأسلحة التي يسيء استخدامها اليهود المتصلبون. و4 استطاعة اليهود 
أن يشهروا هذا السلاح 4 وجه منتقديهم أو منتقدي إسرائيل بوصفهم «معادين لإسرائيل» أو 
«مؤيدين للعرب»» وأسوأ من ذلك «مناهضين للسامية» (فإذا حدث أن كان المنتقد أو المنشق 
يهودياً وصف بأنه يكره نفسه). ولم يكن أي سياسي يرضى أن يوصف بأنه مناهض 
ا و كان کک تولك 

ويعود نفوذ اليه ود الأميركيين + الميدان السياسي أيضاً إلى مجرد أنهم يدلون 
بأصواتهم # الانتخابات. وبالرغم مما تردده الألسنة عن أميركا البلد الديمقراطي العظيم 
فإن قلة فقط من الأميركيين يمارسون حقهم 2 الانتخاب. والحقيقة هي أن نصف الناخبين 
الأميركيين تقريباً لا ينتخبون. و حين أن اليهود الأميركيين البالغ عددهم ستة ملايين لا 
يشكلون سوى ١‏ من مجموع السكان فإنهم يزيدون من قوتهم 4 الانتخابات التي يشارك 

ه١‎ 


فيها ٩٠‏ من ناخبيهم. وجدير بالذكر أن الفوز ب4 انتخابات الكونجرس» وانتخابات الولاية 
كدر ها نسدد على :ه ومو ف ق انمره ار كمون اد 2 
مناطق واسعة من لمدن»ء ولذلك فإن أصوتهم يمكن أن ترجح حظوظ هذا المرشح! ذاك: 
وذلك ما حدث 2 أثناء الصراع الانتخابي بين ڪندي» ونڪسون '. 

وثالث مصدر لقوة اليهود السياسية أن الطائفة اليهودية تقدم المال للحملات السياسية. 
وأثر المال وأهميته 2 الانتخابات الأميركية قديمان قدم الجمهورية. ففي أواخر التُسعينات 
من القرن القامن مشر رضت المضارف الاتحادية ملح قروض للديمقراطيين الراغبين + 
قبراء ادت ويذلك خا مخ كى ا لناب انها ارون جوز مهدرها ف الو نة متاهكا 
اتاد قرز هه انال وعد شرن فين لرن عة مارك حنا وجل الأغمال المح اة 
أوهاين» وزعيم الجمهوري خلال حملة عام 1847 للانتخابات الرئاسية» إلى جمع أكبر قسم 
من الأموال المرصودة للمرشح ماكنلي وهي سبعة ملايين دولار من الشركات الكبرى 
الأميركية التي كانت حريصة على الإبقاء على تعريفات الحماية؛ خوفاً من تهديد أسعار 
منتجاتها. ويشير ستيفن إيزاك © كتابه «اليهود والسياسة الأميركية» إلى أن المص رذ 
اليهودي أبراهام فينبرغ كان «أول يهودي يجمع المال من أجل السياسات الوطنية». وفينبرغ 
هذا هو الذي جمع المال لباري ترومان» وكان الداعم الأكبر لجون كندي. 

على أن آهنم التبرعات لآية حملة سياسية هي التبرعات الأولى التي تغرف بالبذور: 
وخبسيوسا فلك الح ققوم خرش غ خو مروف :واتشرك]ه 9 "سيرع ف العادة يداف سن 
الصادقة أو لود» وتتأخر خ التبرع لتعرف على من تراهن. وقد عرف اليهود الأميركيون 
بأنهم يسخون بالمال لأي مرشح يتوسمون فيه الرغبة ب2 خدمة مصالحهم» فإذا نجح مرشح لم 
يكن هداق آمل كيين تجاه :كان الأمر أفطدل لأنة يشعربالالتزاء نهو اولتك الذي 
تبرعوا له 2 البداية وهو أشد الحاجة إلى المال. ويقول ديمقراطي مجرب من جامعي 
التبرعات: «لا تستطيع أن تتصور مدى استحسان السياسي لتلك الأموال الأولى). 


اليهود الأميركيين 2 السياسات الأميركية). مطبعة جامعة أميركا 118٠١‏ أن الناخبين اليهود بعد ١51١‏ لم يلعبوا دوو ايم 
4 انتخابات الرئاسة حتّى هزم كارتر فورد عام 1977. و2 عام 1184 لم يكن بين ناخبي ريغن من اليهود سوى الثلث. 
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فن الال كات هوود يدنه كا ارد فى التعروة الرشنط ية يحض 
البلدان أن تفرض على اليهود أن يمدوا يد العون إلى فقرائها. وهكذا كان العطاء واجباً ثم 
ضار سبباً للفخر وتمزيز المكانة..وصارت كل أسرة تخصص صندوقاً تضع فيه ما تيسر 
تاس الأسنوا تحظا .زا زذهترت الأ عمال الحو البهودية دف الولايات اتتصسدة اة 
والكدف EE E‏ نه العوميهة و السلنة ساعد عفرا و وين ا 
الطائفة من مناهضة السامية. وكانت المساعدات المالية التي قدمها اليهود الأميركيون 
او ا اللتةرطيات الصميوقنة الو هد فن 


وكان رجال الأعمالء لا الحاخامون والمثقفون» هم الذين سيطروا على الطائفة 
اليهودية 2 أميركا. وكان على أي يهودي له طموحات اجتماعية أن يثبت كرمه. ونجد من 
الناحية السيكولوجية أن تحول اليهود من الإسهام ‏ معونة إخوة لبم؛ إلى بذل المال لحملات 
السياسيين اتن لرن التصلحتيه فرلا سيلا واقنام او ف كل رة تمن هيا 
الاسم «اتحادات» للمعونات الخيرية تعمل على تنسيق العطاء. ولم يلبث أبرع جامعي المعونات 
اا الاتحادات أن اصبعنوا: وعم الطاففة التهودية: و افد ر فخ يكين غل مين لر 
ماي ارات لمرن الان 

اداه جوة كندى ودر او تيان احا تي اور جين 
غوريون بنيويورك 2 ربيع عام ۱۹١١‏ التفت كندي إلى بن غوريون وقال له: «إنني أعلم أنني 
فرك بالركاسيّة يفصبل سات الود اميرك هيل اى أن هده شا إل الك 
اليهودي5». ويقول ميشيل بار زوهار كاتب سيرة بن غوريون بأن هذه الصراحة المثيرة 
للدهشة أربكت بن غوريون الذي تجنب الرد» واكتفى بالقول: «عليك أن تقدم الأفضل إلى 
العالم'الحر»: على أن بن غرريزن عبر لرجاله عن احتقاره لذا الأشلوب يق المقابلة باشل وغلق 
على كندي قائلاً: «أي نوع من السياسيين هذا الرجل؟؛ والواقع أن كندي تصرف طبقاً 
لتربيته الرفيعة وما تعود عليه من إكرام أصدقائه فعبر عن عرفانه بالجميل. 

كان انتخاب كندي مكافأة مرضية لزعماء اليهود الأميركيين. فقد استعادوا ذاك 
النوع من التو السياسي الذي كانوا قد نموا به يعمد ,الركيس ترومان: 

ونشاخاعلاقاك شحضية بين الركيس وتفرمن كاز اليهود :فقي فشبغ مستشارا. 
وغين كدذي كلوخزنك افا لآدلاى سستيفتسون ا ميئة الأمم التحدة: والختاز كنك واهدا 

or 


من العاملين ب4 حملته الانتخابية» وهو ماير فلدمان «مايك»» المحامي بواشنطن؛ مساعداً له 
بك العلاقات الداخلية» وهو منصب كا ولا يزال) حلقة الوصل مع اا و تفلن 
لعداء أيزنهاور ودلاس لإسرائيل فإن كنن بذل جهداً كبيراً لدعم إسرائيل © الكونجرس› 
وكان وجود «رجال البلاط» من اليهود 3 البيت الأبيض ضمانة لهم فيه. 

کا وای الرهود الوقس ولك بن عؤزيون كاذه يداوو الشكرك دما انمد 
بكندي عام 197١‏ وسأله كندي عن موقفه من قضية اللاجئين العرب الذي غادروا البلاد 
خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1944 1944 أو طردوا منها حاول بن غوريون تغيير 
الموضوع. غير أن كندي ظل يثيره. 

ااب اتر النتكب واااو هدرف أن أسرة وا كه انكر 
ب4 العائم والتاريخ هي السياسة الخارجية. ومنذ الخمسينات كان البدف الأول النزاع العربي 
الإسراثيلي» واتقد كندي بأن 4# استطاعته أن يسهم 4 إحلال السلام ب4 الشرق الأوسط. 
ندا له أن اسع ونا غلية ا أن ارال بان وض انون وحن انعو إل 
البلا ويلك يشجع البلدان الحربية على توطين ها تفن متهم و كان كت دى يع بان 
ا ا فل وان اا د الوا ك ا تة الأفتركي ةوف 
و ن ا ای و ارد ا 0 ا نان ا 
لليهود الأميركيين إل الولاء للحزب الديمقراطي» فإذ ما بادر إلى التحرك › فإنه قد يكون 
فادرا ع الشي و دة وح ااك ود اة كت ححا ال 


وكان كندي على خطأ ذلك أن إستراتيجية التي تضمنها مشروع جونسون"» الذي 
خير اللاجئين العرب ببين العودة إلى مساكنهم 2 إسرائيل» أو الاستقرار 4 مناطق أخرى 
من إسراثيل» أو 2 البلدان العربية أو سواها من بلدان العالم» أو أن تتولى إسرائيل التعويض 
عليهم كان محكوماً عليها منذ البداية بالإخفاق. فقبل أن تعلن رسمياً كان الإسرائيليون 
قد أبلغوا اللجنة اليهودية الأميركية بأنهم يعارضون مبادرة كندي. وكان «مؤتمر الرؤساء» 
اليهود يعمل من وراء ستار لتجميد أي مسعى لإكراه إسرائيل على إعادة توطين لاجئين 


(1)- سمي المشروع باسم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنجي للسلام الدولي الذي كلف بإعداد المشروع. 
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فا a a‏ تيليا STG E E‏ 
۸: «وب2 غضون الشهور الثمانية عشر التالية سعى زعماء اليهود الأميركيين بالتعاون مع 
مسؤولين إسراتيليين إلى الحيلولة دون تبني الأميركيين أي مشروع يتصل بقضية اللاجثين 

ويتعارض مع مصالح إسرائيل. 


وأخيراء أعلن مشروع جوسون 4 نهاية عام 1977. فرفضت حكومة بن غوريون أية 
رقابة على عدد العرب الذين يسمح لهم باجتياز حدود إسرائيل» واحتجت بأنه لا يمكن 
إجبار دولة ذات سيادة على قبول أي شخص. وأسواً من هذا أنها زعمت أن المشروع يضع 
إأشرائيل تحت رخ الزهماء العربةالدين سوف يسؤل عليه ححح اعزاد كبيزة من 
اللايكين على اکا سرافل وذتاف م كان ا و 
إلى قيام «طابور خامس» يتآمر للقضاء على إسرائيل من الداخل. وأوضح بن غوريون رأيه 
الخاص ‏ كتاب بعث به إلى السفير الإسرائيلي 2 الولايات المتحدة الأميركية متوقعاً أن 
يبلغ فحواه إلى زعماء اليهود الأميركيين. ويقول بن غوريون 2 كتابه: «إن إسرائيل تجد 2 
هذا المشروع خطراً على وجودها يفوق تهديدات الدكتاتوريين والملوك العرب» ويفوق خطر 
جميع الجيوش العريية وجميع صواريخ عبد الناصر وطائراته «الميغ» السوفييتية.... وسوف 
تحاربه إسرائيل حتّى آخر رجل فيها». 

لم يكن 2 استطاعة أي زعيم من زعماء اليهود الأميركيين تجاهل هذه الحجة. وكان 
كندي يرجو عبثاً أن يشتري تعاون بن غوريون يمنح إسرائيل قرضاً يبلغ ثلاثة وعشرين مليوناً 
من الدولارات كانت ك حاجة إليه لشراء نظام من صواريخ «هوك» الموجهة لمجابهة قاذفات 
الاب اتف يق کک ا سسب كا ا ا ك الكو مهيل فة وا أن الات 
للمرشحين الديمقراطيين 4 جميع أنحاء البلاد سوق تتوقف. ورفض العرب كذلك مشروع 
جونسون» ونددوا به على أن خديعة دبرت لمصلحة إسرائيل وهدفها تصفية قضية فلسطين. 
وكان كندي سياسياً بارعا يعرف متى يتوقف وهكذا طوي مشروع جونسون. 

هذا مثل كلاسيكي على خطأ الرئيس الأميركي ب2 تقدير مدى تصميم الحكومة 
الإسرائيلية والطائفة اليهودية الأميركية على محاربة أي إجراء ترى أنه يلحق الضرر بمصالح 


إسرائيل بغض النظر عما يرى فيه البيت الأبيض من مصلحة للولايات المتحدة. ولكن من 
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الذي يحدد مصالح إسرائيلة هل هم زعماؤها دون سواهم؟ كانت المنظمة الصهيونية العالمية 
قد أنشأت إسرائيل لليهود £ كل مكان. 


كان اليهود # بلاد الشتات يعتقدون بأن لهم دوراً يلعبونه ب تكوين الدولة اليهودية. 
واعتقد بعض الصهيونيين الأميركيين بأن بن غوريون» وزعماء اليهود الآميركيين 
اللاصهيونيين الذي كانوا يهيمنون على حياة اليهود 2# الولايات المتحدة الأميركية قد جعلوا 
دورهم هامشياً. ويذهب الحاخام الإصلاحي والصهيوني المتحمس ديفيد بولش ف كتابه 
«الانشقاق الأبدي» أن على يهود بلاد الشتات أن يبرروا عدم هجرتهم إلى إسرائيل بالبرهنة 
على نيه هيوق ے كردن او ةا الجدينة وقد كاز الكفاي تدافا حون علدقات 
اليهود الأميرحيين بإسرائيل بين الزعماء والمثقفين اليهود. وكان هناك ميل 3 أعلى 
مستويات:الحركة الصهيونية إلى تعزيق دور يهود الشات ف مستعبل الدولة الجديدة إلا أن 
مقولة «المشاركة» الحقة بين يهود إسرائيل اليهود 4 خارجها كان لبا عدو لدود وهو بن 
غوريون» الذي بقي مصراً على أنّه ينبغي لمن يريد أن يؤثر ‏ سياسة إسرائيل» أن يهاجر 
الماك وعدن هنذا قروو فة اجرد الأميركيين ان تركو تلا راان ا ناتسبات 
الا 

وبعد اغتيال جون كندي ب تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ١117‏ بزمن قصيرء قال 
ارعن دون حوتسون لماي اتسواقلي«لقين فد ووا كيرا : واكك 
وجدتم خيراً منه». ووفى جونسون بوعده» فلم يكن صديقاً أفضل ضحسب» بل أصبح أفضل 
ضع غرفي سرا الت ايك 

وتبين أن جونسون كان معجباً بالإسرائيليين. فكان يسره أن يقول للمستمعين إليه 
«لقد أنيئق ديني من دينكم»: وكان يشير إلى الشبه بين الرواد اليهود الدين يبنون بيوتاً 2 
الصحراء وبين أسرته التي عاشت حياة زراعية شاقة على طول نهر بدرنال 4 هضاب 
E‏ 

ولم يكن جونسون متمرساً 2 السياسة الخارجية. فكان يعتبرها آمرا شخصياً يتصل 
بالأصدقاء وصلاته بالآخرين. وكان بين أقدم أصدقاء جونسون وأقربهم إليه عدد من اليهود 
ومن المناصرين المخلصين لإسرائيل. ومن هؤلاء جيمس نوك أمين صندوق أولى حملات 
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جونسون الانتخابية وأحد أفراد أسرة يهودية قديمة 4 تكساس. وكثيراً ما حل ضيفاً على 
البيت الأبيض. ومنهم صديق قديم كر لفون صمل عم تشارا له وهو محامي واشنطن 
القدير آبي فورتاس الذي رشحه جونسون للمحكمة العليا. ومنهم آرثر غلودبرغ عضو 
المحكمة العليا الذي عينه جونسون 2 هيئة الأمم المتحدة. ومنهم والت روستو مستشار 
جونسون للأمن القومي وأخو يوجين رستو الرجل الثالث 2 وزارة الخارجية. ومنهم المؤرخ جون 
روش المفكر الملازم لجونسون» وآبي فينبرغ وآرثر كريم رئيس «الفنانين المتحدين» ومن 
كبار جامعي التبرعات للحزب الديمقراطي. وكانت زوجته ماتلد الحائزة على دكتوراه بذ 
علم الرواثة والباحثة السابقة 2 السرطان بمعهد وايزمن 2 إسرائيل زوجة سابقة لأحد أراد 
عصابة الأرغون. وبعد أن عملت هي أيضاً ب4 العصابة انتقلت إلى الولايات المتحدة وتزوجت 
من كريم. وكان كريم وزوجته من الضيوف الذين يدعون باستمرار إلى البيت الأبيض. 
ومثلهما أحد موظفي السفارة الإسرائيلية الكبار وهو إفرايم (اببي) آفرون الذي كان أقرب 
الإسرائيليين للسياسي الأميركي الكلاسيكي. ويمكن للمرء أن يذهب إلى حد القول بأن 
جونسون أخذ كل ما يعرفه (أو ما كان عليه أن يعرفه من وجهة النظر الإسرائيلية) عن 
الشرق الأوسط من الإسرائيليين. ويقول أبا إيبان عن أول اجتماع له به عام ۱۹٥۲‏ عندما كان 
زعيم الأغلبية 2 مجلس الشيوخ: 

فغك فف الأياء المسبكرة أنه اء إليدا هترد ا و كان قله وقليه عدر كن جهن 
إلى القوى التي ترسم بنية المجتمع الأميركي... وكان جونسون قد جاء إلى بيتي 4 واشنطن 
برفقة صديق من هيوستون اسمه جيم نوك. وقدمني جيم إليه. وكان غرضه من الزيارة 
معرفة كل ما هو أساسي عن إسرائيل 4# أقصر وقت ممڪن». 

وليس هناك ما يدل على أن زعيم الأغلبية 4 مجلس الشيوخ (آي جونسون) زار السفيرين 
السعودي والمصري ے2 بيتيهما. لكنه بعد أن دخل البيت الأبيض كان أول رئيس آميرڪي 
يستقبل رئيس وزراء إسرائيل 2# البيت الأبيض بصورة رسمية. ويقول أبا إيبان إن جونسون 
«أنشأ بينه وبين أشكول علاقة ودية لم يسبق لبا مثيل بين رئيس الحكومتين الأميركية 
والإسرائيلية. ولم نعد 4 حاجة إلى استخدام «الباب الخلفي للوصول إلى مركز السياسة 
الأميركية). 
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والواقع أن أبا إيبان السفير الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة صار الزعيم الحقيقي 
للطائفة اليهودية. وأصبح ن النادر أن يجتمع زعماء اليهود برجال الإدارة الأميركية قبل أ 
تزودهم السفارة الإسرائيلية بموجز يستخدمونه ‏ أحاديثهم معهم.. حدث أن سأل باحث 
رطفا ك الشيفارة الإسراقيلية عن ظبينة دك الوسر فرت لومخلا الوجو الذي وو به 
السفير الإسرائيلي مؤتمر الرؤساء اليهود 4 منتصف الستينات عندما طلب من أعتضاء 
المؤتمر أن يقولوا لرجال الإدارة الأميركية أن العرب أقوياء ماضون 2 التسلح وأن إسرائيل 
كستفة لأذيا 8 تعمد هن املس ف عدا ا و ر ان جص ولو ادها 

وكان إذا اجتمع يهودي أميركي بموظف 2 الحكومة الأميرحية بدون أن ييلغ 
السقازة مسيقاً باذوتالسقارة يعد الااجتماع إلى إبلاغه أنها على غلم بذلك: وقد اعترف عدد 
من الزعماء الذين قابلتهم أثناء جميع مادة هذا الكتاب بخيبة الأمل التي يشعرون بها لأنهم 
لايستطيعون مناففة شيءبدون تدخل إسرافيق: ولتكنهم 2 الوقك ذاته أبدوا إعجابهم 
بشبكة المخابرات الإسرائيلية التي تعرف من يجتمع بالآخر. وقال وليم وكسلرء الرئيس 
اا و وکر ا ا ا رلوك يانه كان سبع ر رال 
ڪل أسبوع خلال مهمته التي استغرقت سنتين» وأنه كان يزور إسرائيل لبحث # سبل دعم 
اليهود 2 الولايات المتحدة مع رئيس وزراء إسرائيل ومعاونيه «من ست مرات إلى تسع مرات 
4# العام». وأضاف وكسلر: «لقد جرى استخدام الطائفة اليهودية» وهو ما كان يجب أن 
يحدث وما يجب أن يستمر ولكن بشكل إيجابي. ولا يمكن لآي شخص منهم أن يتفرد 
بعمل دون أن يتلقى تعليمات واضحة. والمكان الوحيد الذي يمكن ن تصدر عنه هذه 
التعليمات هو إسرائيل». 

عليه فا ا اعقو مت اديوه ا كبن خو ضا اوفك عام واس من 
مهماتها إعداد مظاهرات تاييد لإسرائيل ومنشورات دعائية: أو إرسال برقيات إلى الأمم 
المتحدة وإلى البيت الأبيض وإلى أعضاء الكونجرس. وعندما عبر زعيم يهودي أميركي بارز 
لنائب القنصل الإسرائيلي بنيويورك عن تحفظاته حول صحة هذا النظام ومخاطره وخصوصاً 
مسألة الموجز وهو أمر كانت وزارة الخارجية الأميركية تعرفه ‏ قال الدبلوماسي 
الإسرائيلي: «طبعاً يعرفون. ونريدهم أن يعرفوا أننا نعرف يعرفون. نريد أن يعرف الأميركيون 
أننا نستطيع أن نفتح القنوات حين نشاء). 
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لكن هل هذا هو ما أراده اليهود الأميركيون: وهو أن يكونوا مدافعين عن إسرائيل 
وفوا ف فا ولعي الهاو ر واا عن عباتي کم ووو لا زكترت شد 
بنجاحهم كأميركيين. وكانوا وقد اعتمدوا 2 نجاحهم على المهاجرين الذين كانوا من 
أكثر المهاجرين نجاحا. فقي عام 15160 قدر الدخل السنوي لنصف الأسر اليهودية تقريياً يما 
يراز بين سيعة الاقف وتمسماكة دولان:وخيسة فشر الف دولا ولم يبل هكا السترئ إلا 
امن الأستو و اليفوة الاين يخاو 2ف ارات و لكا مال 
إلى ثلاثة أضعاف المعدل الوطني العام» وكان نجاحهم ظاهراً ب أفضل المعاهد» والكليات 
والجامعات والمدارس المهنية. وبرز من سياسييهم خطباء مفوهون أثروا 2 الجمهور الأميركي. 
أما الشعور المعادي للسامية ب أميركا فقد بدا أنه من بقايا الماضي الأقل نضوجا وتطوراً من 
ا ويهير کا کروی هاء 153 إن إن واخ جانائة فين ادن ااستعتازهه 
كان يرى 2ے اليهود خطراً على أميركا. 

آلآ عفن الهو اهذوا ينون فته إل انهه بهو سي الروك اخلط لفت هدا 
فا آذ لم ختجاوة دن ف ا و ان اتا و معاد اليهنود فد شمن أرما البلاد خان 
دورها اليوم دور اجتماعي آکتر منه روحیا أو لاهوتياً. وك عام 1535 احخدم النقاش من 
هدي تغول كناخ فا ا موقي نه و تاكول تكد ای ا هما اذا 
كان التزام اليهود الأميركيين العاطفي بإسرائيل يمكن أن يفسد مستقبل الطائفة اليهودية 
الأميركية نفسها. ذلك أن الكثير من طاقة الطائفة ومالبا صار يذهب إلى إسرائيل» 4 حين 
أن مؤسسات اليهود الأميركيين ‏ أميركاء وخاصة تلك لتي تتولى التربية والتعليم» قد 
أصبحت فقيرة. وقد انتقد جاكوب بتيوتشووسكي 4 كتاب له بعنوان «نظرة أخرى إلى 
صهيون» الذي صدر يك ذلك العام هيمنة إسرائيل على يهود أميركاء مؤكدا أن ج ذلك ما 
يتهدد كرامتهم ووجودهم ذاته. وأثار الكاتب الشكوك حول مستقبل طائفة تسيرها 
إسرائيل» ونتجاهل النتائج السياسية للإحشان الذي تقدمه لإسرائيل كالببات المعفاة من 
اترات وال اک وزو انها كفس إل فوا رال ودا ارال كنا 
شنا 

وضرف افر اشن سكن هنذه الطبوات فإن ا فنا تف انار كا ف 
والحقيقة أن الإسرائيليين ثابروا على استعطاف اليهود الأميركيين» وعلى محاولة إضعاف 
شرعية الحركات الإصلاحية والمحافظة التي تهيمن على الطائفة بالرغم من اعتمادهم على 
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دعمها المالي والسياسي. واستمر الاعتقاد لدى الزعامة الإسرائيلية بأن اليهودي الحقيقي 
صهيوني» وآن جميع الصهيونيين ينتمون إلى إسرائيل. و4 حين أن فة قليلة من الزعماء 
اليهود وخاصة ناحوم غولدمان» ذهبوا إل آنه ينبغي لليهود 2 بلاد الشتات أن لا يخافوا من 
انتقاد إسرائيل» كان لإسرائيليون يصرون على أن إسرائيل بلادهم» وآن نظامها 
ديمقراطي» وعلى اليهود الأميركيين إذا ما أرادوا أن تكون لهم كلمة 4 إدارتها أن 
يهاجروا إليها. 

على أن عودة الحديث عما يجب أن تكون عليه الصلة بين إسرائيل وبلاد الشتات وعن 
عدم رضى بعض اليهود عن دورهم الذي يقتصر على الموافقة كان مهما. فهذا النوع من إعادة 
التقييم دليل على نضوج اليهود الأميركيين ووعيهم بأنهم أميركيون ويهود. 

ولم تلبث الأحداث المتوالية 4 الشرق الأوسط حتّى جعلت هذا «البحث عن الذات» 
عديم الجدوى. فقد اصطدمت"" جهود الولايات المتحدة منذ أزمة السويس لإحلال الاستقرار 
4 المنطقة وإلى تقليص النفوذ السوفييتي 2# البلدان العربية» وخاصة 4 مصر الناصرية 
بتصلب زعيمها المتزايد. وإذا تصاعد عداء العرب لإسرائيل . وكان منظمة التحرير 
الفلسطينية قد أنشئت عام ١514‏ وأشتد تأييد السوفييت لأحلام العرب 2 الوحدة» بدا أن 
مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل صارت أكثر توفقا. وأخذت إسرائيل (4 نظر الولايات 
الملتحدة) تكتسب أهمية متزايدة كسند استراتيجي لسياسة أميركا 4 الشرق الأوسط. 
وأحيت إسرائيل ذكرى قيامها التاسعة 2 ؛ ١‏ ايار (مايو) من عام ١1717‏ وهي تواجه التهديد 
بالحرب و4 اليوم نفسه وضع عبد الناصر القوات المصرية 4 حالة «تأهب قصوى»» ونشر 
قواته 4 سيناء. و2 غضون أسبوع طلب عبد الناصر سحب قوة الطوارئ الدولية من الأراضي 
المصرية ومن قطاع غزة» وأقفل خليج العقبة ومضيق تيران 4 وجه السفن الإسرائيلية على 
الرغم من معارضة الولايات المتحدة هذا الحصار. 
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لم يلبث أن تسرّب خبره إلى السفارة الإسرائيلية» واتصل الزعماء اليهود تلفونياً بالبيت 


(۱) هذا عرض لوجهة الأميركية 2 الموضوع [المراجعا. 


الأبيض. ولم يدر مُسَرّب الخبر لبؤلاء الزعماء أن الرئيس سلم نص الخطاب إلى معاونه جون 
روش الموالي لإسرائيل» وآن هذا أعد للرئيس جونسون نص خطاب آخر يندد 4 مضمونه 
556 کک بالحصار الذي فرضته مصر بوصفه عملا «غير قانوني» وأنه «ينطوي على 
كارثة على السلام 4 المنطقة». ويذكر روش: «أن جميع كتل الضغط اليهودي # البلاد 
من واشنطن حتّى كاليفورنيا تأهبت للعمل» ويضيف روش قوله: «إن جونسون شعر بمتعة 
خبيثة وهو يقرأ نص وزارة الخارجية بالتلفون لزعماء اليهود. وطمأن والت روستو روش وقال 
إن الرئيس «يعالج نفسه من آثار الضغط الذي مارسوه عليه». 


وحاول جونسون تهدئة خواطر الإسرائيليين» وكسب دعم سياسي لفتح المضيقء إلا أن 
الطائرات الإسرائيلية قامت 4 الخامس من حزيران بقصب المطارات المصرية» ويذلك 
تحدت العالم العربي كله وذهل اليهود الأميركيون الذين ظنوا أنهم أمام «هولوكوست» 
آخر. وقبل أن يتاح لإسرائيل أن تطلب معونتهم» بادروا إلى التحرك بأقصى سرعة ووصف 
آرڈر هرتزبرغ ذلك فيما بعد بے مجلة «كومنثري» بقولة: 

دوكانت ردة الفعل الفورية على الأزمة أضخم وأوسع انتشاراً مما توقعه أي شخص. ولم 
يكن العديد من اليهود يحسب أن الخطر الكبير الذي يتهدد إسرائيل يمكن أن يسيطر 
على أفكارهم ومشاعرهم» وينسيهم ما عداه وفوجكوا بعمق الغضب الذي شعروا به تجاه 
آولئك الذي تابعوا حياتهم العادية دون أن يتأثروا بالخوف على بقاء إسرائيل و بما شعروا هم 
به من تورط غريزي). 

وفجاة غدت إسرائيل ج نظر اليهود الأميركيين أهم شيء لا 2 حيائهم فعسب» بل 
بالتأكيد ب يهوديتهم بالذات. ولاحظ هرتزيرغ أن الاستطلاعات خلال حرب الأيام الستة 
أظهرت أن تسعة وتسعين # المائة من جميع اليهود الأميركيين دعموا موقف إسرائيل دون 
كرود وها هو ها فل او فن البيود تو ا رك هقينا قد ايوا ها 

وفاق سخاء اليهود الأميركيين كل حد. ففي غضون أسابيع الأزمة الثلاثة جمعت 
العناففة ها رو فل ا اون د كا اكتر يه[ انقو . وق ا ت م اا 


 )1(‏ تجاهل المؤلف حقيقة أن الضوء الأخضر لبذا البجوم الإسرائيلي صدر عن جونسون نفسه االمراجع] 
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اليهودي الموحد ب نيويورك» جمع مبلغ خمسة ملايين دولار 4 دقائق معدودات. و4 ذلك 
الوقت اعتبر هرتزبرغ وآخرون غيره هذا الدعم الكلي لإسرائيل تأكيداً للهوية اليهودية. على 
أنه لم يكن لذلك علاقة باليهودية كدين. فمشاعرهم المتناقضة حول يهوديتهم والسهولة 
ال تحولواايهبا إن اسيركيين على طريقنهم حملتهع على السعى إلى هوي قرضيهم 
سيكولوجياً وعاطفياً. ووجدوا ضالتهم بے إسرائيل. 

وكما هو الحال بالنسبة للفئات العرقية الأميركية الأخرى صار لليهود «وطن قديم» 
يستطيعون أن يفخروا به ويلجأوا إليه ويزوروه. واعتبر اليهود تهديد إسرائيل بالدمار عام 
۷ تهديداً لوجود اليهود ب كل مكان. ولم يكن + استطاعة أي يهودي أن يسمح بوقوع 
إبادة جماعية أرى. و2 أعقاب الحرب كتب المنظر السياسي اليهودي شلومو أغنيري يقول: 
الواقع أن كون المرء يهودياً اليوم» إنما يعني بشكل أو بآخر أن يشعر أن له صلة 
بإسرائيل». 


ومن دواعي السخرية أنه لم يكن تهديد لوجود إسرائيل عام ١19717‏ كما تبين عندما 
أحرزت إسرائيل نصراً خاطفا. واكتشف المؤرخون آنه لم يساور العسكريين الإسرائيليين 
ووكالة الإستخبارات الأميركية أي قلق على إسرائيل من جراء تهديد العرب لبا. وكان 
السؤال الوحيد المطروح ب دوائر الإستخبارات هو ما إذا كانت الحرب أو «صيد الديوك» 
كما وصفها والت روستو سوف تستغرق ستة آيام أو سبعة وفيما بعد اعترف بن غوريون بأنه 
لم يعتقد أبداً بآن عبد الناصر كان يريد الحرب. وي مقابلة مع صحيفة إسرائيلية عام 
۷ اعترف اسحق رابين» وكان رئيساً للأركان إبان الحرب» بأنه هو الآخر كان يعتقد 
بأن عبد الناصر «إنما كان يسعى إلى مكاسب دون أن يضطر إلى خوض الحرب». ولكن 
حين انضمت جيوش سوريا والأردن والعراق إلى مصر 2 أواخر شهر ايار (مايو) خشى 
الإسرائيليون أن يقع الأسوأ. وطالبوا بآن يتولى موشى دايان زمام القيادة. فتولى وزارة الدفاع 
وشن البجوم الصاعق الذي غير مكانة إسرائيل ج العالم. 

على أن حكومة أشكول لم تكن قد نسبت الإهانة التي تلت الانتصار ب2 حملة سيناء 
عام ۱۹١١‏ عندما أجبرت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل على الانسحاب من الأراضي 
التي احتلتها. فبادر رئيس وزراء إسرائيل إلى تحويل النصر العسكري الكبير إلى نصر 
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سياسي أيضا. ضفي التاسع من حزيران (يونيو) اتخذت حكومة أشكول للوحدة الوطنية: 
التي كانت تضم لأول مرة ك تاريخ إسرائيل حيروت حزب بيفن: قراراً لإحلال السلام ثم 
إبلاغه إلى الولايات المتحدة» ويقضي بأن تنسحب إسرائيل إلى الحدود الدولية التي تفصلها 
عن الأراضي المصرية مقابل ضمان حرية الملاحة ج مضيق تيران وقناة السويس وتجريد سيناء 
من السلاح. كما يقضي بالانسحاب من مرتفعات الجولان السورية إذا جردت من السلاح. 
ولم يشر القرار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة واللاجئين الفلسطيني» ولكنه أكد 
للأميركيين بأن «هذه القضايا» يمكن أن تبحث وحدها. وكان بيغن يفضل أن لا تكون 
هذه المسائل الثلاث موضوع بحث. ففي نظره هو وأتبعه أن الضفة الغربية التي استخدموها 
لها الإسمين التوراتيين اليهودية والسمرة هبة من اللّه إلى اليهود» وأن ما تم # حرب الأيام 
لستة ليس انتزاعها بل «تحريرها». ورفض أي حكومة تضم «حيروت» حزب بيغن أن تتتازل 
عن أي جزء من «أرض إسرائيل». ومن هذا فإن حزب العمل 4 الحكومة الإسرائيلية تحدث 
عن المناطق المحتلة بوصفها آداة لمساومة العرب على الأمن والسلام. جرى إبلاغ قرار حكومة 
أشكول إلى الأميركيين» لكن لم يعلن عنه أبداً. وتعثرت عملية السلام. فقد رفضها بيغنء 
وأفتم سن ذلك أن السرا تين كارا ينتظرون أن يتعرك الغرت 2 ذلك الاتحام كتنهم لم 
يتحركوا. 


ا عن السلام واجه لعرب إسرائيل ب «الاءات الثلاث» الشهيرة الس أعلنت 2 
مؤتمر القمة العربي © الخرطوم 4 شهر آب (أغسطس) من عام 14717: لا صلح ولا اعتراف 
ولا مفاوضة. وعمدت الأمم المتحدة 2 محاولة لتشجيع الطرفين على التحرك إلى إصدار 
الغران 18ح فشرين الخاتى:(توعسر)ء الذي لآ يرال اساسا تفارک من أجل الا د 
الشرق الأوسط. ومنح القرار شيئاً لكل من الطرفين. فقد وجد العرب أن القرار يدعو إلى 
انسحاب إسرائيل من «مناطق احتلت ب2 الصراع الأخير»» وإلى إيجاد حل عادل لمشكلة 
اللاجئين.. أما الإسرائيليون فقد وجدوا أن القرار يدعو إلى وضع حد للأعمال الحربية, 
ويؤكد حق كل دولة « 4 العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها»» ويؤكد كذلك 
خرية اللامحة يك ارات الات الدولية: 


لأنه اعتبر مشكلته مشكلة «لاجئين». ولم يكونوا أقل قومية من اليهود. وكانوا كاليهود 
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تاليو يدق وو عور لوكاقةؤولة لد وقبان الس ليون القران» إل إن كان فاهيا إن 
حد جعل كلا من الطرفين يفسره على هواه. فقال العرب إِنْه يفرض على إسرائيل أن 
تتسحب اتسحاباً كاملاً من المناطق التي احتلتها دون مفاوضات. ورآت الولايات المتحدة 
الأميركية أن عبارة «حدود آمنة» معترف بها» تعني إجراء مفاوضات لتحديد الحدود. وانتهى 
الأمر إلى مأزق © الأمم المتحدة ولكن الإسرائيليين كانوا كما بدا مرتاحين إلى الوضع 
القائم ما داموا يحتفظون بتفوقهم العسكري. 

وكان هذا يعني الحصول على المال الأميركي من الحكومة الأميركية ومن الطائفة 
اليقوذية قفنلا عن السلاح الأميركي. هله تكد الحرب تنتهى ختى شر السوفية 2 
مساعدة العرب على إعادة بناء جيوشهم. وتوقفت فرنسا عن تسليم خمسين طائرة «ميراج» 
مقاتلة كانت قد طلبتها إسرائيل. فقد كان الرئيس ديغول لا يزال مستاء منها لأنه اعتبر 
اجا لري لا ميري "وان عليه ان تسح عن ارز او ناويات 
المتحدة الأميركية التي كانت قد باعت إسرائيل سربين من طائرات سكايهوك على أن 
تلم قا نياف شام 31ح فوشت نكر على الأبخلحة ارشع كيه 80 أ يرما وين 
القيك و اتر در هه اتر و :و رن ا ت إلى اران 

ك ذلك الشهو شيمة شرك الصبحت وسناويى رر طب سرافل خن طائرة فا 
ف ٤.‏ أميركية. لكن وزارة الخارجية الآميركية عارضت بقصد التخفيف من التوتر 2 
المنطقة ووقف سباق التسلح. لأن البزيمة التي لحقت بالعرب دحضت حجة إسرائيل بأن أمنها 
مهدد. وأيدت وزارة الدفاع الأميركية موقف وزارة الخارجية وأيده الرئيس جونسون ولو إلى 

على اک كرفا وه ف كل جيل اا ت آلو د على ار ا کف 
الأميركي.وتحول أكفر اأصدقاء إنسرائيل نفوذا ف الولايات المتعدة اوهو جونسون] ف 
نظرها إلى عدو. ويقول لوسيوس باتل سفير أميركا السابق 4 مصر ومساعد وزير الخارجية 
امرك الشوون اتشرق اوس رجو يديا تداك هال لى رو يط ر 
تیر قا اغبا الا نكل هذا التحعط الفا الها عنا ذا اهو هة 
أغضاء ے الكوتجورس:.عليك أن سدم لي اننباباً آخری تد عونى إلى عدم اتقام جلف 
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فحرر باتل موقف وزارة الخارجية الأميركية: وهو أنه ليس مصلحة الولايات المتحدة تصعيد 
اا 


غير أن عام ۱۹١۸‏ كان عام انتخابات. وانصرفت اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشؤون 
العامة (إيباك) إلى العمل على التأثير ب4 الحزيين الديمقراطي والجمهوري. وشنت المنظمات 
الود حرا تركف ا و ف :إل كم ا اف بورع كدت اتا فين 
اليهودية وخصوصاً اتحاد العمال الأميركي . كونجرس التنظيمات الصناعية» ومنظمة 
الأميركيين للعمل الديمقراطي» والفرقة الأميركية على دعم بيع الطائرات. وي شهر آذار 
أمفدرف اة ع را ا الناسة ات دعت ف ات 
ES ARE ES RAR e aa‏ 
وة ار حوضوو ا ال ف ا اه هع إشرائيل و تن بزتامها الحزييه 
البياقينق ال مركن ايد فيح اكرات الفنامتوة ر اقل واد الشفةة ايا مرها 
اللإقائية مور رى وراه و ك ا الاعات اة 

وصمد جونسون. وكانت هذه أول مرة 4 تاريخه السياسية يجد نفسه 4 وضع يمكنه 
فعلاً من مقاومة الضغط السياسي. وك آذار 1583 فاجا الآمة بخطاب تلفزيوني مؤثر أعلن 
فيه أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسة ثانية. وكان ضحية أخرى للحرب 4 فيتنام. وظل 
الاسر اتاو طوال فن ركاسعه على و له وتم ا موه هدي الأظلاق مكنا هل عمال 
عبد الناصر. ولم ينتقد الإسرائيليون السياسة الأميركية 2 فيتنام. ولكن اليهود 
الأميركيين فعلوا ذلك. ومهما يكن من أمر ذل فإن جونسون كان يعتبر إسرائيل مثل فيتنام 
لدا ضرا مهذدا دران خارجن: وما كان ين فكلا العارفة الد لشياياتة من فيل 
اترما ليهو الذين يشاركون + الشركة المتاهضة للحرب وة اوا خر عا 155 عبر 
جونسون لأبا إيبان عن خوفه من مخاطر العزلة الأميركية التي تسمح للبلد مثل إسرائيل أن 
تتلاشى وقال: «2 عام 19571 حضر إلى هنا نفر من الحاخامين ليبلغوني أنه يجب علي أن لا 
أرسل مفك براغي واحداً إلى فيتنام ولكن علي أن أدفع بجميع حاملات الطائرات إلى مضيق 
تيران لمساعدة إسرائيل». 

ومكان نعو مون مكاي ELE o‏ غرفت ZERE EO‏ العسيمة نين 
منود رک و ل فق کاک ای حفن كضي) زهو ججح مدرو نة انات 
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جونسون بے فيتنام؛ لكنهم لم يكونوا على استعداد لسماع آية حجج ضد إرسال طائرات 
القانتوم إن إندراتيل وقد قطني منديقاء الحميهان فيي وكريم ساعات 2 محال لإفناعنه 
بآن إرسال طائرات الفانتوم إلى إسرائيل» هو ج مصلحة أميركا وإسرائيل. 

و2 اجتماع القمة الذي آعد على عجل 4 حزيران )(يونيو) عام ۱١۹١۷‏ وجمع جونسون 
بالكسن کرس ھن کے جلاسور بولابة نبو ری كا شكل الرخلين الشاقل كما دان 
جونسون فيما بعد» «العرب والإسرائيليون». وحين سأله كوسيغين عن دوافع مبالغة أميركا 
2 دعم إسرائيل 2 حين أنّه من الواضح أن صداقة الدول العربية تخدم مصالح الولايا 
المتحدة رد جونسون بقوله المشهور: «لأن ذلك حق». 

وفيما يتعلق بطائرات الفانتوم يبدو أن جونسون استجاب لضغط شخصيء وإلى مشاعر 
الأحترام لثابت الذي كان يكن لإسرائيل. وأعلن موافقته النهاقية على بيع الطائرات إلى 
إسرائيل 4 كانون الأول من عام 514 ان بعد الانتخابات؛ كهدية وداغ. وقال فيتبرغ بفخر 
4 مقابلة معه: «عندما جرى تسليم طائرات الفانتوم كنت الأميركي الوحيد 2 المطار». 
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الفصل الثالث 
السلام في الشرق الأوسط 
أعوام التردد والحيرة 


إن حرب الأيام الستة غيرت الطائفة اليهودية الأميركية إلى الأبد. فقد حققت إسرائيل 
نصراً عسكرياً لا يضاهيه سوى النصر الذي أحرزته ب مجال العلاقات العامة بالولايات 
المتحدة الأميركية. وأضحى موشى دايان: وزير الدفاع الإسرائيلي ذو العصابة السوداء على 
إحدى عينيه من أشهر الناس # أميركاء (ومن نكات البزليين 2 التلفزيون الأميركي 
نكتة تقول إننا يجب أن نستخدم دايان لوضع حد لحرب فيتنام..). وتدفقت هبات الطائفة 
اک ی الدداء العووة الت ع يتقف ا شا 


وقفز مقدار المساعدات الاقتصادية الأميركية لإسرائيل من قرض بلغ خمسة عشر 
مليون دولار © عام ۷١۱۹ء‏ إلى مبلغ وصل إلى خمسة وسبعين مليون دولار # العام التالي. 
وكان البدف الرئيسي من هذه المعونات مساعدة إسرائيل ب4 أزمتها المالية التي نجمت عن 
لمكا ليق E‏ 

وفك اتيرب ها كمعن فا ال ع مهمع كفنا ليم من مرن قرا 
ومقدرة على الإقناع. فدق حولت ملايين اليهود الأميركيين إلى صهاينة. ومع أنهم كانوا 
بعيدين عن إيديولوجيتها فإنهم جميعاً أصبحوا مؤيدين لإسرائيل تأييداً مطلقاً. ولو خطر 
لواحد من الساسة الأميركيين أن ية إن أن دعم الولايات التحد: لإسراكيل قن تاور الحَد 


وعم إسرائيل شعور بالنشوة» وإحساس بالقوة والمنعة. واقتقع القوميون الدينيون 2 
إسرائيل بعد احتلال الضفة الغربية بأن اليهود سوف يعيدون أرض التوراة لكن النقاد وصفوا 
هذا التيه الإسرائيلي بأنه «صفاقة» و«وهم دينى). أما الأوساط المعتدلة 4 إسرائيل فقد 
تحدثت عن السلام» ورأت أنه طالما أن إسرائيل استولت على الأراضي العربية 2 لجولان 
والضفة الغربية وقطاع غزة فإن العرب سوف يسعون إلى السلام. 
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وسرعان ما تغير اللاعبون 4 كل مكان. ففي عام ١519‏ خلف ريتشارد نكسون 
رن رون وة العام تنه كوه ا شك وة فوا ار د وكاس الوقادة 
وبفضل تبرعات اليهود الأميركيين» وبفضل مساعدات الولايات المتحدة الأميركية» ورثت 
غر ا ر اقتاد حدم کا کن او ان اة اه قل ده سا 
الاحتلال التي رسمها موشى دايان ناجحة. غير أنه لم يكن هناك من هو واثق من ڪيفية 
تحويل الغلاي عن الاك إل وا ملموين زفة عيرهن هنذا :الصعمي و نونح جو 
كمشي بقوله: «لذلك وحين تتحدث الحكومة الإسرائيلية وخاصة السيدة مائير ووزير 
خارجيتها أبا إيبان عن رغبة إسرائيل 2 السلام» فإنهم أنما يعبرون عن الأمل ولا يعرضون أية 
سياسة). 

ولم يكن اليهود الأميركيون الملتزمون بنصرة إسرائيل أكثر من أي وقت مضى على 
استعداد لحث حكومة مائير على العمل من أجل السلام. والواقع أنه لم يكن هناك 2 
إسرائيل من يدرك تطلعات اليهود الأميركيين النفسية كما تدركها مائير التي كانت 
عضواً 4 الطائفة اليهودية © ولاية «ملووكي». فأخذت تشجع تعلق الأميركيين العاطفي 
المفاجئ بالصهيونية: وتعانق كبار المتبرعين لإسرائيل وتتجاهل 4 الوقت نفسه تحفظات 
زَعَماء اليهود'الآميركيين حل مواقت إسرائيل الخقيقية من السلام مع جيرائها العرب: 

وبينما كان القرار ۲۶۲ لا يزال قابعاً ني ملفات هيئة الأمما اقترح دايان الذي كان لا 
يزال وزيراً للدفاع بإيعاز من الأميركيين أن تنسحب إسرائيل من قناة السويس» وتعرض 
لانتقاد رئيسة الوراء وسائر زملائه الّذين كانوا يعتبرون أي اقتراح بالانسحاب من أي جزء 
محتل من الأرض اقتراحاً ساذجاً فيه تعريض لسلامة إسرائيل أمنها لخطر واضح وماثل. غير 
أنه أصبح من المألوف أن يسعى رؤساء الولايات المتحدة 2 بداية حكمهم إلى تسوية النزاع 
الغرنى اعراق في اول د رالرى فرك ي بكرن رصق الشترق 
الأوسط بأنه «برميل بارود»» وعبر عن قلقه من خطر قيام موجهة بين الأميركيين والسوفييت 
2 المنطقة 4 حال نشوب أية حرب أخرى. وأجرت وزارة الخارجية الأميركية سلسلة من 
المحادثات مع البريطانيين والفرنسيين والسوفييت 4 نطاق الأمم المتحدة خلال ربيع وصيف 
عام 1515. أحست إسرائيل» وأنصارها ببوادر مشروع سلام مفروض يجري الإعداد له. 
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وك نهاية عام 1579 عادت غولدا مائير إلى الولايات المتحدة ولكن وهي رئيسة 
لحكومة إسرائيل. وسرعان ما تبادلت الإعجاب مع نكسون الذي شبهها بديبورة التوراتية؛ 
وأثنى على نجاح الإسرائيليين 2 الزراعة. وك أحد التقارير أن رون زيجلر السكرتير 
الصحفي كان يردد هامسا مقطعاً من فيلم «الشتات» 2 القاعة الجانبية خلال اجتماعهما. 
وت مشر كد مار لأس اتر وهن 3 الان بها وجيف مار الرفيق 
نكسون بوصفه صديقا قديماً للشعب اليهودي. وعلق كيسنجر على هذا ب4 مذكراته 
وقولة: کا كلف حبار ا ع نا فحن الذيى كنا تقرف شاه تكسو :ا لاف حول 
الموضوع». ويضيف كيسنجر بأن نكسون كان يتحامل على البعض ومنهم اليهود (كما 
يظهر من قراءة وثائق فضيحة ووترجيت). 

لقد أوحى نكسون للاسرائيليين بأنه لم يكن ملزماً بتحركات وزارة الخارجية 
الأميركية» وأنه شديد الرغبة 4 إقامة اتصال مباشر مع حكومة مائير عبر كيسنجر 
والسفير الإسرائيلي اسحق رابين» الذي كان رٿيسا لأركان الجيش إبان حرب الأيام الستة. 
وقد عزز غياب وليم روجرز» وزير الخارجية الأميركية عن اجتماع نكسون ومائير قناع 
الإسرائيليين بدعم نكسون لإسرائيل. 

وف هذا :| عا اترک فر ابول من وان يوقت عر اند مارح 
أعلن روجرز ‏ خطاب روتيني له كانون الأول (ديسمبر) أسس مشروعه» أو مبادرته 
المعروفة. ولم يكن مشروعه هذا سوى تفسير القرار 557 يدعو إلى انسحاب إسرائيل من 
فاق اا وى ايداف معنو الالاتحفيق اليه اكتبا رزعونهم ارف أن 
الاتتكقرا و حيطف ول مشا ركه اوونية تعر الله بك التحياة تلاو الب N‏ 
القديمة. ورفضت إسرائيل مشروع روجرز لأنه لا يترك شيئاً للمفاوضة. وقالت مائير بصراحة: 


«إننا لم نصمد لثلاثة حروب لكي ننتحر...). 


وحذا الزعماء اليهود الأميركيون حذو رئيسة الوزراء. ويذكر الصحفي والمؤرخ 
الإسراقيلق سمج فلابان أله 2 اعقاب إعلان مشروع روجرز بوقت فصيودعي إلى اجتماع مغ 
مسؤول 2 اللجنة اليهودية الأميركية؛ وأن المسؤول استأذن خلال الاجتماع ‏ لخروج قليلا 
لأمر طارئ مهم. فلما عاد قال: «لقد طلبت مني الحكومة الإسرائيلية تنظيم مظاهرة احتجاج 
ضد مشروع روجرز... وإلى» يا مسترفلابان أشرح لنا مشروع روجرز ولماذا تعارضه الحكومة 


19 


الإسرائيلية». ويقول فلابان: «ذكرت له أنهم أوضحوا أن عليهم الالتزام بالقرار الذي اتخذته 
الحكومة التي انتخبها الشعب» وأن هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية وقد تنهار 2 أية 
لحظة وتجبر اليهود الأميركيين الو قبلت مشروع روجرز! بأن يغيروا موقفهم. وتقول 
الک لازا فلي کل هنذا ارك سك كراج اناه وف قى ا عو حال 
الل الهو وة الأميركي» كن ر اهاد الم دة اتاد ا وات الي 


الأميركية). 


ولم تشجع مائير أنصارها من اليهود الأميركيين على اتخاذ موقف مستقل. وقبل نهاية 
عام 1515 بعثت برقية إلى نكسون تمتدح فيها علناً دفاعه عن «الشعوب الصغيرة» 4 كل 
مكان الكنه مكل جو يون اعتاء شن معازضة"الظائنة البوؤودية ا شاه فيهاء. على آن 
مايرا وة نه متا رة ا فكو الإ اة "انلك" السياسات وله يشر مرها هذا 
ااا بور د اوا الطائقة 

ويف اتجتناع جس التعلبة اتضهيونية العا وال و ا عي راس 355 ما 
آرثر هرتزيرغ الذي عين حديثاً يذ «البيئة التنفيذية» برقية رئيسة الوزراء بوصفها «خطا» 
واذات تافر عكسي .ب الولايات المتحدة على صورة [سرائيل وخاصة ك آوساط ظلاب 
الكليات اليهود الذي كانوا يقودون الحملة المناهضة للحرب. واحتج هرتزيرغ: بمساعدة من 
المتريزن المي رمك رو اذيك ا تناع الوا متمق الحرت وی اتی جارف 
بتحويل أولئك الطلبة ضد إسرائيل. وجرى إبلاغ هذا لمائير التي كانت ستلقي خطاباً ك 
الاجتماع ذلك امسا وعسدها وصلك سالك عمنا لدعا ركيين الجلسة هرترينرة إن 
الكلام. ويذكر هرتزبرغ أن أحد زملائه أعطاه ورقة عليها عبارة تقول: «لقد دعيت إلى 
الرقص وسنرى إذا كنت ستقبل الدعوة» وإذا دلت الورقة على شيء فهو على الترحيب 
الكبير بمخالفة رئيسة الوزراء. وبعد أن كرر هرتزبرغ آراءه ختم خطابه بقوله «سيدتي 
رئيسة الوزراء إذا كنت تنتظرين أن تصنعيني أنا وأطفالي حسب قراءتك للصهيونية 
ڪصهيونيين فإنك ستخسرين). 

وفافشية ارف انهاه رقريرة 0 6 ابوكشيات#الزلايات ترمد يسام 
وفك اتال جع عقت رسا رسنية اة الشديتية هم فيه مركزجرة با مب لفيا 
«أباطيل» وأراد هرتزبرغ أهن يرد عليها ولكن رئيس الاجتماع طلب منه ألا يفعل. 
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و2 05" و1” من كانون الثاني (يناير) وصل إلى واشنطن آلف وآربعمائة زعيم يهودي من 
إحدى وثلاثين ولاية ليعلنوا احتجاجهم على مشروع روجرز. وهيأت لهم اللجنة الإسرائيلية 


وكان من أسباب دعوة الأميركيين إلى مقاومة مشروع روجرز أن إسرائيل كانت 
تحاول كسب بعض الوقت لتعد برنامج سلام خاص بهاء أو على الأقل لكي تصل إلى 
إجماع حول صيغة السلام المنشودة. كما كانت ترجو من وراء إبقاء الجو ساخناً 4 واشنطن 
أن تمنع نكسون من بذل المزيد من الوعود إلى العرب. ويقول الصحفي البريطاني جون 
كمشي المعروف باطلاعه على دخائل الحكومة الإسرائيلية: 

«اعترف عدد من أكثر الوزراء الإسرائيليين صراحة أن اقتراحات روجرز لم تكن 
سلبية إلى الحد الذي ذهبت إليه الحكومة الإسرائيلية. لكن هذه الحكومة كانت تنفر 
من أي مشروع تقدمه جهات خارجية لأنه لم يكن لديها خطة أو خارطة أو اتفاق على الثمن 
الذي تريده للسلام أو على التنازلات التي يمكن لبا أن تقدمها». 

والحقيقة هي أن جهاز السياسة الخارجية كان غارقاً 4 جون من التآمر. قابا إيبان 
الذي حصل على تأييد جونسون الثبات والذي جعل منه دفاعه القوي عن إسرائيل 2 الأمم 
المتحدة خلال حرب الأيام الستة أشهر الإسرائيليين وأكثرهم شعبية بين الأميركيين من 
جميع الطوائف كان قد تم إبعاده بمهارة عن الاتصالات بين إسرائيل والبيت الأبيض بك عهد 
نكسون. فكان كيسنجر وثيق الصلة بالسفير رابين الذي لم يكن من المعجبين بأبا إيبان. 

ووشعر امر مء عق الط على ماكير إزاء التب الذى ساد اساك تك سرن فلم 
يكن ينتظر منها أن تفهم الصراع على السلطة بين مستشار نكسون للأمن القومي ووزير 
الخارجية. ومع هذا فإن نكسون أيد مشروع روجرز إلى حد معين. وقررت إسرائيل آلا 

ولم تكن مائير تعارض التفاوض مع العرب فحسب» بل كانت تعتقد بأن أي تقارب 2 
ضوء القرار 547 أن مشروع روجرز من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على إسرائيل. فالصراع 
العسكري استمرء وأخذ المصريون يطلقون النار على مواقع الإسرائيليين على طول قناة 
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اللوي فادها المكرية الاشؤاكيلية مقن ا ا كقوم يتليل نتن يناك ال غار 
على «العمق» المصري. وكتب رابين ‏ مذكراته يقول: «إن مشروع روجرز يحتضر). 

لد كان إقفال فا السوسن الت لعن دور ااا ف املاح و لار اضر 
ا اهو د اترا على لوخ فك الا كران الحبربين ات رار جرف 
لوحو يي اعون النا هت ]ان و یل ی وی و و عزن اساي 
رئيسي وهو أنه هدد بالاستقالة لكي يخلفه رئيس مصري موال للأميركيين. وساور 
راتان الفلق شان تشاقع الهم الووسّن اتراي تهر الدى شمل طاكرا كمي 2 
المقاتلة وصواريخ سام ؟. و2 الثلاثين من شهر تموز (يوليو)» أسقط الإسرائيليون آربع 
طائرات سوفييتية من طراز ميغ على مسافة تسعة عشر ميلاً غرب القناة» وكان يقودها 
طيارون سوفييت. 

وكان هذا النوع من التهور بالذات هو الذي كان روجرز يسعى إلى تجنبه بمشروعه 
الذي يدعو الأطراف 3 المنطقة إلى «وقف القتال» وفتح الحوار». وبالنظر إلى تزايد مخاطر 
او و ى انيرك رهق اور رن على وهف الإظللاق اتان وهلي 
تفسير روجرز للقرار 557. وأصبحت الساحة من جديد مهيأة لإحلال السلام. ولكن الفرصة 
ضاعت مرة أخرى. 

وك شهر أغسطس سحب مناحيم بيغن حزبه من الحكومة الائتلافية بسبب سخطه 
على قبول القرار 187. ونقل قضيته إلى الشارع مطلقاً تحذيرات مفزعة من إبادة جماعية أو 
مسادا أخرى. وذهب إلى أن التخلي عن أي جزء من الأراضي المحتلة سيؤدي بالتأكيد إلى 
الانتحار الجماعي. على أنه كان يدرك تماماً أنه ما دامت حكومة أشكول الاثتلافية التي 
a‏ ديا قن كناك لسر O E‏ نس قن فيلك 

وفنا اقلم مار كع امال اريك السوشيت عا الاد واا ديف اداع 
والضغط الولايات المتحدة الأميركية. و2 أيلول ١97١‏ أنقن السوريون الموقف بغزوهم للأردن. 
فاغتنطى الأبوركيوق إل الا عا على بسانيل ا فخ ال دح الات 
الإسرائيلية إلى نهر الأردن مما اضطر السوريين إلى التراجع. ونجح الإسرائيليون © إرضاء 
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نكسون» فأفرجت الولايات المتحدة الأميركية عن شحنة سلاح لإسرائيل تتألف من خمس 
وأربعين طائرة فانتوم أخرى وتسعين طائرة قاذفة من طراز سكايهوك؛ بعد أن كان روجرز 
كن ها شه ركان ان على اذل العتميول على دهم مو«السوقييه الح م سباق 
القشلع بين مض وإسراكيل ونقطل التعرك الذيلوماسئ نشاطا كبيرا بين الولأيات المتحندة: 
والسوفييت» والمصريين. وتلقى ناحوم غولدمان» الذي كان لا يزال رئيساً للمؤتمر اليهودي 
العالمي» دعوة من عبد الناصر لزيارة القاهرة والبحث ب السلام. إلا أن حكومة مائير طلبت 
طكة هوه ت الغو لان وها آم تكن ما و اقاس من يلول المبكمير) غا 
توح عبد الناصر. 

کات بتكن ندال غل ا فق انه ضري لاسرال أا 
كيوة اراتيف ولايات اله علي السدوة الأروية ونان إذا ا و سرافل 
بخطة للسلام ذكرته بلاءات الخرطوم الثلاث. 

وحدثت مفاجأة أخرى لإسرائيل. ففي الرابع من شهر شباط (فبراير) عام ١۱۹۷ء‏ أعلن 
أنون الساذات» خليّفة عبد الذاصنر» ب خطاب امام مجلس الشفب التضري أن ذلك العام هو 
«عام الحسم»» وعرض «مبادرته الشخصية للسلام». ومما ورد 4 مذحرات السادات أنه قال 
لمجلس الشعب: «إذا سحبت إسرائيل قواتها من سيناء إلى الممرات» فإنني على استعداد لإعادة 
فتح قناة السويس» ودفع قواتي إلى شرقهاء والإعلان رسمياً عن وقف إطلاق النارء وإعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل عبر جهود الأمم 
المتحدة). 

كان موقف السادات هذا موقفاً غير عادي لكن أكثر اليهود الأميركيين تجاهلوه. 
وفعل الإسرائيليون الشيء ذاته بدعوة السادات إلى السلام مما أدى إلى نتائج مأساوية. 

وجرى إبلاغ مبادرة السادات إلى الأمم المتحدة» التي أوفدت غونار يارنغ» مساعد الأمين 
اف رايد انرق الاس على ان جهو الح بدلا دازف لع نكرل اجا 
وشجع كيسنجر إسرائيل على التجاوب مع السادات» لكن تشجيعه لم يحقق شيئاً. وكتب 
الصحفي الإسرائيلي آموس ايلون فيما بعد 2 صحيفة «هاآرتس» أن مبادرة السادات قد 


زف 


مطاف عضوي غا ماقم ياد عن ف تكن سر كين على اسفن اد تفر | ال اد 
السادات على نحو آفضل من نظرتها إلى مبادرة روجرز. 


والواقع آنه لم يكن لحكومة مائير سياسة خارجية» ومن المؤكد أن وزير خارجيتها 
لم يكن يقوى على رسم تلك السياسة. فوجود رابين بے واشنطن» منافسة موشى دايان وزير 
الدفاع لأبا إيبان وزير الخارجية لم يتركا لإيبان شيئاً يقوم به. فقد كان دايان يعتقد أن 
السياسة الخارجية من اختصاصه. فلا عجب إذن أن أبا إيبان آخذ يلوح بالاستقالة. ومهما 
يكن من أمر فإنه 4 ربيع 197١‏ أعد مسودة رد على مبادرة السادات» أحدت على التزام 
إسرائيل بانسحاب وفق ما جاء ‏ مفاوضات يرانع. لكن رؤساء إيبان أضافوا تعديلاً على 
الانسحاب ينسفه من أساسه. إذ جاء ب4 التعديل أن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود ما قبل ه 


حزيران ۷ 


وبذلك قضت إسرائيل على مشروع السادات وضعت عقبة خطيرة 4 وجه أي مشروع 
الدج قف نح ان انرا ۲١‏ انون يدهو شك من امكل اا ين 
ا تلحنا وكا ا کک الاامترافه يب شتر كيل و 
غولدا مائير خطابه بأنه «جميل». وبعد أسبوع من ذلك أعرب السادات لمجلة «نيوزويك» 
الأميركية عن رغبته ج «التعايش» مع إسرائيل. وهكذا قطع السادات شوطا بعيداً. وكان 
رد الإسرائيليين أن آية معاهدة مقبولة لديهم يجب أن تبقي لإسرائيل قسماً كبيراً من 
الأزاضي اشر هاا جد حا هار رادل وا انون تهون كو د 
رغبة إسرائيل 4 السلام. 

راع السناذاك :رن إسراكيل هة وا لحت ا "سرافل تسفعة اک ذه ع 31/1 
عندما أكد الكنيست «أن حق الشعب اليهودي التاريخي 2 أرض إسرائيلء لا يقبل 
التحدي»» ثم أعلن الكنيست عن مشاريع لتوطين اليهود ك المناطق المحتلة. وكانت هناك 
خلافات بين بيغن» وحزبه «حيروت» من جهة وحزب العمل من جهة أخرى تهدد بانسحاب 
بيغن من الحكومة ولكن لم يكن هناك خلاف بينهما حول «أرض إسرائيل». وكذلك فإن 
الطرفن له يكوك اف بذ ها إلى (إتشاء و باه افر شي اة 
وكان ينتظر أن يقيم فيها أتباع بيغن. 
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وتعرض السادات لضغط داخلي كبير. فإنشاء مستوطنة إسرائيلية رسمية على أرض 
مصرية كان يتهدد مستقبله السياسي. وك تلك الأثناء كان كبار ضباط الجيش يطالبون 
برد عنيف. وكان آخر ما يريده الأميركيون إنقلاباً يطيح بالسادات. و شهر ايار (مايو) من 
عام ١۱۹۷ء‏ زج السادات بكبار المؤيدين للسوفييت # السجن. وبك العام التالي طرد 
المستشارين السوفييت من مصر. وكانت إدارة الرئيس نكسون 4 وضع يتيح لبا أن تجعل 
أقوى دولتين 2 الشرق الأوسط من حلفائها. غير أن الإسرائيليين رفضوا مناشدة كيسنجر 
لهم أن يتصلوا بالسادات. ولم يكن لإدارة نكسون النفوذ الحا ب2 هذا المجال ثم إن 
إسرائيل كانت قد رهنت على قيمتها الإستراتيجية عندما ساعدت على إخراج السوريين من 
الأردن. وأهم من ذلك كله أن عام ٠۹۷١‏ كان عام الانتخابات الرئاسية الأميركية» وأسوا 
وقت للضغط على إسرائيل. 


ومن المؤكد أن الطائفة اليهودية الأميركية لم تكن مستعدة لانتقاد إسرائيل. وعلى 
نقيض ذلك فإن تناقض مواقف اليهود الأميركيين من إسرائيل وسخط الإسرائيليين على 
يهود أميركا الذين لم يهاجروا إلى ما يربو على ثلاثين آلف يهودي أميركي إلى إسرائيل. 
وبلغ الفجر بإسرائيل وبالبوية اليهودية حداً لم يعد أحد مستعداً معه لأن يشير علناً إلى عيوب 
الئاس الاسراكيلنة ركان ا لكلافات آل هة كلك الى اثارها هودربرع حول ساس 
إسرائيل المؤيدة للحرب # فيتنام نادرة الحدوث. وما أقل الزعماء اليهود الذي كانوا 
يجازفون برضى الحكومة الإسرائيلية عنهم» وبالتالي بزعامتهم 4 الطائفة اليهودية. وضار 
التأييد الكلى لإسرائيل من متطلبات الزعامة بين الجماعات اليهودية الأميركية المحلية 3 
أميركا كلها. وكان الزعيم اليهودي الأميركي يستطيع أن يتزوج إمرأة يهودية» وأن يتغيب 
عن الكزوية , لخبه مجر اهاد علدا اسابل يصيع وعيما هود ايف 

وكان انتقاد السياسة الأميركية أسهل وأسلم بكثير من انتقاد سياسة إسرائيل. وبعد 
ما أثاره مشروع روجرز من غضب» لم يبق للزعماء الأميركيين اليهود ما يفعلونه. الواقع أن 
الصلات التقليدية بين الزعماء الأميركيين وحكومة إسرائيل كانت قد ضعفت إلى حد لم 
ق ا را ند جف تجاه | لم سمب ا امرك وول إن 
الريك الأحيكن اة هی أنه جاو دای مضو سوب اتال بسانت ان 
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الا ك ا النهوة الأمير کی رک روتكيف اذا ابآ 
اا الع من أني حاولت بصبر وحذر تغييره بدون أن أجرح 
مشاعر زعماء الطائفة اليهودية. وكنت اعتقد آنه ينبغي للسفارة الإسرائيلية أن تقوم بالدور 
انرسي معالحة الشؤون الأسراكيلية على جميع المستوياك الشياسية: وأن للستمازة الحق 
كان تميق باليهود وقير البهوه على السواء وخ الحاحة غق كن الغول إن الزهماء 
اليهود ‏ الولايات المتحدة لم يكونا يوماً تحت سيطرتي» كما أنهم ليسوا رهن إشارة 
الححومة الإسرائيلية...). 


وما يقوله رابين مجرد هذر دبلوماسي. فهو تارة يصر على أن الزعماء اليهود ليسوا 2 
جيبه» وتارة أخرى يفضل أن تستعين إسرائيل بيهود أميركا «كما تشاء». والواقع أن زعماء 
الطائفة اليهودية الأميركية كانوا يدرڪون أن مكانتهم رهن بحسن ظن إسرائيل فيهم› 
وعليه فإنهم قلما كانوا ينتقدون سياسة إسرائيل حتّى فيما بينهم. وكان تنظيمهم 
للمظاهرات ضد مشروع روجرز ينطوي على مجازقة اقل. 


والواقع أن الضغط اليهودي على البيت الأبيض توقف إلى أن أثيرت مسألة لا علاقة لبا 
بالنزاع العربي الإسراتيلي ولكنها أعادت زعماء اليهود الأميركيين إلى عناوين الصحف 
وأثار استياء هنري كيسنجر وريتشارد نكسون. ففي عام ۱۹۷۰ء وحين كانت إسرائيل 
تبدو قوية وآمنة ب2 الشرق الأوسط» انصرف اهتمام يهود العالم ونشاطهم السياسي إلى 
الإجراءات الصارمة التي فرضها الاتحاد السوفييتي على اليهود. غفي عام 1577 قرر اليهود 
الأميركيون استعمال بأسهم المخصص عادة للقضايا المتصلة بالنزاع العربي الإسرائيلي: 
لإقناع الحكومة الأميركية بالضغط على السوفييت لإطلاق اليهود الذين يرغبون ب2 البجرة. 


وك شهر أيلول (سبتمبر) اقترح السناتور جاكسون» وهو يتحدث 4# المؤتمر القومي 

الذي عقد المناقشة موضوع اليهود السوفييت» الربط بين التجارة مع الاتحاد السوفييتي 

وموافقته على حق اليهود ب4 البجرة. ولقي اقتراحه هذا تأييداً عارماً من قبل مائة وعشرين 

زعيماً يهودياً. . وحين قدمه 4 شكل تعديل لمشروع التجارة بين الشرق والغرب إلى مجلس 

الشيوخ› نال تأييد خمسة وسبعين عضوا من آعضائه. وعارض الاقتراح نكسون وكيسنجر 

لأنهما خشياً أن يؤثر على الوفاق مع الاتحاد السوفييتي. وقدم المسترتشارلز فانك نائب 
۷٦‏ 


أوهانو متشروع كانون منشاية شال موا فة ١‏ نايا فباذرت اللجس الأسراتيلية الأميركية 
للشؤون العامة (إيباك) التي كانت تعمل مع مساعد فانك إلى تأييد القانون المقترح. 
واستطاعت أن ترفع عدد المؤيدين إلى .١16١‏ وخلال عام ۱۹۷١‏ استهدفت جهود اللجنة إقرار 
اقتراحي جاكسون وفانك بالرغم من معارضة الإدارة. 

وكان توقيت المظاهرات اللناهطة للسوضيت أسوا ما يكون بالنسبة لنكسون فقد 
كانت الإدارة الأميركية حريصة على تخفيف التوتر المتصاعد 4 العلاقات مع الاتحاد 
السوفيتي. وحين وصلت غولدا ماثير إلى واشنطن ثانية 4 آذار (مارس) من عام ۱۹۷۳ نبهها 
نكسون» وكيسنجر إلى أن ضغط اليهود الأميركيين سوف يقضي على الوفاق» وبالتالي 
اتشرف ويقول ا أن نكسون احبر ماكر أن إشعراكسية مجان الشيوخ (والطاكفة 
اليهودية) «هزيمة للذات وأن الكرملين لن يقبل تلقي أوامر من الكونجرس». وحاولت مائير 
أن تلطف الأمر إلا أن نحسون كما يضيف رابين قال: «إن المشكلة هي أن أعضاء 
الكونجرس يقولون إن المنظمات اليهودية تسيرهم» وعلى هذا فإن الكونجرس قد يقضي 
فان ل الوقاق اذا حه كاذو فى أن اق عضي ا فصل و طق كر 
كا شرل رانين جيرا «فظا ومباشرا فين فازب و دعو التفساء اوو هنا ا 
تشفط كتى :الكوجعرين :انا لوكا فان و و سكن و انها اجوق 
عن تجاوز موقف زعماء اليهود الأميركيين من أمر 2 غاية الأهمية. ويذكر رابين أن مائير 
أكدت للمسؤولين الأميركيين موقفها فقالت: «إنني غير قادرة على أن أتخذ خطوة يمكن 
أن تفسير بأنها طعنة للسناتور جاكسون ب الظهر». ووصف رابين جاكسون بقوله: «إثه 
كان من أغرب | سفاني واضدكاء إسزاكيل ك مجن ار ركان نواتكسيون 2 الرعت 
نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية. على أن نقاد جاكسون 2# مجلس الشيوخ» وخصوصاً وليام 
فولبرايت رئيس الجنة العلاقات الحارجية الذي أيد"رائ تكسون: وكيس رة أن اتراق 
كا جاه انوا حا نتكرق اه ممه اتك لفان سيين هط جه الاي 
وجاكسون هذا «برسبيتاري» من ولاية واشنطن التي لم يڪن يقطنها سوى عدد ضٿيل من 
اهز ون كر مو اة خم نما عة اله امرف وه ا الاو 
ولا اليهود الأميركيون أن يخذلوه. 
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وأدرك لبيت الأبيض أن أواه الدبلوماسية الہادئة قد حان. وكان نكسون يعتمد على 
نصيحة ثلاثة من البيود الأميركيين:» وهم: المليونير ماكس فيشر من ديترويت» وأحد 
مؤيدي نكسون وجامعي التبرعات للحزب الجمهوري» وجاكوب شتاين المؤيد لنڪسون› 
ورئيس المنظمات اليهودية الأميركية الكبرىء وآرثر هرتزبرغ. وكان فيشر» الرئيس 
الا و ت رد ادوا و اد ا وات لمكي عي و ىالا 
اليهودي الموحد وعضو البيئة التنفيذية للجنة اليهودية الأميركية» وأحد كبار المتبرعين 
للحزب الجمهوري» والرئيس الجديد للوكالة اليهودية 4 الولايات المتحدة الأميركية: 
وأقرب مستشاري نكسون اليهود إلية: كان فيشر هذا وائقا من آنه إن اشتد الضغظ كثيزا 
على السوفييت فأنهم سوف يخفضون عدد اليهود الذين سوف يسمحون لهم بالبجرة. وأسر 
تكبنون لبؤلاء أن بريجديف وعد بالسماح لثمانية وكلافين الفا وحنسماكة يهودئ بالبجرة إل 
إسرائيل» شريطة أن لا يوافق الكونجرس على التعديل المعروض. فحاول فيشر وشتاين 
هرتزبرغ إقناع الزعماء اليهود بالتخلي عن تأييد جاكسون:» وفنانك. 


لكن هؤلاء أخفقوا بذ محاولتهم. فقد رفضت المؤسسة اليهودية التخلي عن جاكسون 
وفانك. ويقول هرتزبرغ أن الرأي فيا يتلخص ف أن جاكسون ساعدهم كثيراً 4 الماضي 
وآنة قن ينتخب رفيسا. وأضاف: دواظن آن اليهود ف جمعي أنحاء البلاد يطمحون إلى أن 
يكونوا سفراء بے إدارة جاكسون». 

١ 85655‏ عوك کک وو تب وافمزز كمون الان اسر أساسنا فقا 
رثيسا. وأن الطائفة اليهودية تحول بينه وبين تحقيقه. ورأى أن أية هزيمة 4 ميدان السياسة 
الخارجية معناها الفضل ك إزالة آثار ووترجيت ورصاصة الرحمة لدوره السياسي ولم تكن 
اجه هذه أفضل الخجج 2 العا تكن لم يكن حوله :ف اليك الأبيفن] للحاو عة 
آي ے ربيع ۱۹۷۲ء من يفكر بوضوح. 

وحكادك تمصن ست ستوات على الخوف على مهل إسراقيل» وها قلا سره هن 
انها بانتضا رونا ك هوب الأياء افو ووسطل'الاتطهالاهعشيرور قمينة ومشترين اها على 
قيام إنراتيل» جدد المتقفوخ من اليهود الأميركيين اهتمامهم بالشراكة من طرف واحد بين 
ار كيل و اة البيوة :الأفي كين وك هذا الد نك الأويهاة انكافي و فار اد 
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ا لإ ذا مكرايد مت انود اا مركن كن تاو رهه الق واوا 2 
السعي وراء فهم جديد وأكثر نضوجا لإسرائيل. ويمكن القول بآن الوقت قد حان لتقييم 
جديد مثل هذا مهما كان مؤلما». 


وهنا لا تضق أن محاولات اليهؤة الأميركيين إعادة تيم :غلاقتهم بإينزافيل ركفت 
للسبب ذاته الذي أدى إلى توقفها قبل ذلك بست سنوات: وهو الحرب ب2 الشرق الأوسط. بين 
1 وعام ۱۹۷١‏ أعاد أنور السادات النظر ب خياراته» وقرر أن السبيل الوحيد لإحلال 
السلام هو الحرب. وقد ثبت اليوم للدبلوماسيين الإسرائيليين» وكذلك للمؤرخين الذين 
دوادو | "كلك" الفشوه أن الساؤاف نكي أن سلوب ی تعربت انك انال شب ا 
ومن رضاها عن الوضع القائم هو هاجمتها. فإذا حالفه الحظ استعاد بعض الأراضي 
المصرية» وإذا لم يحالفه فإن القوتين العظميين لا بد أن تتدخلا وأن تفرضا وقفاً لإطلاق 
اا وان تهرا اال ن او لاو ات 

و2 السادس من تشرين الأول (أكتوبر) عام ١۹۷۳ء‏ الذي صادف يوم عيد الغفران أهم 
الأعياد الدينية اليهودية اقتحمت الجيوش المصرية خط بارليف الدفاعي» وعبرت قناة 
السويس» وانتشرت ي سيناء. و2 خلال أيام ثلاثة كان المصريون قد دمروا للاسرائيليين 
مائة دبابة وخمسين طائرة وقتلوا مئات لجنود الإسرائيليين. و4 خلال الأيام الخمسة التالية 
كانت إسرائيل تترنح تحت وطأة ما أصابها. وهدد السوفيت بالتدخل» وأمرت الولايات 
ال كرا ها اتان او تكو ىآ اا هداد تحسيا لواحي عت كر مه 
الشوطيية: 

وبمساعدة الأميركيين وبتكتيك معاكس ممتاز» تمكنت إسرائيل من تحويل 
زيما إلى نضر» رغم أنها من التاحية السيحكولوجية خسرت متك رة كبري ذلك أن يوم 
الغفران أصابها بصدمة قاسية وأصبحت الصورة التي رسمتها لنفسها 2 أعقاب حرب الأيام 
الستة بأنها لا تقهر موضع شك» وسادتها حالة وهن وانهيار.. وتساءل الإسرائيليون عما إذا 
كان من لرل الإشرافيل ال كانت عل دري کیو من القوة قبل سه سعزات أن قصب 
خ مثل هذا الضعف الذي كاد يجر عليها الدمار. ووضح لبم أن أعداءهم العرب كانوا قد 
أحرزوا تفوقاً لم يخطر لبم ببال. كان من نتائج الحرب أيضاً أنها حطمت سمعة غولدا مائير 
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وأسطورة موشى دايان الذي كان يطمح إلى تولي رئاسة الوزارة. وأنحى الإسرائيليون باللوم 
على دايان لأنه لم يطلعهم على نمو قوة الجيوش العربية. 

وأصيبت الطائفة اليهودية الأميرحية كذلك بصدمة. فقد كانت لا تزال سكرى 
بانتصار حرب الأيام لستة وبالانتماء الجديد للصهيونية» فلم تكترث لمبادرات السادات. 
رطان الزهماة الأمتركيون إلى الرضع اناهن انرق الأؤميظ وك كفو ينين ال عار 
أنحد الثوابت 4 شياسات فلك المنطقة وهو أن الوضع الراهن يتغير باستمران ولم يدرك هلا 
أن سبب محنة إسرائيل هو عجز مائير عن دراسة مشروع روجرز ومبادرة السادات السلمية 2 
عاك ا وفوا اتك ا ا تك كدر ستو اذا لسري مره الما 
زل يكن البهود الأ ريون على استعدا د شقاد إسراقيل بمب ملم جلوحها للستلم:ويبد 
الوه د ا انرا قال وت ييا من 
يود الجارج قدريودي إلى تحلص حكومتها من عجرضتها القاظة على أن ساسة إسترائيل لا 
اون فكل هدا التسافع قحو مف ن ال او الكقاف ا ا يتك ون هارع 
ا 

و ب اهر الأميرمكيون ك اعفان خر رر ما بش على اة ارال 
لأن حكومة مائير التي اعتبرت مسؤولة عن هزيمة أكتوبر كانت 4# أواخر عام ٠۹۷۳‏ 
تسعى إلى إعادة انتخابها. وأخذت تخسر المقاعد لائتلاف الليكود الذي يرئسه حزب حيروت 
بزغامة بيقن.وكان هذا الاكتلاف يضم عدداً من الأحزاب اليميتية: و كانون الثاني 
(يناير) عام ٠۹۷١‏ شرع كيسنجرء الذي خلف روجرز ب وزارة الخارجية الآميركية› 
وموك زايا د التفاوض مع الاد ات جول قحل الها ف يمتطقةة العناة» وإعنادة إنشناء 
منطقة عازلة بإشراف الأمم المتحدة. ورأى الإسرائيليون 4 هذه الخطوة؛ التي عرفت باتفاقية 
نينا ,الأول تشور لهاد اك زوك شه ) وول اشر فى ال كوي ار تكن 
جديرة بقيادة البلاد. وقامت التظاهرات ضد أي فصل للقوات. ولم يتمكن ائتلاف العمل من 
الصمود الفط وة العاشر من اتيسان:«ابزيل) عام 159/4 أعلنت رئيشة الوزراء استقالتها من 
الحكم. ولم يلبث موشى دايان أن حذا حذوها. 

وتولى اسحق رابين زعامة حزب العمل: وكان رئيساً سابقاً لأركان الجيش وسفيراً 
لإسرائيل بے واشنطن. وبدا اختياره طبيعياً لأنه كان عليه أن يواجه مهمتين أساسيتين هما 
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الاستعداد العسكري والعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. على أنه كان من غير 
الو ها داكن د الحفاظ على نيط ا سان بيع ونه 
تزايد شعبية الليكود. 

آها بالنسبة تجماغة الضفظ الإسرائيلية على البيت الأبيكن فقد كان عام +517 عاما 
طيبا كوويا. كانس كن لديو وين ل الانراقلية الأمنركية الشؤوق العامة 
(إيباك) على وشك الخروج منها وكبرت المساعدات الأميركية لإسرائيل. وأظهر 
الكونجرس أن المتبرعين اليهود للحملات السياسية قد زاد نفوذهم. 


رظانت اا هي کر فار من وجو ارجا احجان وع وو لش اا 
فإن قيادتها الحقيقية كانت بيد كنن. ويقول مصدر مطلع على تطور اللوبي: «آصبحت 
مخزناً طاكليا.-وقام تجاحها غلى شخضية كنن وعلاقاتة مم عدد مين أغضاء الكوجرس: 
كان ن سرك نه مجلس الشرات إماتر كفل ستو بروكين؟ وكإزل لجرت مدن 
أوكلاهوماء وهيو سكوت من بنسلفانيا» وجاكوب جافيتس. و2 مجلس الشيوخ: هيوبرت 
همفري» وهنري جاكسون. وعندما آثيرت مسألة تخصيص أموال لمساعدة اليهود السوفييت 
على الاستيطان عام 1977 قال ألبرت لكنن: «سوف أتولى أمر الضغط 2 الكونجرس». 

أما خارج واشنطن فكان كنن يكاد أن يكون غير معروف لدى غالبية اليهود. 
والحفيفة .هبي أن القليلين مق الهو كاتا هد هوا حى بالتجفة الأسرافيية الأميرك: 
(إيباك). وعندما سال أحد مساعدي كنن ھا يضم ثلاثمئة مستمع يهودي 4 ممفيس 
عما تفعله إيباك لم يرفع إصبعه منهم إلا اثنان. ولم يكن كنن يطمح إلى أن يصبح «زعيما 
يهودياً» فقد كان يعتبر نفسه صحفياً ورجل دعاية أكثر منه رجل ضغط سياسي. واعتقد أن 
کا يجب أن يكون عا عن الأحبوا ومن المؤكد أنه لغ جد فة 2 جع الأموال. 
وعلى هذا فقد انصرف إلى الاهتمام بنشرة «تقرير الشرق الأوسط» التي كانت تحل أخبار 
افو ترك و امكنم بدك وسور ري الس بك 
تتجاوز عشرين ألف دولار» صرف نصفها لتمويل النشرة» والنصف الآخر لتمويل عملية 
الضغط. إلا أن مكاتب اللجنة عند تقاطع شارعي ١4‏ وج 2 «كابيتول هل»» كانت تعاني 
من الفوضى والإهمال. 
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اء دنك كين كدن جضت على الكتوكجرس» للحضول على معونات قيانسية 
لإسراثيل» تبلغ ۲۲ بليون دولار للسنة المالية ١۱۹۷ء‏ وذلك لإعادة تسليحها بعد حرب يوم 
العفران ودم اقخضاذها المترتج ا و عام 151/9 بلع مجموع اللنوتة الأميركية المالية لإشرائيل 
٠٠٤‏ ملايين دولار فقط). وأنشا كنن أيضاً بالتعاون مع ممثلي اللجنة اليهودية الأميركية› 
ومع عصبة مناهضة الافتراء (بئناي بثرت) «فريق الحقيقة» لمجابهة نمو الدعاية العريية 
«واللوبي» العربي الناشئ الذي اتخذ اسم الجمعية القومية للأميرحكيين العرب. وكانت هذه 
الجمعية قد تاأسست قبل :ذلك بعاميق على غزار اللجنة الإسرزاقيلية الأميركية للشؤون العامة 
((يباك): وأخذت إيباك تبذل أقضى الجهد لد حن الهم الموجهة لدعم [سرائيل بانه ادى إن 
تمن ارول الام لسري وا ية اليو للد و ب ال الاريك تسبل بار 
غرفات نبس سن الكدرياز الفاليمظيفية الل اه رى اين عة عاطق اة 
وقازجهنا واتكبذت إسعراقيل من الأعمال الحريية التصناعد: كينها حجةالوياةة اله 
العسكري لتعزيز أمنها. 


ولم يكن بے مقدور كنن أن يختار وقتأ أفضل لانسحابه من الميدان. فقد كان دعم 
الأميركيين ن كل دين لإسرائيل واسعاً وقوياً. وكذلك كان الشعور المؤيد لإسرائيل 2 
مجلس الشيوخ. ولكن بعد حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت بدأ التغير يظهر 4 مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب. فقد ظهر فيهما سياسيون أصغر سنا وأعظم حركة ونشاطاً» ويميلون إلى 
معارضة زعمائهم. وكان رجال كنن قد أخذوا يتقاعدون أو يموتون. ولم تعد السواعد القوية 
القليلة بقادرة على أن تبقي الجميع على ولائهم لإسرائيل. وإذ أصبحت المساعدات الأميركية 
تمد إسرائيل بأسباب حياتها العسكرية والاقتصادية فإنه لم يعد هناك ما هو أهم من 
الكوسجرس بالنسبة اللملذقات الأميركية الإسرائيلية: 


ووصف موريس أميتاي الذي خلف كنن 4 كانون الأول (ديسمبر) من عام ١1174‏ 
المرحلة بأنها «مباراة جديدة ب لعب الكرة». وأضاف: «منذ حرب يوم الغفران نالت إسرائيل 
وکات ا اكتف اا اتو کو و اه تا او 
الأميركية (إيباك) لوبي ا وفْمَالاً». وعبر أحد معاوني «آميتاي» عن التوجه الجديد بأن 
«على المنظمة أن تتغير. وعلى إيباك أن تدخل القرن العشرين». وكان أميتاي محامياً يحمل 
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شهادة ماجستير من جامعة هرفارد. واكتسب خبرة من عمله بوزارة الخارجية وج 
الكونجرس معاوناً للسناتور آبراهام ريبيكوف من كونيكتكت. وكان سياسياً لبقا إلى 
حد أنه أقنع جامعي التبرعات للصندوق اليهودي بأن مبلغ ال 76١‏ مليون دولار المرصود للنداء 
اليهودي الموحد مبلغ لا يستهان به» ولكنه تافه إذا قورن بالبلايين التي تحتاجها إسرائيل من 
أجل بقائها والتي ينبغي أن يكون مصدرها الأساسي هو الخزينة الأميركية. 


وكان أميتاي يرى كذلك أن على إيباك أن توسع شبڪتهاء وأن تركز اهتمامها على 
العشرات من أعضاء الكونجرس «الشبان»»؛ وعلى العدد المتزايد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الذي يجولون تاريخ الشرق الأوسظا وديلوماستيته...وكان الكغرون قد اغارضنوا الحترة د 
فيتنام وصاروا يخشون زج الولايات المتحدة ‏ نزاع آخر ب الشرق الأوسط. 

وكان أميتاي يقبل باندفاع شديد على اتخاذ الإجراءات العملية التي يراها ضرورية. 
وكانت خبرته 4 «نتف الريش» 2 الكونجرس لا تقل عن خبرت كنن 2 «التمليس عليها». 
ففي حين أن ڪٽن ڪان ديلوماسيا ودودا يحاول أن ينظر إلى الأمور من زاوية السناتور» 
ويطلب من موظفيه أن يراعوا الضغوط التي يتعرض (السانتور) إليهاء فإن أميتاي كما يقول 
متنيق له وتم تكن كذ حسمي نل كان ووو كوك جضان انبره هن التدل من ااه 
وأبعد ما يكون عن المجاملة» وعليه فإن الود لم يكن من سمات الرئيس الجديد لإيباك. 
فكان من الطبيعي أن ينفر رجال الكونجرس المعتزون بأنفسهم من لوبي يهددهم بحرماتهم 
من تبرعات اليهود إذا لم يتبعوا طريق إيباك. 

و2 الماضي لم يكن لرجال كنن سوى قليل من السيطرة على التبرعات المالية 
للحملات التي تعرف باسم «المال اليهودي». وكان السياسيون والديمقراطيون منهم بصرة 
خاصة قد اعتادوا الاعتماد على كرم نفر من أثرياء اليهود الأميرحيين. فجون كندي 
استفاد من ديوي ستون وفل كلوتزنك وآبي فينبرغ الذين قاموا أيضا هم وآرثر كريم بجمع 
المال للندون جونسون. 
القرن التاسع عشر ‏ مثل أسرة ‏ كون لويب» ولازارد إخوان» وغلودمان ساڪس» ولبمان 
اخوان#كانرا رعا مع اد يشر ان ن غا 4 كيت اسر مان فيل اف 
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دولار لمرشح الحزب الديمقراطي وتبرع أندريه ماير» ورئيس مؤسسة لازارد إخوان بأكثر م 
0 آلف دولار من ماله لخاص. و2 عام ١1148‏ أودع جون. ل. لويب وأسرته وشركاؤه 2 
مؤسسة كارل م. لويب ٠١ 0٠٠٠‏ دولار 4 صندوق الديمقراطيين. وأقرض لويب الحزب 
مبلغ مائة ألف دولار أخرى من ماله الخاص. و4 نيويورك قدمت المؤسسات المصرفية 
شيكات بمبالغ ضخمة للجمهوريين. ففي عام ١114‏ قدم لهم جون تشيف من لويبب مبل 
۰ 5 دولار. 

وكذلك فعل رجال الأعمال والمصرفيون أمثال المليونير الكبير وتاجر العقارات 
والمحسن لورنس واين؛ وتيش إوان» ولورنس وبرستون الذين كانوا من كبار المتبرعين. وك 
الشاطئ الغربي أسهم اليهود الذي جنوا الملايين من صناعة السينما ‏ بذل الكثير من 
أموالبم # هذا السبيل. ضفي عام 1514 قد لو وارمان رئيس المؤسسة العملاقة للتسلية والإنتاج 
التلفزيوني» وأحد الأعضاء 2 «مافيا هوليوود اليهودية» (وأفرادها معروفون 2# أوساط 
الحزب الديمقراطي بعطائهم) أكبر معونة مالية لبيوبرت همفري إذ بلغت ٠٠١‏ ألف دولار. 
ويذكر ستيفان إيزاك 2 كتابه «اليهود والسياسة الأميركية» أن الواحد وعشرين متبرعا 
الذي تبرعوا لحملة هيوبرت همفري الانتخابات الرئاسية بما يزيد على مائة آلف دولار ب4 عام 
7 كان بينهم خمسة عشر من اليهود وب مقدمتهم واسرمان. و كاليفورنيا جمع رجل 
الأعمال يوجين وإيمان الذي اشتهر بأعمال الإحسان ملايين الدولارات لبمفري. وعرف وإيمان 
قبيل وفاته الملبكرة ب4 عام 19177 بأنه أفضل صاحب منجم للذهب السياسي ب كاليفورنيا. 
وكن ماكس فيشر من أنصار ربيتشارد نكسون الأسخياء. وشاع 2 الأوساط السياسية أن 
اليهود يأخذون على عاتقهم ما تتراوح نسبته بين ثلاثين وخمسين 2 المائة من الأموال اللازمة 
لحملات الحزب الديمقراطي. 

على أن أهمية المال اليهودي موضوع لا يدلي حوله برأي إلا قلة من السياسيين. وحتى 
هؤلاء لا يفعلون ذلك إلا بعد تردد. وقد لظل اليهود الأميركيون يتجنبون كل حديث عنه 
حتى ظهر ما يهدد هذا المصدر للقوة وهو قانون تمويل الحملات الجديد الذي صدر 4 عام 
4 على أثر فضيحة ووترجيت. وكان جهاز حملة نكسون الانتخابية قد جمع مبلفاً من 
المال يقرب من ١7‏ مليون دولار» وهو مبلغ كبير بأي مقياس. لكن ما هو أدعى إلى الدهشة 


A٤ 


وتفوح منه رائحة الفضيحة ب الوقت ذاته هو أن الذي تبرعوا به لا يزيدون على ٠١١‏ شخصا 
تبرع كل منهم بمبلغ يزيد على 5٠٠.٠٠١‏ دولار. وتبرع ب ١١17( 72٠١‏ مليون دولار) منها 
أشخاص كوفتوا فيما بعد بتعيينهم سفراء. فعالج الكونجرس هذا الموضوع بإصدار قانون 
يسمح للفرد بالتبرع بمبلغ آلف دولار لمرشح الكونجرس ب واحدة من مراحل الانتخاب 
الثلاث ‏ الأساسية والتصفية والعامة ‏ أو بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة آلاف دولار لتمويل أحد 
السياسيين. وبهذا بدا أن الكونجرس وضع نهاية لعهد «القطط السمان». 


وعارضت الجماعات اليهودية هذا الإصلاح. ومما يذكر أن إحداهما أفصحت عن 
سبب مراضاتها عندما قالت ريتا هاوزر المحامية بنيويورك وصاحبة النفوذ الكبير + 
السياسة الأميركية 4 حلقة دراسية نظمت برعاية مجلة «كومنتري» أن القوانين الجديدة 
لتمويل الحملات «جردت الطائفة اليهودية من أقوى سلاح كانت تستخدمه للتأثير 4 انتخاب 
المرشحين من لحزبين» وهو المال. 

على أن المحامية هاوزر كانت مخطئة. فقد قللت من أهمية ظاهرة آخذة 2 النمو وهي 
«لجنة العمل السياسي». ويممكن تعريف هذه اللجنة بأنها أية لجنة تتشكل برعاية شركة أو 
منظمة عمال أو جمعية نقابات أو أي جماعة من الناس لتلقي التبرعات أو تنظيم النفقات 
الملتصلة بآية انتخابات اتحادية والتي تزيد على ٠٠٠١‏ دولار ب4 السنة. وكانت منظمات العمال 
قد أنشأت تلك اللجنة ب2 الأربعينات من هذا القرن لتبطل مفعول المبالغ النقدية الكبيرة التي 
كان يقبرع يهنا لمر نحي اخزياء الأميركيين العادين لاتهاذ العمال: وقد اصبحك هذة 
اللجنة التي يشار إليها بالخوف الآولى من أسمها أي بكلمة «باك» وسيلة للتحايل على القيود 
التي قرضها قانون 1519/5 لتمويل الحملات”". 

وليم يلبث جامعوا الأموال من اليهود أن أدركوا أنه لم يكن باستطاعتهم إنشاء أداة 
من أدوات القوة للطائفة اليهودية أفضل من «باك» «أي لجنة العمل السياسي). فبالرغم من أن 
قانون عام 1574 لا يسمح للمتبرع بتقديم أكر من آلف دولار للمرشح خلال السنة الانتخابية 
فإنه سمح له بتقديم 65٠٠١٠‏ دولار للجنة العمل السياسي «باك» و١٠٠.٠5‏ دولار للحزب 
السياسي. وسمح لك من الزوجة والأولاد أن يتبرع بمبلغ مشابه. وعليه فالقانون لا يسمح لآي 


 )١(‏ ينبغي عدم الخلط بين باك (لجنة العمل السياسي) وبين إيباك هي اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشوؤن العامة. 


Ao 


شخص بالتبرع بأكثر من 7٠6٠٠١‏ دولار للمرشحين خلال السنة الانتخابية الواحدة. لحن 
بالرغم من أن القانون يقطع الطريق على المتبرعين بالمبالغ الكبيرة فإنه لا يمنع لجان العمل 
السياسي من إغداق الأموال الطائلة على المرشحين المفضلين. صحيح أن القانون حدد ما 
تقدمه كل لجنة للمرشح ب 1٠5٠٠١‏ دولار ولكنه لم يقيد عدد اللجان التي يمكن لكل 
منها أن تتبرع له بمبلغ مشابه. وبهذا صار من الممكن للمرشح أن يحصل على تبرعات تفوق 
تبرعات «القطط السمان». 

وتبين أن إنشاء لجان العمل السياسي كان بمثابة الضالة المنشودة للطائفة اليودية التي 
كان لديها أعظم جهاز شعبي للتبرع عرفه التاريخ. فلم يكن هناك ما هو أسهل لمن عمل 2 
مكاتب جع التبرعات التابعة للنداء اليهودي المتحد أو الصندوق القومي اليهودي أو حملات 
سندات إسرائيل أو الاتحادات المحلية للأعمال اليهودية الخيرية أن يؤسس لجان العمل 
السياسي. والواقع أن هذه اللجان زودت اليهود بسلاح أمضى تافر رسم السياسة. .وطضبلا 
عن هذا كان الأتتاتان الجكزادة للجان العمل السيانت وضع ساخ التيرفات فك ایی كبر 
عدد من اليهود عرفته البلاد ذلك بسبب تزايد اهتمام اليهود بسبب الضغط على الكونجرس 
من أجل دعم إسرائيل لا من أجل حملها على السير يذ طريق السلام. وكان زعماء اليهود 
يسارعون إلى التصدي لمن يجرؤون على انتقاد سياسة إسرائيل» و مقدمتهم وزير الخارجية 
الأميركية هنري كيسنجرء الذي قرر أن يعمل على تطبيق صيغة مخففة من قرار الآمم 
المتحدة رقم 47" ومشروع روجرزهء وأن يحقق ذلك بإتباع سياسة «الخطوة خطوة»» وج 
المفاوضات مع مصرء وسوريا خلال فصل الربيع. وقد اتسمت علاقات كيسنجر بالطائفة 
التهودعة لتر يكن سوت يوم الفضران د اق كرون بانةوراء كتحي إرسال الأسلعة 
الأميركية إلى إسرائيل. وعليه فإنه بعد أن استقال نكسون وغاد إلى رحلاته المكوكية 
اعم نتن التركيش جا انت قور يدا أن الوعماء الود والسعق رانين يميلون إلى مقاومنة 
كيسنجر أكثر من ميلهم إلى. السلام 4 الشرق الأوسط. 


و2 عام 19170 أخذت الصحف العبرية ب4 إسرائيل تندد بكيسنجر. ولم يعض زمن 
طويل حتى تولت مجلة «كومنتري» التي كان رئيس تحريرها نورمان بود هورتز قد تحول إلى 
صهيوني بعد حرب الأيام الستة مهاجمة كيسنجر لأنه يتآمر على التخلي عن إسرائيل. 


۸1 


على أن كيستجر بدا مستغدا لأن يراعي مشاعر أبناء ديه اليهوذ إذا ناكد أنه من 
الممكن التقدم 4 طريق السلام. غير أن تصلب إسرائيل نفسها كان يثير فيه مشاعر 
الفضب. وقد استطاع ب الغالب أن يخفي خيبة أمله 2 الإسرائيليين. غير أنه إحدى 
المناسبات صارح الزعماء الإسرائيليين برأيه 2 «سياستهم». حدث هذا ے2 ۲۲ آذار ۱۹۷۵ 
عندما بدت سياسة كيسنجر المكوكية وكأنه فشلت لسبب رئيسي وهون أن المصريين 
والإسرائيليين لم يكونا على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة: رفض الإسرائيليون التخلي عن 
الممرات الإستراتيجية وآبار النفط» وأصر المصريون على عدم تفيير موقفهم ما لم يفعل 
الإسرائيليون ذلك. وكان كيسنجر قد زار ب2 ذلك اليوم حصن المساداء وهو الحصن الجبلي 
المشهور الذي أقدم فيه 2 اقرن الأول الميلادي حوالي آلف من اليهود المتمردين لذي حاصرهم 
الرمان على الانتحار الجماعي بعد أن رفضوا الاستسلام. وبعد غروب ذلك اليوم وهو يوم 
سبت عبر كيسنجر عن خيبة آمله لرابين ونفر من كبار الوزراء الإسرائيليين. 

وقد جاء 4 تسجيلات لوقائع اجتماع أو اجتماعين 2 ذلك المساء أوردهما إدوارود ر. ف. 
شيهان ے كتابه «العرب والإسرائيليون وڪيسنجر» أن كيسنجر ندد بموقف إسرائيل من 
التنازلات لعرب ووصفه بأنه «مأساة حقيقية» تتسف ما تبذله الولايات المتحدة من جهود 
للتخلص من الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على الانسحاب إلى حدد عام 19717. وأضاف 
كيسنجر أنه لا يفهم لماذا ترفض إسرائيل التخلي عن عشرة كيلومترات «تافهة» من الأرض 
لكي تجنب إجبارها على التخلي عن جميع الأراضي المحتلة. واقل كيسنجر: «إِنّه لواقع 
مأساوي أن يرى المرء شعباً يحكم على نفسه بالتعرض لخطر لا يمكن تصوره». وبعد ذلك 
بعشر سنوات ذكر مرافق لكيسنجر # مقابلة أجريت معه أن كيسنجر كانت له طريقة 
ك التملص من دوره كوزير للخارجية ليصبح البروفسور هنري كينسجر مستشار إسرائيل 
والرجل الذي يرسم الصورة الكبيرة ويحلل الأمور للاسرائيليين بالأسلوب الملائم» ويشرك 
الها راف دق كملاع ف الأشباء كس كان كن عاذ توو عن ا تادا وا ر ذا 
يزال ماثلاً 2 مخيلته». 

إلا أن اهتمام الإسرائيليين كان ينحصر 2 الأكثر 2 مجال ضيق لا يشمل أكثر 
مصالحهم الآنية. فقد تزايد قلقهم من ازدياد نفوذ العلم العربي بفضل ثرواته وبفضل نفه إلى 


AV 


حد خشوا معه أن يكون كيسنجر وفورد أضعف من أن يوجها تهديد العرب باستخدام 
«سلاح النفط» ضد أصدقاء إسرائيل. وعليه فإنهم آثروا عندئذ التصلب دون نظر إلى النتائج 
البعيدة. وعاد كيسنجر إلى واشنطن وهو يشتعل غضباً. وعبر عن المرارة التي يشعر بها نحو 
الإسرائيليين إلى رئيسه. ويقول 4# سرته الذاتية أن فورد غضب إلى أقضى حد على 
الإسرائيليين واقتنع بأنه ب حين أن المصريين قد تراجعوا بعض الشيء؛ فإن حكومة 
إسرائيل لم تبد اداد لتخلي عن أي شيء مقابل الحصول على غيره. وإزاء إلحاح 
كيسنجر قرر فورد أن يضغط على إسرائيل 2 محاولة للتغلب على ما رأياه من عنادها. فدعا 
فورد 2 خطاب على إسرائيل بے محاولة للتغلب على ما رأياه من عنادها. فدعا فورد 2 
خطاب له حول قضايا الشرق الأوسط بے شهر آذار (مارس) من عام ۱۹۷١‏ إلى «إعادة تقييم» 


للسياسة الأميركية. 


فاك كام الوغماة اليهوة الد اغ عا ا تجلنا اع امال وتران 
ما وجد أولئك الذي أخذوا يشكون 2# أن «العلاقة الخاصة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
لا تزال قائمة ما يبرر شنكوكهم عندما أرجأ فورد تسليم إسرائيل الأسلحة وفيها طائرات ف 
٠١ -‏ المقاتلة» وأوقفت الإدارة الأميركية المفاوضات حول المعونة المالية والعسكرية المرتقبة 
لإسرائيل. واجتمع كيسنجر بموظفين سابقين 4 الحكومة وبخبراء ب شؤون الشرق 
الأوسط من الذين عرفا بانتقادهم سياسة إسرائيل ومناصرتهم للعرب. وأمر وزارة الخارجية 
ووزارة الدافع بالبحث عن بدائل للعلاقات التقليدية الوثيقة بين الولايات المتحدة الأميركية 
وإسرائيل. (وكل ما كان على أي زعيم يهوي أن يفعله هو أن يفمض عينيه ليرى شبحي 
أزينهاور ودلاس).. 

وكان الإجماع الذي توصلت إليه الإدارة الأميركية هو بعينه الذي كان الإسرائيليون 
وأنصارهم 2 الولايات المتحدة يقاوموه منذ حرب الأيام الستة. وتبين أن السبيل الجديد إلى 
السلام الذي اختره كيسنجر وفورد شبيه جدا بقرار الأمم المتحدة رقم ۲١١‏ وبمشرع روجرز. 
إذ أجمع أكثر الخبراء أن الوقت قد حان لوضع خطة للسلام تقضي بانسحاب إسرائيل إلى 
حدود ما قبل عام ۷ شريطة ضمان أمنها. كان مفتاح هذه السياسة الجديدة القديمة 
أا کا 2 الواقع. يقضي بأن يلقي رئيس الوا تكن لأسي مكية ا و ت 
مصالح آميركا الأساسية ج الشرق الأوسط التي تظلب انسحاب إسرائيل. 


A۸ 


على أن جيرالد فورد لم يلق خطابه الخطير حول الشرق الأوسط. والسبب هو أنه هو 
ووزير خارجيته لم يوفقا 4 تقدير قوة الرئاسة وقوة «اللوبي» المناصر لإسرائيل لقد ألقى 
كيستجر فة على الظائفة الهئ لكنها ادت إلية بشرعة و راغ 

وهااحدكاهوآن الفح الاسرائيلية الأفيركية (إبياك) لجات باقصى شرعة إل جلي 
انقوف و عو سناع ف ريع اتك ورمن ا د ارد اروك الك رن 
وة ا إن البيت الا يكن ا و ا لامايو) من قاء ۹۷6 وها ١‏ عخوا ك مجلفن 
الشيوخ وأكدوا فيها مناصرتهم لإسرائيل» واقترحوا أن يحذو البيت الأبيض حذوهم. 
وكانت الرسالة قاسية ب4 لبجتها وتنوي على التحدي. واقترح كاتبو الرسالة «إعادة تقييم» 
للسياسة الأميركية مناقضاً لما كان يراه كيسنجر وفورد. وأوضحت الرسالة أن مرسليها 
يعتبرون إسرائكيل سدا منيفا 2 وجه لتفوذ السوفييتي ف المنطقة؛ وآن حجنز المعدات 
الغسيككرية الإسوائدل ينذا بالخطر و تمدو الفشرة الأبناسية 5ه رمات اتن فوا 

«إن الكونجرس ينتظر أن يتلقى ب4 غضون الأسابيع المقبلة طلبكم المساعدات 
الخارجية للسنة المالية 1575. ولنا ثقة ب4 أن توصياتكم سوف تلبي احتياجات إسرائيل 
EE a‏ کی مان ان تهجو كه و حجن 
أن الولايات المتحدة انطلاقاً من مصالحها القومية تقف بثبات إلى جانب إسرائيل ي البحث 
عن السلام 2 المفاوضات التالية» وأن هذا هو أساس «إعادة التقييم» الحالية لسياسة 
الولأيات المتحدة الأميركية ن الشرق الأوسط. 

ولا نعرف ما قاله وما فعله كيسنجر عندما تلقى «الرسالة القنبلة» التي صارت تعرف 
برسالة .۷١‏ لكن من المؤكد أنها نسفت جهوده لإعادة تقييم سياسة الولايات المتحدة.:واتفق 
ما و علب أن الطاب لاسي عق اة ى الا السياسية و عليه فإ اا 
الأميركية عدت إلى متابعة جهود السلام بأسلوب الخطوة خطوة. 

ادكه الرسالة :يفطا ساسا تاجها وازريك اسا أسدفاء إشرائيل الأوضاء وهه 
جاكسون مونديال وكييس سوتون من أعضاء مجلس الشيوخ. ومع أن جورج ماكجفرن وقع 
كرت للاكاكه عاد a‏ شوم إن ايسان a a‏ تعس وان 


۸۹ 


التفاوض مع ياسر عرفات. ووقع الرسالة السناتور دانييل إنوي من هاواي الذي كان يفخر 
بآنه لا سبيل للضغط اليهودي ليه لأنه لا أثر لليهود 2 هاواي. وقال عند توقيعها: «إن توقيع 
رسالة أسهل من الرد على خمسة آلاف رسالة». كان بهذا يشير إلى رسائل غير الباوايين حول 
الأمور المتعلقة بإسرائيل. وبالرغم من أن السناتور جن كلفر كان كما قال لزميل له لا 
يعتزم توقيعها لآنها تكبل يد الإدارة تشجع إسرائيل على التصلب فإنه لزميل له لا يعتزم 
توقيعها لأنها تكبل يد الإدارة وتشجع إسرائيل على التصلب فإنه وقعها. واعترف فيما بعد 
لزميل له بقوله: «كان الضغط شدیداً ا ورضخت). 


وبعد أن نشرت الرسالة أثارت ضجة كبيرة ب4 أروقة مجلس الشيوخ الأميركية. وتبين 
أن كثرة ممن وقعوها لم يكونوا سعداء بتوقيعها. وسمع أحدهم السناتور إدوارد كندي 
تقول ارون أنه يلتقطوتنا وائعد ا دا خو لقن ضرئونا فلا غلى و مها بده الاه 
اللعينة... فلماذا لا نحاول أن نجتمع؟ عندما يعرض لنا أمر كهذا 2 المستقبل سوف نتداول 
فيه قبل أن يتم التقاطنا واستفرادنا». وبعد خمسة أعوام كان السناتور تشارلز لا يزال يشعر 
بعد الرضا عن لرسالة» واعترف 2 مقال له بمجلة «الشؤون الخارجية» حول «الجماعات 
العرقية والسياسية الخارجية»» أنه بسبب ضغط اللوبي «سارع ستة وسبعون متا إلى التوقيع 
بالرغم من آنه لم تعقد جلسات للاستماع للشهادات» ولا جرت مناقشات» ولم تدع الإدارة 
الأميركية إلى الإدلاء برأيها 2 هذا الشأن». وأضاف: «ونتيجة لنشاط اللوبي المناصر 
لإسرائيل تعززت قناعة أعضاء مجلس الشيوخ عندما عرف أنه سوف توقع عقوبات سياسية 
على من يمتنع عن الوفاء بما التزم به». 

وقد يكون كيسنجر وفورد ارتكبا خطأ تڪتيڪيا فادحاً. ففي سورة غضبهما جعلا 
الأمريبدو كأن الولايات المتحدة الأميركية كانت على وشك الضغط على إسرائيل. وكان 
لا بد وأن يجبرهذا زعماء الأميركيين على التكاتف 2 سبيل إظهار التضامن مع إسرائيل. 
والحقيقة هي أنه منذ صدمة حرب يوم الغفران أخذ يتزايد تبرم زعماء اليهود الأميركيين 
بمدى استعداد إسرائيل للسعي إلى السلام» وكان من الممكن للادارة الأميركية أن تستغل 
ذلك. فقد ساور القلق بعض آولئك الزعماء لأن إسرائيل لم تعد 4 الواقع مستعدة لمبادلة 
الأرض بالسلام. فقد كانت حكومة العمل قد سمحت بإقامة بعض المستوطنات اليهودية ب 


۰ 


الضفة الغربية مما أكد مخاوف العرب من أن إسراتيل لا تعتزم الانسحاب» وأجبر اليهود 
الأميركيبن على التساؤل عما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من مواجهة المسألة الفلسطينية. 
كما أن القلق ساور بعض الإسرائيليين بسبب تزايد تطرف حكومتهم وتصلبها. واستقطبت 
حركة السلام التي أخذت تنمو باطراد عدداً من الشخصيات المدنية والعسكرية الإسرائيلية 
البارزة. كما أن بعض المنشقين من الأميركيين انضموا إلى هذه «الحمائم» الإسرائيلية. 


وبينما ڪانت الإدارة الأميركية تحدد موقفها ظهرت بودار إعادة تقييم بين اليهود 
الأميركيين. وكانت القوة المحركة لبا جماعة صغيرة من المثقفين اليود الأميركيين ومن 
الحاخامين الذي أخذوا ينشرون دعوتهم 4 حرم الكليات وبين الشبان من أعضاء حركة 
الحقوق المدنية وحركة المنامضين للحرب. وقد أطلق هؤلاء المثقفون والحاخامين على 
أنفسهم أسم «بريرا» وهي كلمة عبرية تعني «البديل» أو «الاختيار». وكان الخيار الذي 
«بريرا» عام ۹۲۷ كمشروع يهدف إل الاهتمام بعلاقات إسرائيل بيهود الشتات. ومل يحل 
عام ۱۹۷۵ حتى بلغ عدد أعضائها بين ۷۰۰ و١٠٠٠‏ وجميعهم ملتزمون بخيار صهيوني يدعم 
ارا ن حاجتها إلى موا افك العربية 

وك خلال عام ۱۹۷۵ آعدت بريرا بيانها ووزعته. وجاء فيه: 

«إن همنا المباشر والغالب هو السلام 4# الشرق الأوسط. ويصدر اهتمامنا عن حبنا 
لشعب إسرائيل وأراضيها »> كما يصدر عن إدراكنا بان استمرار الحياة ة اليهودية 2 الخارج 
مرتبط ارتباطاً وكيقا بوجود إسرائيل وبقاتها. 

«لكن لسنا مجرد متفرجين. فإذا كنا نشارك 2 القلق حول سياسات إسرائيل»ء فإن 
من واجينا أن نقول ذلك. وإذا اكتقفنا آخطاء قد تڪون لها نتائج مأساوية› فإن ومن واجينا 
أن لا نتجاهلها وأن لا نتخلى عن اهتمامنا بها). 

واتبعت الحركة بيانها بعبارة من سفر أشعيا «(إصحاح )١/17‏ تقول: «/ن أجل صهيون لا 
أسكحت). 

وبارك الحمائم 2 إسرائيل جماعة برير. و4 ربيع عام 1۹۷0 رعت الحركة جولة 
خطابية # الولايات المتحدة الأميركية قام بها أبرز داعية ے2 بإسرائيل لمفاوضات مع الحرب» 

۹۱ 


وأكثر الشخصيات إثارة للجدل وهو الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ماتياهو بيليد. على أن 
خوانة يبان كوت ان ضقن ا حضون و توق عون مهدو ا وال 
علناً: ويرفضون كل محاولة لانتقادها حثى ولو صدرت عن جنرال إسرائيلي. وعند عودته 
إلى إسرائيل نشر مقالاً ب4 إحدى المجلات يقول فيه: إِنّه وجد أن اليهود الأميركيين لا 
يرضون عن محالقة سياسات إسراكيل وهم بالكالي «إسرائيليون انككر من الإسراقيليين»: 
وشحا بعد ذلك من أن الطائفة اليهودية الأميركية «تناصرء وتؤازر أكثر المواقف والآراء 
تصلباً وتعنتاً ب4 إسرائيل حيال النزاع العرب الإسرائيلي ظناً منها بأن ذلك هو ما ينتظر مهاء 
فشي أن تاتيل ليست سوكل"التراق سياسيا وان القط المتصاب الذي تتبعه جكومة 
ارال و معد بف ا ل 5ا 

وأتهم بيليد المحاولات التي بذلت لخنق أو تجاهل هذا النوع من المعارضة الذي تبنته 
وو ا لح ضر هاا ا 912 ی ا کر کا 
صورتها التي تظهر آنها «مجتمع من الشنوفينيين المحافظين لا يرجى منهم سوى العناد 
والوهية ت العري» وجا ومع ثيل على م اهام «هليدة لود أميركا بانیم ورون أن 
يكونوا «إسرائيليين أكثر من الإسرائيليين» وبأنهم يواجهون بالعداء كل نقد يصدر من 
الولايتات اا تسات حكومة ران الراهقة ههجوم ياف اة الإاستراقيلية 
الأميركية للشؤون العامة) على محاولة فورد ‏ كيسنجر «إعادة التقييم» الآنفة الذكر التي 
كاد جيرا شين لن فكو ااك خن كنا زف اله ف هاو ليان من 
سياسات حكومتهم. 

وبقيت مع ذلك بين الجماعات التابعة للمؤسسة اليهودية جيوب من التأييد لإلقاء نظرة 
امو يهان امات اسراف[ وكا شير جويراة رو اتد اتور ا تر ن لماجا سد د 
أميركاء وهو الممثل الرسمي لحركة الإصلاح الأميركية لشؤون الحاخامين؛ قراراً بشأن 
«حرية التعبير» نوه فيه «باهتمام واستحسان» بمجرى الحوار حول السلام 2 إسرائيل. وأثتنى 
الحاخامون على «الانفتاح الراهن 4 إسرائيل» ودعوا اليهود الأميركيين إلى الاعتراف بهذا 
«التنوع» 2 الآراء كما دعوا إلى قيام حوار مفتوح 2 الولايات المتحدة مؤكدين: «أنّه ينبغي 
عدم تجاهل أي موضوع أو شأن بما 4 ذلك خيارات الحل لمشكلة الفلسطينيين». 


۹۲ 


على أن هذا الانفتاح لم يحدث. إذ كان يجري إعداد تكتيك معاكس ذهبت ضحيته 
بريرا. وكانت خطيئة بريرا هي أنها كشفت عما يفكر فيه اليهود. وبين عام 191/7 و1511 
نجحت بفضل مجلتها «التبادل» التي أحسنت تحريرها ب2 إثارة بعض المعارضة الداخلية 
للسياسات الإسرائيلية. ولم تلبث أن لفتتت انتباه صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «واشنطن 
بوست» التي نشرت ے نيسان (ابريل) من عام ۱۹۷١‏ قصة بعنوان: «شرع اليهود الآميرڪيون 
نف اقتعات إسوات ا وکن ا تجا ولت كريرا العقذات انمره ركن ال سوفنيا 
اماز هاما اعات تهر اخ رات وانممتها ااه راذيكانية متطرف: 
ومناهضة لإسرائيل» واتهمتها بما هو آسواً من ذلك وهو آنها خلية خطرة موالية لمنظمة 
الت اا 

ويذكر بول فوير الذي أعد دراسة جامعية بعنوان «البجوم على بريرا» تتتاول بالتفصيل 
أهم المسائل الأحداث التي دار حولها الجدل أن نشرة هداسا الإخبارية وصفت بريرا بأنها نفر 
بق الزعما+الدين يصفقون للانمزافية اكت إلن أن هده الجماعة حالف مغ خب 
الأميوكي الفافسص الْحديدالدى يركس ليندون لاورز وكان لأووكن هذا معزوها عدم 
حبه لليهود. وهاجمت افتتاحية نشرة يهودية أسبوعية من الساحل الغربي الأميركي الجماعة 
بآنها من «إنشاء زمرة من الثوريين اليساريين». واتهمها سي كنن الذي كان لا يزال يحرر 
«تقرير الشرق الأوسط» الذي تصدره إيباك بأنها زعزعت الدعم الأميركي لإسرائيل. 


وغل مذ آلا سا القليلة التالنة:كاتت مريرا هدا الت قوير والسقنيم من فيل 
اعا البهودية را و ج ]تهاب الا ورفن الان ا الظائفة 
اليهودية بواشنطن عضوية بريرا وأصدر قراراً يأسف فيه لوجودها. وكان للمنظمة 
الضهورفة رک ر ای ع و الذي رة ع کل نان ف انوك 
1 4 نشرة «الصهيوني الأميركڪي» بعنوان «لماذا صارت صقورنا حمائم؟). واتهم المقال 
كل «حمامة» يهودية تؤيد الحقوق الفلسطينية بأنها 4 الحقيقة «حمامة خطرة مريضة). 
وبعد بضعة أشهر عادت المنظمة الصهيونية الأميركية إلى مهاجمة بريرا بمقال وصفتها فيه 
بأنها «الناطق اليهودي باسم منظمة التحرير الفلسطينية والفلسطينيين الأسطوريين». وحاولت 
الفظلية لويوب A‏ اكد مداه يريا وهو جا شا سن Eg‏ | 


۹۲ 


القومية لمؤسسة ملل. وفتحت منظمة باي بكرت (مناهضة الاقتراء) تحقيقا هع بريبرا 
يستهدف اتخاذ موقف رسمي من المنشقين. ولكي تبرهن الجماعة على ولاثها لإسرائيل: 
استجابت وذهب ممثلون عنها إلى القتصليتين وقيل لم بان أنتقاد السياسة الإسرائيلية هو 
بمثابة مهاجمة للدولة. 


ويقول آرشر صموئيلسون الذي كان يحرر مجلة «التبادل» والمحرر الحالي لكتب 
«سّمت» : «وضعونا فا 4 موقف الدافع» nT‏ أن يناقش أو يحاور». وأصرت 
بريرا على أنها جماعة صهيونية موالية» وآن العديد من أعضائها شباب أميركيون يهود مثل 
صموئيلسون عاشوا 2 إسرائيل» ويتقنون اللغة العربية» ويتابعون الأحداث 2 الآأرض المقدسة 
متابعة أدق من متابعة أعضاء المؤسسة اليهودية الأميركية الذي يرتابون اليوم 2 دوافعهم. 
وكانت «بريرا» وقد تمكنت من كسب العديد من الشيان اليهود اللبراليين وبعض 
الحاخامين المعروفين الذي كانت له مواقعهم ب2 الحياة اليهودية كالحاخام بلفور بركنز 
الذي كان من كبار المسؤولين 2 الحاخامية الإصلاحية (وهو اليوم حاخام 4 كنيس 
ستيفان وايز الحر 4 نيويورك) والحاخام جواشيم برنز» وهو شخصية صهيونية أسطورية» 
وكان حاخاماً ب برلين خلال فترة صعود نجم أدولف هتلر» كما كان رئيساً لمؤتمر 
الرؤساء. وكان هؤلاء بخلاف سواهم من الأميركيين اليهود مستعدين للجهر بموقف 
(الحماتم الإسوافيلييخ الدين يروخ أنه ا سيل إن الما بق الشرق الأوستط» دون أن خد 
جدياً قضية حق الفلسطينيين ب4 تقرير مصيرهم. 

ومن أبرز الزعماء اليهود القلائل الذي دافعوا عن حق بريرا 4 المعارضة الحاخام 
الكسندر شندلر رئيس اتحاد الجماعات الدينية العبرية الأميركية» وممثل الحركة 
الإصلاحية 2 الشؤون غير الحاخامية. وقد شبه الحملات التي فشن غل پریرا «بصيد 
اا نكر كور و اة رقن در ا نوما من مخفا سرت اك فهو هن تان د نوالا 
لإسرائيل ولكنه مستقل عنها 4# الوقت ذاته؛ أو كما صرح هو نفسه ب4 مقابلة مع مجلة 
«أوتلوك» الإسرائيلية المعتدلة 4 أوائل ١975‏ بقوله: «إننا مصممون على إقامة حوار بين 
أكفاء». وأضاف 2 المقابلة: 

ا مر الو سا و ها كا دوا ك اة اجك الاسر اله الرسسية. 
وكانت المهمة التي ينتظر أن نقوم بها هي أن نتلقى التعليمات من أوساط الحكومة وأن نبذل 

٤ 


ما 4 وسعنا ورغم كل شيء للتأثير 2 الطائفة اليهودية. واعتقد أنه وضع غير مقبول لجملة 
أسيباب ك رة قا ودا لا مر كرون لا مسون لا خد باسلا فاا كات حاهة إن 
مساعدتهم فلا بد من إشراكهم 2 عملية صنع القرار». 

وكان مما يدعو إلى السخرية أن إعادة التقييم التي قام بها شندلر من أجل الشراكة 
بين اليهود الأميركيين وإسرائيل نشرت ب إسرائيل © ذات الوقت الذي كانت فيه إيباك 
تؤجج المعارضة لإعادة تقييم الرئيس فورد للعلاقات الأميركية الإسرائيلية. وليس أقل مدعاة 
للسخرية أن شندلر كان يدعو إلى النقاش ذاته الذي كانت تدعو إليه برير» وأن بريرا 
كانت على وشك أن تتعرض لبجوم اليهود الأميركيين الذين كان يسعدهم أن ينفذوا أوامر 
امراف ل كاي أ راما كان ور ماسو يرن لفسا مد وا تسن مرو شان ج 
شندلر الرامية إلى تبديل العلاقات بين أكبر طائفتين يهوديتين 2 العالم» فإن إسرائيل 
كانت تفضل شراكة غير متساوية مع اليهود الأميركيين. 

وے أواسط عام 1 دعا رابين ثلاثة من الأحاديميين إلى ما وصفه واحد منهم بعد 
ذلك بسبع سنوات بأنه «لا يصدق» وكان ثلاثتهم ممن ولدوا 4 أميركا وممن اكتسبوا 
خبرة من عملهم من المنظمات اليهودية أو من قربهم منها. وبادر رابين إلى شرح الغاية من 
الاه فشان ا رهه تشهر بيلق من قاف اة اتر أن سر ن ]وستاط 
اليهود الأميركيين. وأضاف أنه 2 حين أنه لا يتوقع أحد أن يوافق يهود الشتات على كل ما 
تفعله إسرائيل فإن النقد ب2 الماضي كان يبقى «داخل الجدران» وأن الزعماء اليهود اعتادوا 
أن يعبروأ عن آرائهنم لسقير إسرائيل او حثى تركيس الوزواء ذاتة. كم قال إنّه لا ضرورة لتعريف 
غير اليهود وخضوصا صائعي السياسة الأميركية إن اليهود الأميركيين ليسوا يدا وانحدة ك 
دغم كل ما تفعلة إمتراقيل. وآخيرا قال إن الؤعماء اليهود لآ يؤيدون التق اللاذع لإسرائيل ف 
باب الرسائل 4 صحيفة «نيويورك تايمز». وكان يشير بذلك إلى بريرا. 

وعلق أحد الأكاديميين الثلاثة الذين اجتمعوا برابين على ما دار ب4 الاجتماع بقوله: 
«كل من يعرف بريرا يعرف أنها يعرف أنها بالتأكيد ليست تهديداً لآمن إسرائيل» ومع هذا 
ا غا ا غلاا ل و ار دو ا ا 
تغرف أن مستسار زابين خوؤل السؤوت العربية شد كرك مله لأفة كان لا يستطيع الأجماء 

۹۵ 


به» ثم جاء ليجتمع بنا ساعتين كاملتين يناقش فيهما أمر مجموعة صغيرة من الأميركيين 
المنشقين. كان الذعر بادياً عليه بسبب الانشقاق». وقال هذا الأكاديمى الأميركى نفسه 
أيضاً إِنّه «هاله جهل رابين بأحوال الطائفة اليهودية الأميركية واعتقاده (أى رابين) أنه يعرف 


كل شيء عنها)». 


وسرعان ما صدرت الأوامر من إسرائيل بالإجهاز على بريرا. وعرف عن رابين منذ أن 
كان سفيرا 2 واشنطن أنه لم يكن يرضى بقيام اليهود الأميركيين بأي دور ب2 رسم 
سياسة إسرافيل وكان هو وغوت ا مار يتان با صد فا ما بف البيت الأبيقن ماز لا 
الأميرحيين المنشقين (ومما يذكر أن رابين نفسه هو الذي سبق له أن قال لنحسون 
وكيسنجر عندما أنذرا إسرائيل بأن تأييد اليهود لتعديل جاكسون ‏ فانك ينسف الانفراج 
الدولى بأن لا سلطان له على اليهود (الأميركيين). 

و2 ذلك الوقت لم يكن أعضاء بريرا يعرفون من وراء حل ما يجري. ويقول 
إلا أنه لم يكن هناك سبيل للتحقق من ذلك». وأفضل ما كان يمكن الاستدلال به على من 
وراءها نشرة عنوانها «بريرا: نصيحة لليهود :( بدأت الطائفة اليهودية تتلقاها 4# نهاية عام 
1۹۷1 وشهر يناير ۱۹۷۷ وكانت مؤلفة النشرة أميركية تشتغل بالعلوم الاجتماعية وهى 
ر هان ابوك لص لبك افا من الاح اتديى الى السيتن التظرف هد 
إسرائيل بما فيه جماعة غوش إيمونيم معروفاً جيداً بے عام ۱۹۷۷ كما هو الآن. وكانت 
رائيل عندتكن تعمل برعاية جماعة لا تزال مغمورة وهي جماعة «الأميركيون من أجل إسرائيل 
آمنة». على أن هذه الجماعة أخذت منن ذلك الحين تزداد کا بوصفها تنطق باسم الجناح 
اليميني المتطرف للوبي. وهاجمت رائيل بريرا مستندة إلى وقائع واهية وحجج أوهى هجوما 
وقالت: «إذا أراد اليهود أن ينظموا أنفسهم من أجل فتْح فلهم ذلك لكن على أن يعلنوا أنهم 
«يهود من أجل قثح لا من جماعة بريرا». 

وعقدت بريرا أو وآخر اجتماع علها ‏ فبراير ۹۷۷. وإزاء تزايد السخط عليها واشتداد 


11 


اليهود خارج إسرائيلء أو حركة السلام ب2 داخلهاء أو الفلسطينيين 2 الضفة الغربية» أو 
السلام ب4 الشرق الأوسط. وكان من أثر الصراع الإيديولوجي بين جناحها الآيسر المتطرف 
وجناحها الآيمن أن صار مستقبلها موضع شك. ثم إن هجوم المؤسسة اليهودية المستمر عليها 
واتهامها ب «مناهضة إسرائيل» من فوق منابر الكنيس حرمها من المال والأعضاءء وأدى آخر 
الأمر إلى انهيارها. وذهب زعماؤها كلّ ب2 طريقه. وأغلقت الأبواب أمام من أراد منهم مثل 
صموئيلسون أن يواصل نشاطه 2 الحياة اليهودية لم يجد لنفسه وظيفة. ويقول صموثيلسون: 
«من الجائز أنه جرى تدبير مؤامرة لتدميرنا. لحن هذا له فيا . فالمرء لا يحتاج إلى جهد 
لج اله رد وو كا عل إلا أن يعرف تهنا لفل المع بردو لکن من غير امو نه 
ج الحياة اليهودية نشر غسيلنا الوسخ أمام الناس ومساعدة أعداء إسرائيل. وعليه فقد 
كانت المنظمات الصهيونية على اختلافها تتنافس على التمتع بتدميرنا لإرضاء الإسرائيليين». 

لماذا لم يبادر آولئك الذين شاركوا بريرا أكثر أو بعض نقدها لما كان يجري 2 
إسرائيل إلى مساندتها وفعلوا ما هو أسوأ وهو أنهم تعاونوا مع المنظمة الصهيونية الأميركية 
وحكومة رابين على تدميرها؟ يقول صموئيلسون بكثير من المرارة «إن آرثر هرتزيرغ ذهب 
الك او ل حا ركاف الى اا شيف اا 


يقول هرتزبرغ عن بريرا: «كانت فكرة لم يحن آوانها....» أما وقد صار هرتزبرغ الآن 
أقوى المخالفين الأميركيين وأكثرهم تعبيراً عن آرائه فإنه يذكر معاركه مع بريرا بكثير 
من الال والندم ويعترف آنه كان مسخطنا. 

لقد وقعت بريرا ضحية لا لصهيونية بالغة التطرف وحسب بل لما هو أسواً من ذلك وهو 
اع اك ف وكا ووو اتا دزا ا عه كل عدوي حدر الها كی 
من السياسة الإسرائيلية» فإنهم لا يقدمون على توجيه النقد إليها علناًء بل وكثر من هذا 
أنهم على استعداد للتصدي لمن يقدم على ذلك كما تبين من الرسالة المعروفة برسالة إيباك 
1. ثم إن زوال بريرا برهان آخر على أن إيباك خرجت من الثورة التي شهدتها سياسات 
الد لآم ركيب مداه ا )لاز ررنة الشووة السلقة عراف ل وی کت ن 
هجوم الزهماء ارد الام رکون عل با ادق إلى فارز عن كسمل كرون من رده 
لبذه اللجنة التي تعتبر أكثر عملاء إسرائيل إخلاصاً لبا ب4 الولايات المتحدة» وأعدى أعداء 


۹۷ 


المعارضين لسياساتها بين اليهود وغير اليهود. والواقع أنه قد ولى الوقت الذي كانت فيه 
اترقامة اليمودية اوه الأقل غالبيتهنا شن امان هر ورو انت دايا مم حر الل 
ويبدو أن أحداً من أفرادها لم يتمكن من سبر غور التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 2 
إسرائيل. 

لقد انتهت هيمنة حزب العمل الإسرائيلي على الحياة ب4 إسرائيل. ومن دواعي السخرية 
أن المعارضة هي التي قدر لبا النجاح» لكنها لم تكن معارضة المنتقدين من الحمائم» بل 
معارضة أكبر منشق # تاريخ السياسة الإسرائيلية. وهذا المنشق هو الذي قاوم رؤى بن 
غوريون وتطلعاته منذ اليوم الأول؛ وهو الذي قاد مظاهرات الشوارع احتجاجاً على التعويضات 
الألمانية» وناهض القرار ۲٤١١‏ الصادر عن الأمم المتحدة وانسحب من حكومة غولدا ماثيرء 
بسبب مشروع روجرزء واستغل الأصوات الانتخابية 4 إسرائيل» وأثار مزيداً من الشك لدى 
زعماء اليهود الأميركيين حول مستقبل إسرائيل ومصيرها إِنّْه مناحيم بيغن. 


۹۸ 


الفصل الرابع 
جيمي كارتر ولملشكلء اليهوديہ 


ظل جيمي كارتر طوال حملته الانتخابية الطويلة الرائعة لركاسة الجمهورية ‏ عام 
6 وض ا اف علج مبلامة ار اقل و الى خطابا انتكانيا كينا ك 
كنيس بمدينة إليزابث بولاية نيو جيرزي وعلى رأسه طاقية مخملية زرقاء قال فيه للمستمعين 
اليهود: «أنا أعبد الإله ذاته الذي تعبدون» ونحن المعمدانيين نقرأ الكتاب المقدس الذي 
تقرأونه» ثم انتقل إلى محور خطابه فصرح وسط تصفيق المستمعين «إن بقاء إسرائيل ليس 
مسألة سياسية. إِنه ضرورة أخلاقية). 

وخلذق ا شاد ك امه بد حمق و ا 
الشرق الأوسط وهي مسألة «العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» ووصفهما 
بالدولفن ال يقرا مقن كما آنه أشنا إل الحاة إلن مفاوضنات ماشو بين انرب 
وإسرائيل» وإلى أهمية قرار ۲۶١‏ الصادر عن الأمم المتحدة وقال ب4 خطابه له: «إن جوهر 
نيال مو ان السلا :4 الشرق الأوسظ يعمد شين كل شيع طلى حو ت تقو اناس ذا 
ازاق كينا كانه کا اوه عر او وک دات و 
واتعاهدة ضح وخدودا مف هة وإنهاء مقاطةها: 


وقال كارتر إِنّْه قد مضى عهد «الخطوات القصيرة» التي أحسن كيسنجر الإفادة 
منهاء وأن معظم الخبراء (ومنهم هنري كيسنجر) على ما يبدو متفقون على أنه بغض النظر 
عمن يفوز برئاسة الجمهورية الأميركية» فإن الوقت حان لكي تقدم الولايات المتحدة على 
خطوة كبرى 4 اتجاه السلام 4# الشرق الأوسط. 

إلا أن الشكوك ساورت اليهود 2 جيمي كارتر المعمداني الجنوبي الذي لا تجربة له 
4 واشنطن أو مع الطائفة اليهودية الأميركية التي كانت ب2 بداية الحملة تؤيد السناتور 
هنري جاكسون. وبصرف النظر عن مدى صدق نيات كارتر حيال إسرائيل» فإنه لم يكن 
هناك زعيم يهودي أميركي واحد يستطيع أن يفاخر بأن كارتر كان صديقه. وحين دعا 


۹۹ 


هوارد صمولز رجل الأعمال ب4 نيويورك مائة وخمسين من وجهاء «نورث ايست» اليهود 
ا ای وا ی اک غا اد 
مقابلة مع أحد الصحفيين بقوله: «لقد كانوا يجهلون الرجل كل الجهل ويخافونه أشد 
الخر وهليه هان كرتر هيل شهدا على نعو هة موقت قلخل رة ا اتخات اة 
عا 330 واهرو ا کر نی تر کی ا عكر بدا رانک آل اه 
ك اطلنطا أعضاء ج المؤسسة اليهودية»مثل إدوارد ساندرز» وهو محام 4 لوس انجيليس 
ورئيس لإيباك» وبول زكرمان رئيس مؤسسة النداء اليهودي الموحد. وعندما أعلن موريس 
أميتايئ ج الأسابيع النهائية من الحملة الانتخابية اسم الترشح الذي يذعمنه اللوين المؤيد 
RAE ES SE aE aE‏ اسع قور تند ogre‏ 
أن يخرج من واشنطن خلال ٤۸‏ ساعة». وبعد أن تقاعد سي كنن عن قلقه حول تحيز إيباك. 
ولم ينجح فورد بالطبع ولكنه فاز بأكثر من 7١‏ من الأصوات اليهودية. 


وقبل تتصيب كارتر بأسبوع أعلن أن «هناك فرصة جيدة لتحسن دراماتيكي) 2 
أوضاع الشرق الأوسط. فلم تكد تمضي ثلاثة أعوام على حرب يوم الغفران حتّى أخذ 
الرضواء السرم ونون الى ال E‏ تمك هر مدا لصيل كلف الو يدا أذ 
الطرفين صارا على استعداد للذهاب إلى جنيف لإجراء محادثات حول السلام. ولم تكن 
هرحن اللا اله كانت عليه او اهن اما خصوضا وان ار ارق اا 
كما قال نائب الرئيس الأميركي ولتر مونديل ‏ خطاب له ب4 الصيف التالي: «يحمل 
تهديداً بمواجهة شاملة ومجازفة بنشوب حرب نووية». 

وبعد أيام من تنصيبه رئيساً أخذ يعقد اجتماعات لبحث قضية الشرق الأوسط مع وزير 
خارجيته سايروس فانس» ومستشاره للأمن E‏ بريه سيك :وضديفه الفويه من 
جورجيا أندرو يونغ الذي اختاره الرئيس ممثلا له 2 الأمم المتحدة. وعقد اجتماعان آخران 2 
شهر شباط (فبراير). وكان ثانيهما بعد عودة فانس من زيارة للشق الأوسط. وكتب 
بريجنسكي ے مذكراته عام ١1١187‏ حول مهمته كمستشار للرئيس 2 * شؤون الأمن القومي 
ما يلي: «لقد تم الاتفاق على أن القيام بمبادرة سلام 2 الشرق الأوسط» أمر بالغ الأهمية). 

وبدا أن كارتر وفانس وبريجنسكي متفقون على ضرورة التحرك بالسرعة الممكنة 
قبل أن تداهمهم قضايا السياسة الداخلية كانتخابات الكونجرس لعام ۱۹۷۸ وجولة 

م 


الرئيس عام .۱۹۸٠١‏ وأكد بريجنسكي أنه «لن يكون هناك تقدم باتجاه السلام ما لم تقنع 
الولايات المتحدة إسرائيل». وذلك لأنه كما قال «ليس هناك سياسي إسرائيلي يمكن أن 
يغحمل قبعة الدفاع فن تمتوية فيع جنا ل«يستطع القولياثه إذا الم يتم ذلك فإن الضرز 
سيلحق بالعلاقات#الأميركية الإسترزاكيلية:: وكآن على كازكر ان يتحرف الست الأون 
ن بام اة قان انموي و لطا ا ينس روي كي ا 
هذا الأسلوب حظي بدعم مستشاري كارتر السياسيين «رغم أنه 2 المراحل التالية من 
الرئاسة انقلب هملتون جوردان ومونديل وألحا على كارتر بأن يتجنب الأقدام على أي عمل 
من شأنه إثارة الطائفة اليهودية الأميركية». 

وله الباق كان پر کی ر كاوس کن قال له 
هة راا ار يقترن باد تزاف التسيك لزج والشيايني :2 الشرة: الا وسيل 
يقضي بالتخلي عن إتباع أسلوب كيسنجر ب2 السير خطوة بعد خطوة نحو السلام والتحول 
إلى تحقيقي تسوية شاملة بواسطة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي. ورأى 
ا ا يه عرض او عراف انج عدم انما ا :الفا وض 
غليه مناشرة::وانتقد بريُجنسكي ف مقالة آيضا ماادعاه «التضلب الراسخ للوضع السياسي 
إسرائيل الذي لا يسمح بقبول التخلي عن الأراضي العربية المحتلة مقابل قبول العرب 
تقسيم أراضي فلسطين التي كانت تحت لكات بان ا وها يحل أن يك دو 
فة هو عا طك اريو اة الدريينة رقا ردو اى اليم 
الأميركيون 2 ذلك إقامة دولة فلسطينية على مرأى من الكنيست الإسرائيلي. 

وكانت الحلقة الثانية هي الدور الذي قام به بريجنسڪي (ووليم كونت المساعد 2 
شؤون الآمن القومي» والخبير الآأكاديمي 2 شؤون الشرق الأوسط) ب4 إعداد تقرير 
بروكنجز الذي صدر ب4 شهر كانون الأول «ديسمبر» من عام 19170. وأثار حوله الجدل. 
ففي هذه الدراسة اقتراح بانسحاب من الأراضي و«تقرير المصير» للفلسطينيين. وأدى هذا 
أيضاً إلى الشك ب أن بريجنسكي يدفع الإدارة الأميركية © اتجاه العرب. على أن فة قليلة 
ب التماك ا و سودي تاوزن ها ريكا بحاو زو شن سكناه الاعف وره 
الأميركية للشؤون العامة (إيباك)ء وفيليب كلوتزنك الذي كان طرفاً ب كل شيء وقعا 


اقتراح تقرير بروكنجز للسلام. 


ومكان اليهود الأميركيون يعرفون موقف بريجنسكي غير أنهم كانوا 2 حيرة من 

وخلال العام الأول من رئاسته اتبع كارتر سياسة شرق أوسطية ووصفها مختص 2 
شؤون الشق الأوسط يعمل معه بقوله: «كانت سياسة طموحة. وكانت على خلاف المألوف 
غير متأثرة باعتبارات السياسة الداخلية» والواقع أن کا ةو كان ميقا أشد الاهتمام بشؤون 
الشرق الأوسط. ويعود اهتمامه هذا . كما رأى من حوله ‏ إلى عاملين: الأول هو «الاعتبار 
الديني» والثاني هو الرغبة الشديدة 4 تحقيق نجاح ڪبير مبكر لادارته. ويقول أحد 
مساعديه: 
الشرق الأوسط الأولوية الأولى. وشعرنا بالسعادة لأن الرئيس شاركنا 4 ذلك». ويقول فانس 
4 كتابه عن فترة عمله 2 وزارة الخارجية خلال عهد كارتر: «كنت أدرك أن نشاطنا 
الجديد أزعج الإسرائيليين أشد الإزعاج. ولم أشأ أن أظهر بمظهر من يستعجل الأمور». 

إن ما نشر وما يروى عن عهد كارتر حافل بالنظريات التي تذهب إلى أن بريجنسڪي 
وا ا ك الشف اتون كفا کا اک ا کا مو كار 
للعواقب التي تنجم من استعجال السلام. ويبدو أن كارتر كان يعتقد آنه إذا ما استطاع 
بتجديد رئاسته إذا كان ذلك كفيلاً بجلب السلام للشرق الأوسط» على أنّه لما كان فانس 
يدراف هيد اا السكاسية السو الشاملة لخن كان تسم وها مكارتو عا ته لم مر ها 
البدء بمعالجة لجوانب الأقل إثارة للجدل» والانتقال منها إلى ما هو أكثر صعوبة. وهكذا 
فإنهما أقبلا على إثارة القضايا المتصلة بالأمن والحدود وبطبيعة السلام. ويقول خبير بشؤون 
الشرق الأوسط مطلع على قرارات إدارة كارتر: «وكنا بعد ذلك سنتناول الأمور التي لا بد 


منها لحل تلك القضايا الثلاث. وكان من الواضح أن أكثر تلك القضايا حساسية هي 
القضية الفلسطينية. ولبذا قررنا الابتعاد عنها 2 تلك المرحلة». 

وك السادس عشر من آذار (مارس) عام ۱۹۷۷ عرقل كارتر هذا المشروع. ففي خطاب 
ألقاه 4 اجتماع عام 4 مدينة «كلنتاون» بولاية ماساشوستس أعلن أن السلام يتطلب معالجة 
القضية الفلسطينية. ومضى يقول: 


«لا يزال الفلسيطينون يقولون بأنه لا حق لليهود # أن يكونوا هناك وأن الأرض لبم.. 
ولم يتخلوا عن التزامهم العلني بتدمير إسرائيل. وهذا هو ما يجب التغلب عليه. ويجب أن 
يكون هناك وطن للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون منذ سنين طويلة». 

وكانت العبارة الأخيرة من الخطاب بمثابة عوذ من الثقاب أشعل غصا من الديناميت ثم 
ألقيت العصا على الطائفة اليهودية الأميركية. ولكن الرئيس دعا عدداً من أنصاره من ذوي 
النفوذ للمساعدة. فرحبت بالبيان الصحفي الذي أذاعه كلنتون عن مشروع كارتر صحف 
«واشنطن بوست»» و«كريستيان سيانس مونيتور»» و«نيويورك تايمز» وجاء 4 افتتاحية 
بصحيفة «التايمز» أن ما ورد 2 بيان كلنتون «سياسة حكيمة»» وأنه يرسم خطوط «سلام 
حقيقي وانسحاب حقيقي» وحل صالح لمشكلة الفلسطينيين». 

ومع ذلك فإن بيان كلنتون فاجاً الجميع»؛ وفاجاً مستشاري كارتر الشخصيين. ويقول 
خبير سابق 2 شؤون الشرق الأوسط بإدارة كارتر «إن المشكلة تكمن 4 أن عبرة وطن 
فلسطيني التي وردت ب البيان كانت عبارة كارتر نفسه. ومن الواضح آنه لم يكن بعد قد 
أفوك اة يعن العناراكبظ التؤاع العرمي الاسراكيلي والؤاهم أن القى الغبار: عركيا 
وأنها لم تكن أصلاً بذ نص الخطاب» ومهما يكن من آمر فإنها هي أتي أثارت أول رد فعل 
سلبي». ووصف بريجنس كي العبارة 2 مذكراته بأنها كانت «عفوية وغير مرتقبة)» 
ويذڪر أنه قال للسفير الإسرائيلي: د رأيي أن كلمة «وطن» لم تكن تحمل دلالة سياسية 
خاصة). 

لم تكن سياسة الإدارة الأميركية تقضي بأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة» بل 
شكل من أشكال «الكيان الفلسطيني» المرتبط إذا أمكن بالأردن الذي كانت غالبية 


1۰۲ 


سكانه من الفلسطينيين. أما طبيعة «الوطن» وحدوده ونظامه السياسى فكانت ستترك 
للمفاوضة. ولكحن كان هناك نقطتان واضحتان: 


.١‏ لكي يكون للفلسطينيين (وللمنظمة التي تمثلهم) هذا الخيار عليهم أن يتخلوا عن 
الإرهاب وأن يعترفوا بإسرائيل. 

۲۔ إذا أريد للسلام الناجم عن المفاوضات أن يستمر فلا بد من أن يكون للفلسطينيين 
دور فيها. 

ووافقت إسرائيل على النقطة الأولى من العرض وعارضت الثانية بشدة. ولم يشر كارتر 
أعصاب ولتر مونديل. إلا آننا قررنا أن نتناسى الأمر بوصفه زلة عابرة. وعلى أي حال فقد 
كان ذلك قفا مخ اراقتا وقد خف نة سرف يخرف لفاس ويفير الوب الخصدئ 
للمشكلة. إلا أن ما حدث ه قرع أجراس الخطر 2 أوساط الطائفة اليهودية». 


والواقع أن أجراس الخطر كانت قد أخذت تقرع. وكانت عبارة كلنتون هي الثانية 
خلال شع انام ما أظهر حا كارت ر إل رة اهمية مكل تلك الغبارات © النواع الغريين 
الإسرائيلي وآوقعه 4 مأزق كبير. ففي السابع من آذار (مارس) استقبل كارتر رئيس وزراء 
اوا ودف كا کو که و نه کان را2 برا 
ووضف بريجنسكي محادثاتهما بآنها «لم تكن موفقة». وقد ضاق كارتر ذرغا بتحفظ 
رابين» وتصلبه حيال التفاوض مع العرب» وخاصة مع الفلسطينيين. وقال فانس لبريجنسڪي 
بأن الإسرائيليين «يرجمون» مساعيهم. 

ولم يساعد رابين ج تلطيف جو اللقاء» حين رفض دعوة كارتر له بأن يلقي نظرة على 
ابنته «آمي» التي كانت نائمة. ولم يكد رابين يسمع ما قاله كارتر حتّى اعتبره من مؤيدي 
تقرير بروكنجز وأنه ربما كان أشد خطراًء بوصفه حديث عهد بدبلوماسية الشرق 
الأو و جع رابيق ا خا اداه ا ركن انعد يشيع أن الركييى يمهو 
E SN EET‏ كان E E‏ 
الود كاملا زهرة اتی ا كن کان كا كبا هو كيد كر كه هة 


١١غ‎ 


قرر «أن يشق طريقاً جديدا» فيما يتعلق بحدود إسرائيل» قبل أن ينتقل إلى المسائل الخطرة. 
فاقترح إمكان إقامة «نوعين مختلفين من الحدود لإسرائيل: أحدهما داخلي ويرسم حدود 
السيادة الوطنية» والآخر خارجي يرسم إطاراً دفاعياً بحيث ترابط بينهما قوات إسرائيلية أو 
دولية». 


ورآت الطائفة اليهودية الآميركية ف ذل ما رآه رابين وهو الانسحاب: ومع أن كارتر 
کان إن ذاك وا عة فشكل داخ ية فته لم يعد النظق اه موففة. 

وعاد رابين إلى إسرائيل» وهو يخشى أن تطيطر إسبرافيل إلى دفع ثمن باهظ قبل أن 
تكتسب الحكومة الأميركية خبرة و ا . وكان عندئن يواجه مشكلات 
سياسية داخلية. فالانتخابات 2 إسرائيل كانت على الآبواب وعليه فإن آي تساهل من جانب 
حكومته 2 موقفها حيال منظمة التحرير وحيال الدولة الفلسطينية كان لا بد وأن به عند 
التصويت. فآصر على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة بين إسرائيل والأردن» أمر غير مقبول. 
لكنه أضاف: «لا مانع لدينا 4 أن يكون للفلسطينيين ممثلون ب4 وفد أردني لأي مفاوضات 
تجري 4 جنيف». وأعلن كذلك أن حكومته «مستعدة لأن تشترك مع الأردن 2 السيطرة 
على الضفة الغربية» على أن يتولى الأردنيون شؤون الإدارة المدنية للعرب» وأن تتولى إسرائيل 
شؤون الأمن). 

وفات رجال كارتر أن يلاحظوا أن رابين كان بذلك بفتح باباً حقيقياً للمفاوضات 
باشتراك الفلسطينيين. ولو عمد كارتر إلى انتهاز الفرصة التي أتاحها عرض رابين بدل أن 
يصر على قيام دولة فلسطينية مستقلة» لدفع عجلة السلام على الفور» ووفر على نفسه 
المزيد من انتقادات اليهود الأميركيين الذي كانوا يعتقدون أنه يريد تقديم تنازلات كبيرة 
إلى العرب. (رغم أن العرب أيضاً لم يلاحظوا ما كان رابين مستعدا للتنازل عنه). 


وبدلا من ذلك» و2 أواسط شهر حزيران (يونيو) قام أصدقاء إسرائيل 4 الكونجرس 
مساعدة ماف يتوزيع يان تضم | حدق وعكترين ظلاحة عند إذارة كاركر مينهنا وانحندة 
تظالب برد محش ممتكشاريه لشوون التشرق الأؤسبط وتدكقت:غلنى البيةةالأنيطن رسناكل 
تنتقد سياسات الإدارة «الموالية للعرب». وصرح عضو كك مجلس إدارة المنظمة الصهيونية ب 
أميركا لمجلة «تايم» بما يلي: «يحسب النسا أنهم رأوا الوبي ھا يقوم بعمله ولكنهم لم 


يروا شیا بعد» . وسرعان ما أصبح ذلك التهديد المقنع حقيقة واضحة. 
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لقد تحول موقف زعماء اليهود الأميركيين فورا ن لشك إلى العداء الصريح. والواقع آذه 
ميق لأعن أن اة كينا حه هنا كان عاد اا ركن يسدنه نضا ركد 
الذي فاز عام ۱۹۷١‏ بما يقرب من #7١‏ المائة من الأصوات اليهودية. وصرح أحد حاخامي 
نيويورك لمجلة «تايم» بأنه «لو أن كارتر قال 2 اكتوبر ما آخذ يقوله 2 هذا الربيع لما كان 
اليود 2 البيث الآبيضن» ولم تعدخ دوائ ر كارك عل عمل سوى طفانة الزعماء اليهود الذين 
ظلوا على اقتناعهم بأنهم يواجهون سياسة ذات وجهين. وبدا أن كارتر لا يستطيع إرضاء 
الظاكفة البهودية: 


ويقول كارتر 2 مذكراته: «و2 الرابع من ابريل (نيسان) ۱۹۷۷ لاحت لي بارقة آمل 
2 الشرق الأوسط. إذا اجتمعت لأول مرة مع الرئيس أنر السادات الذي قدر له أن يغير مجرى 
التاريخ وقد لي أن أعجب به أكثر من أي زعيم آخر). فقد اتصف بمرونة لم تكن لدى 
رابين. فبحث معي إنهاء المقاطعة لإسرائيل» وأبدى استعداده لبحث الاعتراف الدبلوماسي بها 
«وحتى بعض التعديلات الصغيرة 4 حدود ...١195517‏ شريطة أن تحل القضية الفلسطينية). 

كان السادات يراهن بكل شيء على قدرة كارتر على قيادة مسيرة السلام التي 
ستمكنه منفرداً من حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمزق مصر. 
وعندما زار واشنطن ے ابريل (نیسان) ۱۹۷۷ ليكتشف بنفسه مدى جدية ڪارتر» ڪان 
كما يقول فانس «يريد أن يطمئن إلى التزام كارتر بالمضي قدماً بالرغم من المشكلات 
السياسية الداخلية التي ستواجهه». فأكد كارتر وفانس أن الولايات المتحدة سوف تصمد 
لجميع الضغوطات. 

وكان للأمل (2 نجاح) عندتذ ما يبرره. فحكومة رابين بدت على استعداد للتباحث مع 
العرب ومعهم الفلسطينيون. وكان هناك ما يبرر الاعتقاد بأن الإسرائيليين سوف يتعاونون مع 
كارتر ويسيطرون على الزعماء اليهود والكونجرس. 

ودوت ده الاقدراشيات د هرواح عديما انتخي متاه بيقن وها بلورواء د 
إسرائيل. واعتبر حزب العمل سياسة كارتر مسؤولة عن هزيمته. وضسر رابين هذا بقوله: «إذا 
كانت إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة حصديقة وحليفة؛ فلا معدى لبا 
عن وضع مصيرها 2 يد زعيم «(صلب» و«عنيد» يحمي مصالحها» ورأى الناخبون أن هذه 
الصفات تتوافر 4 مناحيم بيغن. على أن رابين تجاهل بسذاجة كلّ ذكر لسلسلة الفضائح 
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المياسية الح اك موت العمل اماد و الآ ت ا اتات و كر 
انا سيريا له وره ج يف الو كاك اة 


وعلق كارتر فيما بعد على انتخاب بيغن بقوله: «كان صدمة للإسرائيليين وللطائفة 
اليهودية الآميركية ولي. فلم يكن أحد منا يدري ماذا يتوقع منه). الواقع أنه كانت لدى 
الإسرائيليين فكرة واضحة عنه لأنهم عاشوا مع ثلاثين سنة. وكذلك فأن ڪارتر كحشف 
عن مؤشرلما يتوقعه منه بعد أن رأى شريط فيديو يظهر فيه بيغن وهو يناقش سياساته خلال 
حملته الانتخابية. وعلق 2 مذكراته على ما رآه بقوله: «إن مشاهدته وهو يصر على موقفه 
من المشكلات التي ينبغي حلها للتوصل إلى تسوية بك الشرق الأوسط شيء مخيف». 

كان بيغن يرى أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل وأنها «حررت» ب4 حرب الأيام الستة 
عام 19717. وبالطبع أدرك كارتر أن موقف بيغن هذا نسف قرار الأمم المتحدة رقم 2547 
وعلق عليه مذكراته «الاحتفاظ بالإيمان» بقول: «لم استطع أن أصدق ما سمعت». 


وتكفي قراءة عابرة للسياسة الصهيونية لفهم موقف بيغن. ذلك أن آراءه لم تتغير منذ 
أن كان وهو قات يدوهي الحركة السبهيوية الت هة بوا قبل الخرب اة القافنة: 
وكما يعرف غالبية الإسرائيليين (وقلة من الأميركيين) فإن شعار عصابة بيغن . وهي 
الأرغون التي سبقت حزبه المسيطر على ائتلاف الليكود الذي أوصله إلى رئاسة الوزارة ‏ 
صورة يد تقبض على بندقية وراء خريطة لمنطقة تضم ضفتي الأردن وعليها عبارة «مكذا 
فقط». على أن بيغن تنازل بعد ذلك عن الأردن لكنه لم يتخل عن ضم الضفة الغربية وقطاع 
غزة إلى إسرائيل» وعن استخدام الأسمين التوراتيين وهما (السامرة واليهودية». وكانت 
كراهيته لمدلولات القرار ۲١١‏ هي سبب اختلافه مع حكومة الوحدة الوطنية التي رئستها 
غولدا مائیر عام ۱۹۷۰. 

وأحد بيغن ما كان قد حذر منه رابين وهو رفض مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطينيين # مؤتمر جنيف للسلام حتّى بوصفها عضواً 4 وفد الأردن. فأدرك كارتر انه 
إذا كان بيغن يعني حقاً ما يقول «فليس هناك أمل 2 إحراز مزيد من التقدم 4 الشرق 
الأوسط». على أن كارتر كان قد سمع «أن بيغن رجل شريف وشجاع». ولكن حتّى ولو 
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كان هذا صحيحاً فإنه لم يكن من المنتظر أن تجعل منه سياسياً أميركياً يدرك أهمية 
الحلول الوسطه: بل كان المنتظر عكتن :ذلك وهو السمي بحماسة شديدة لحمل العالة علق 
فول ضور راقن 

و كان كار مه هد ادهو ع رهه اترا اة وجل مقدون جن إن إا 
ادىئ السياسية الواية إلى سياسة أميركا الخارجية وبعد آن اطلع ارون فاش الأول 
مرة على أهداف سياسة كارتر الخارجية عام ٠۹۷١‏ كتب يقول: «كانت لديه مجموعة قيم 
وجدتها جذابة ركان شكيره يكبن انطلاقه من امياد عل انرون الشايدية وكان 
ب أنه اشاس لإهاد يناج فامع واس تمن الدهم اثواخاى لسا حارتحية أكتر 
شمولاً). 

وك عند نضا ماه هن اا راطف ال خا ا کی 
ورجل سياسة. وكان لا بد لهذا الصدام بين المعمداني الأخلاقي والإيديولوجي اليهودي من أن 
يؤدي إلى تصدع الدعم الداخلي الذي كان فانس يتطلع إليه» هذا إذا لم نقل السلام الشامل 
الذي كان هو كار وان اله وكيا بن وة السهون العليكة ا ن حاشو 
السياسة الأميركية واليهود الأميركيون أن عليهم أن يتعلموا الكثير عن هذا السياسي 
الإسرائيلي» غير العادي. 


وعدن ككان و ی کون ينظرون 2 السهاية انبر و ی 
حت عام 3539 كان انظارهم تة إلى ديفي بين غوريون اذى بتو تة ابا إستراقيل 
وغولدا مائير التي يعتبرونها أمها (وأماً يهودية أميركية أيضاً). وكانوا يشيرون بفخر لأبا 
إيبان الدبلوماسي الإشرائيلي» خريج جامعة كمبريج الذي تمكن بلباقة ويلاغته من تمثيل 
بلاده تمثيلاً رائعاً ‏ الأمم المتحدة. وأعجبوا بموشى دايان عالم الآثار والقائد العسكري 
الجريء و«بطل» حرب الأيام الستة؛ و«حمل» حرب 1578 التي لم يعد يذكرها اليهود 
الأميركيون بعد ذلك بأربعة أعوام. 

ولم يكن لمناحيم بيغن مكان 2 تصور الأميركيين لإسرائيل. صحيح أنه يلقي بظله 
المفزع على تاريخ إسرائيل كما يراه العمل الإسرائيلي» ولكنه تاريخ لا يعرفه جيداً إل قلة 
من النهوه الأميركيان: ان نيد مها رركن دادن القت يفاح دونه ارال أوسا شن 
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إسرائيلي سواء كان من محبذي سياسته أو من معارضيها ينكر عليه شجاعته ووطنيته).. 
و تحر اكش يرن الأميركييق أن المقائل الا ر نبل يله هو ك حرب عام 3507 ال 
لم يقم بيغن فيها بأي دور عسكري أو سياسي. وكان بيغن يمثل فرعا من الصهيونية خسر 
كن متركه بن عوامة واي ران ركان من كات SEE GEE‏ 
خطط لعملية نسف فندق الملك داود 4 عام 1 ومجزرة در ياسين 4 عام AEA‏ 

كان ناحوم غولدمان قد آقنع دين أتشسون وسواه من وزراء الرئيس ترومان» بأن أفضل 
وسيلة لدعم قيام دولة صهيونية ‏ فلسطين هي الحيلولة دون ظهور بيغن على مسرح السياسة 
الإسرائيلية. وما أقل اليهود الذي يتذڪرون الآن )2 عام (۹۷V‏ المعركة بين بيغن وبن 
غوريون «بالدكتاتور المهروس»» وكيف رد بن غوريون الصاع صاعين فوصفه بأنه 
«فاشتستي». وأقل منهم هم الذين يتذكرون قضية «التالينا» البشعة عام ۱۹٤۸‏ عندما أمر بن 
القليلين هم الذين يتكرون رسالة ايتشتاين وحتة ازندث إلى صتحيفة «نيويروك كاين ال 
أدانا فيها أساليب بيفن الفاشية والنازية عندما زان الولايات المتحدة 2 أواخر عام ۱۹٤۸‏ 

وكان سر بقاء بن غوريون 4 الحكم هو سعيه إلى إنشاء «تآلف بدون حزب حيروت 
والشيوعيين» والظاهر أن غالبية الناخبين الإسرائيليين كانوا متفقين معه 4 الرأي. وكان 
بيغن طوال القسم الأكبر من حياته السياسية يجلس 9 الكنيست وكأنه كالتالين عضو 
حيروت إسرائيل على طريق الصهيونية الجدية التي يعتنقها معبودهم فلاديمير زتيف 
جابوتنسكي. ومما لا يصدق اليوم وبعد ثلاثين سنة من قيام إسرائيل أن بيغن قد أصبح 
وغيها كلبلا 


ول ا لحا خاد ندرد كنت واا سن اق بيغن شوف نشل من حاتي الست 
السياسى إلى وسطه). 


كان شندلر عندئذ رئيساً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى. وقال 
4 مقابلة جرت بعد ذلك بسبع سنوات: «شعرت بأن المنصب سيجره ابيغن! إلى الوسط كما 
کو کد عن قبل وان سكين تراز عل هدا لتحي كاه بسيو ناف لاقم كا 
يضف اة بالنسية ساس الأفيركيه نالي وا سرافل ونع الحمانه بسي 
موقفه من الأراضي المحتلة والفلسطينيين. فاصطدمت مواقف شندلر السياسية والدينية؛ 
وتصوره لإسرائيل مع صهيونية بيغن التصحيحية والتأكيد الذي لقيه 4 أوساط اليمين 
الإسرائيلي» ناهيك عن نفوذ المتصلبين من الأحزاب الدينية والقومية 2 ائتلاف الليكود. 
وكان شندلر عندئذ (ولا يزال) رئيس اتحاد الجماعات الدينية الأميركية العبرية التي تمثل 
الحماهات الدينية الأضااحية 2 البلا على أن الجالخامين الاضلاحيين'لغ جوا 3 
تكو سجر ا تسق والأرقر تكسن عل ا اسو اا ع دا اک 

ونبكة شفد ار ان أن سؤكمر الرؤشاء الى برق لن تكن مطواها كا عه 
الإسرائيليون خلال عهد رابين. وكان انتخاب بيغن المفاجئ قد أثار قدراً لا يستهان به من 
النقد العلني غير المعهود تحدث ب4 الكتاب والصحفيون وأصحاب التنبؤات عن وصول 
«متظرف» إلى السلطة وعن نهاية إسرائيل. وأعربت صحيفة «نيويورك تايمز» عن قلقها حيال 
مكنظ مبياساك ارال مكل خط و واه بيقن مج وتام الا فا رايا أن 
«بيغن على وزن بيجن» (وفيجن شخصية روائية تدرب على الإجرام). وطالب بيغن شركة 
«سي. بي. إس.» للأخبار بالاعتذار لأنها وصفته بالإرهابي السابق؛ فاعتذرت له. و(وهذا كله 
بكرا شون با فاك هدى بن بريطانيا حك كان الك رون «يزالون 
يذكرون أن السلطات البريطانية إبان الانتداب البريطاني رصدت عشرة آلاف جنيه إسترليني 
مكافأة لمن يرشد إلى بيغن رئيس عصبة الارغون التي كانت تقم باغتيال الجند البريطانيين. 
وك اخن شقن نظا عة تارمق البريطائية يمول راق الأب الزن لاسرال ية 
جوائز الإرهاب. وطاما أن الإرهاب أصبح مريحاً فإنه ينبغي تشجيع عرفات». 

وأضر النقد الخارجي بيغن» ولكنه لم يشل نشاطه. ففي آخر المطاف وقف التاريخ إلى 
جانبه وسارت الأحداث ب2 إسرائيل ب4 صالحه. وكان باستطاعة أي يهودي أو صحفي 
امرك هع الشيابنة :د ا خلال امراف الخ السابقة ان زتره ات ن قي 
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لكاب غا ۷١‏ كر قاف خر العمل ب عاف عولد ماقو نفس من مضا الت 
بينما فاز تجمع الليكود (الذي كان عماده حزب حيروت والحزب اللبرالي البعيد عن 
اللبرالية) الذي تزعمه بيغن بسبعة مقاعد. على أن الأكثرية العددية للعمل كانت ضئيلة 
وغير ثابتة. ويقول الم الاجتماع دان ف. سيغر ب4 دراسة له للمرحلة التي انتهت بانتخابات عام 
5 لين هاا يدض ]اق اللاهضة هو ان الاشتراكي بكرسوا وجل فم رج يغبن 
حكم دام ثلاثين سنة» بل هو بقاؤهم 4# الحكم طوال تلك المدة بالرغم من التغيرات 
السكانية والثقافية الكبيرة التي حدثت 2 المجتمع الإسرائيلي». 

ويرى سيغر أن حزب العمل بقي أكثر مما ينبغي. فالنمو الاقتصادي السريع بعد حرب 
عام ۱۹١۷‏ الذي غذته الأموال الخارجية أدى إلى ظهور طبقة متوسطة جديدة سعت إلى 
التخلص من تدخل الحكومة 4 الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وأدت غلبة الاتجاه الذي 
تشاد العالم انذاك إلى هاف الشبان ك إسرائيل على سادق الاقتراع» لتسيجلوا احتجاجهه 
على آبائهم. حتّى أن المثقفين نهم كما يصيف سيغر صاروا يحتقرون التماثل الإيديولوجي 
للاشتراكية الصهيونية المهيمنة التي ظهر أنها فقدت قوتها المعنوية. وكان اليهود الشرقيون 
(السفارديم) ثائرين على اليهود الأوروبيين (الاشكناز) أو الذين أرسوا دعائم الدولة. وحي آنه 
كان من المنتظن أن يكون امجتمع الإسراكيك متها غير طيقي يسفى إلى قطبيع أبتاقة: 
فإنه وجد نفسه يخوض حرباً طبقية. 

إن هذه التغيرات التي كان يشهدها المجتمع الإسرائيلي تغيرات عميقة. عليه فإن 
إسرائيل التي عرفها اليهود الأميركيون: فبهرتهم من بعيد . وهي إسرائيل الرواد الأوائل 
وا و ا ووا العافت نخدت دی وا کد ك داوس ایکا قو ة وت العمل 
بعد تراك الأخطاء والشكلات مكل :كارك خرن يزه القران: وا تشاع الاقتضادية 
التي أحدثتها الإضرابات الجامحة» وخروج الأحزاب الدينية من تآلف رابين» وسلسلة 
الفضائح السياسية والمالية التي تورط فيها كبار رجال حزب العمل وفيهم رئيس الوزراء 
رابين. 

كانت إسرائيل تعاني من مظهر كلاسيكي من مظاهر «أزمة الزعامة». فالزعيم 
الوحيد من جيل «الآباء المؤسسين» الذي بدا ب4 منأى عن فضائح حزب العمل وعجزه 
السياسي كان هو نفسه الرجل الذي تحنيه حزب العمل منذ إنشاء الدولة وهو مناحيم بيغن. 
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وأصبح بيغن شخصية أبوية تمثل التغيير الذي يسميه سيغر بالحكم الجديد وتحف 
الصلة بتاريخ الدولة. وبرهن بيغن على براعته عندما تبنى أحلام اليهود الشرقيين واستغل 
شعورهم بالمرارة نحو حزب العمل. وكان هو ننفسه يشاركهم هذا الشعور ولكن لأسباب 
مختلفة. وهكذا فإن صهيونية بيغن التي كانت قد فقدت بريقها أصبحت الآن 2# الواجهة 
السا تة و لهاع رات 

إلا أن هذا كله لم يلفت الأنظار 2 الأوساط السياسية ب2 الولايات المتحدة. ففي حين 
أن أكثر زعماء اليهود الأميركيين كانوا على صلة وثيقة بحزب العمل» فإن القليلين منهم 
هم الذين كانوا قد اجتمعوا ببيغن» وأقل منهم أولئك الذين كانوا يفهمون رؤية بيغن 
راف و كا على ام و 

وأدرك شندلر أن الحملة العلنية على بيغن قد تهدد دعم أميركا لإسرائيل. وعبرعن 
هذا بقوله: «من المستحيل القول أن بيغن رجل مزعج؛ ولكننا نريد من الحكومة الأميركية 
دعم إسرائيل على أي حال». 

وآثار انتخاب بيغن مشكلة الانشقاق من جديد. فقد بعثت رؤية بيغن الجديدة 
«لإسرائيل الكبرى» الشعور بالقلق بين غالبية زعماء اليهود الأميركيين. وذ حين كانت 
جهود العمل لإقامة مستوطنات 42 الضفة الغربية لنهر الأردن» مقنعة بالإستراتيجية 
الدفاعية؛ فإن بيغن أجبر اليهود الأميركيين على مواجهة «المشككة الديموغرافية» التي 
طا 2 الأصسلن هما كبيرا من موم السات او تليق د أن كنم المناطق العربية 
كما أراد بيغن يتيح للمواطنين العرب أن يجعلوا إسرائيل دولة علمانية ثنائية القومية. وإذا لم 
يسمح للعرب بأن يصبحوا مواطنين» فإن إسرائيل تفقد ديمقراطيتها. وعليه ففي حين أن 
ما سات بتكو انارت صخ خديه اتام إسرا اها اشا وة إن اهنباو هرب الفاطة 
المحتلة مو طون من انمره الكانية اكان مها بآنها نوب ادرا كانية بك الشيرق الأوشظ: 
ولكن وكما تساءل شندلر: كيف يمكن للمرء أن يهاجم بيغن من دون أن يشجع 
«الكارترية» من أنصار العرب على التخلي عن إسرائيل؟.. 

وبعد الانتخابات بوقت قصير نشر جورج غروين الخبير ب2 شؤون الشرق الأوسط باللجنة 
اليهودية الأميركية مهالا حول «التضامن والخلاف ك العلاقات بين إسزائيل ويهود الشتات» 
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I ترف عنما مهاد‎ E a E aaa 
على كلّ من يدعي الالتزام بمستقبل إسرائيل أن يطلع اطلاعا وثيقاً على شؤونها الداخلية‎ 
والاجتماعية والسياسية «وأن يدرس حتّى المفهومات الإستراتيجية التي تكن وراء الموازنات‎ 
الدفاعية الإسرائيلية والأميركية» ومع أن هناك حمائم إسرائيليين لا يكفون عن التساؤل‎ 
عما إذا كان ينبغي أن يُعهد لحكومتهم وحدها بمثل هذه المسائل البامة» فإنه لم يسبق‎ 
لأحد من الزعماء اليهود الأميركيين أن نظر نظرة مستقلة إلى متطلبات أمن إسرائيل. وقد‎ 
كان موقف غروين غير عادي» ولكنه لم يلفت الأنظار. ولم يتخل الزعماء اليهود عن‎ 
اعتقادهم بآن نقد إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تقوية تعاطف الإدارة مع العرب. وبدلاً من إعلان‎ 
الخقلافه :مع ميقن اندو بد افون عنة ھا ج امات کار‎ 

ولم يلبث شندلر أن وجد نفسه ‏ وضع لا يبعث على السرور. فبينما كان جالساً ب 
مكتب شيمون بيريز ‏ وهو الرجل الذي هزمه بيغن . شاهد بيريز على شاشة التلفزيون وهم 
يهاجم بيغن لأن هذا عين موشى دايان وزيراً للخارجية. وبينما كان لا يزال 4 المكتب ذاته 
شر غد م قال مورد افيركا مم خر العمل تفلن الأقل مادام يدا عبن الحكم) وا 
قراره للصحفيين الذي كانوا ينتظرون خارج المكتب. وعندما قال أحد الصحفيين لشندلر 
كه حاو تين دا ر ك الود ارك حى د وه رها لمق 
صحيحا». وأضاف أن الأميركيين سوف يؤيدون تعيينه لأنهم يعرفونه ولا يعرفون بيغن ‏ 
فال رش ن أن دان ف الكفوسن شنبيةة ج إدراتيل ب أعمانب خر كدر و 
وأن الأمهات الثكال قذفن نوافذ بيت بيغن بالحجاز على أثر إعلان بيغن عن تعيينه له فقد 
كان زعماء اليهود الأميركيين لا يزالون يكنون له الإعجاب وخاصة بسبب الجهود الت 
بذلما لفهم العالم العربي. ولاحظ شندلر أن دايان رجال ذرائعي وليس من أصحاب 
الأيديولوجيات. وباختصار فإن اليهود الأميركيين قبلو دايان بوصفه جزءاً من إسرائيل التي 
عرفوها ولآنه أقرب إليهم من رئيس الوزراء (بيغن). 

ولم تكد تمضي دقائق على مهاجمة بيريز لبيغن حتّى أيد كبار زعماء اليهود 
الأميركيين تعيين دايان. واحتل نبا تعيينه عناوين الضحف ك إسرائيل. ويقول شتدلر: 
«عندئذ اكتشفت مدى تأثير الصحافة». والواقع أنه استخدم الصحافة فيما بعد ما مناسبات 
كثيرة لمصلحته ومصلحة بيغن. 
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وأخيراً اجتمع شتدلر مع بيغن لآول مرة ا المستشفى حيثف كان بيغن يقضي دور 
التقتاهة ESS EK E a‏ وقد laa SESE‏ متنا راكنا 
على الصعيد الشخصي». وهذا ما يؤكده رجال بيغن أنفسهم. ويقول أحدهم: «إن شندلر 
أوروبي ذكر وسياسي لبق». وما لفت نظر شندلر احساس بيغن بالمسؤولية نحو الشعب 
اليهودي ڪله. و رأيه أن رابين كان إسرائيلياً أكثر منه يهودياً وأنه يشعر بالعداء نحو 
الطائفة اليهودية الأميركية. 


ويضيف شندلر: «أن بيغن كان نا وده وأنه یردد 2 فول هذا انطباع العديد من 
الّذين اجتمعوا به وتوقعوا أن يروا جلفاً إرهابياًء فوجدوا فيه محامياً كيّساً يتحدث بالعبرية 
بطلاقة وبلاغة. وزار شندلر بيغن 2 شقته الصغيرة المعروفة 4 شارع روزنباوم بتل أبيب» 
ولفتت نظره بساطة حياته. ويقول شندلز يأن هذه الصفات تستحق التقدير إذا تذكرنا «آن 
العام الأخيرمن حكم حزب العمل كان حافلاً بالفضائح بالفسادء والرشوة؛ والتهب). 

وعندما عاد شندلر إلى الولايات المتحدة» أخبر فانس وكارتر بأنه مقتتع بأن بيغن 
شعن للسيفق لإ خان السلا الشرق الا وس و عو مكو يه اليكو كان مرها مدن 
بيغن آنذاك عن سروره بتأييد شندلر فقال: «إن تأييد شندلر لنا كان بمثابة انطلاقة جديدة. 
وتكن أهمية شندلر 2 أنه كان زعيم اليهود الأميركيين الإصلاحيين اللبراليين. لقد كان 
به سعط عق أن يكلق ا ف مر اتیل تكله زرلا من هذا رن السو إسراتيل 
بيغن تأييد شندلر بأنه «عمل ينطوي على شجاعة كبيرة وهام وتاريخي». واعتبر آخرون من 
الإسرائيليين والأميرحيين التحالف بين بيغن والحاخام الإصلاحي «المسالم» بأن «خيانة 
وکاک كر مركي كان عضا عام ىا خركة اند ا ات 
الوقت الذي كان ينبغي فيه لليهود الأميركيين أن يكونوا أكثر نقدا لإسرائيل يقوم زعيم 
يهودي أميركي كبير يصف نفسه بأنه من الحمائم بتأييد بيغن. إِنه عمل من أعمال الفسق». 
کر من تضق فا من الرشاكل الى رودت على :البيك ان حول ال الوس اشد 
او ف کا رکز ماد ف كارك ارا إلى تحريك آبرر مسا عديه من الهو التهدفة خارف 
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اليهودية من سياسة الإدارة الأميركية نحو الشرق الأوسط. وشمل هؤلاء المساعدون: 
ستيوارت أيزنستات وروبرت لبشروتز ومارك سيغل ضابط ارتباط لبيت الأبيض الجديد مع 
الطائفة اليهودية. وأرسل نائب الرئيس» مونديل الذي كانت تجمعه باليهود الأميركيين 


هات وتيقل ان مان سر ف مك يويك القن مخطابا اط يعفاي بكرن سيو الولايات 
المتحدة لإسرائيل. 


وتشاهل بيدن ے الأشهى الأول من دكم رة البهودية الأنبركية وان الزعناء 
الإسرائيليون ‏ تحالف حزب العمل يرون اليهود الأميركيين أنصاراً سياسيين ومصدرا 
للمال. أما بيغن. كما أكد أحد مساعديه فكان نرف شيم شيا ار دا Ee‏ «فلم 
يسبق له أن دعي للتحدث مع أعضاء مؤسسة النداء اليهودي الموحد»» ولم يسبق له أن خاطب 
حمل تداك إنسراكيل. فضار شدي التحساسية لاهتهازه إلى دهم اسانئ ف الولانات المحفدة. 
ركان يفلم أن مط زعا اليهوة الأ مركن يرون ف انححاية تراط وع و تة خضي 
للحكم. فنشأ لديه شعور بالازدراء لہم وكان على يقين من أنهم لا يزالون يتصلون سرا 
بزعماء حزب العمل» فلم يأخذهم مأخذ الجد. 

وأوفد بيغن آثنين من حزب حيروت هما الياهو بن اليسار وشموئيل كاتز إلى الولايات 
القت ررق ق وااو الأب كيين وض كاف كاه 
يشرف على الدعاية لعصابة الأرغون وزار الولايات المتحدة أكثر من مرة لتشجيع الزعماء 
او عقا او اف و مركن الوص او د ممه اوو 
الأميركيين والسياسيين الأميركيين لحكومته. غير أنه لم يلبث أن أدرك أن هؤلاء كانوا 
علق هام المبلظة السياسية ليهو الأنيركيين مةد رمن ميه وان اتصالاهم ف واشتطن 
اتح نف اا نة اود اة ف جد اوا ف و و 
ون اهاد و ا ا و ا ا خو اا او ا 


«لقد أعجب بيغن بقدرة شندلر على صنع الأحداث). 


كان شندلر من الذين اعتقدوا أن الحكم سوف يحول بيغن من إيديولوجي إلى رجل 
دولة. ومنهم أيضا عازر وايزمن قائد سلاح الطيران الإسرائيلي الذي يعتبر من أبطال حرب 
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القلبيئة ال اة عل ان كددكر وواركمن أدركا اغتيرا أن بيع سق بطل يعن :وتشر 
وايزمن إلى هذا 4 مذكراته بقوله: «كن بيغن أقوى بكثير من قوی الواقع». 

وكان مراقبوا الأحداث من رجال الصحافة قد أخذوا منذ البداية يحذرون من أن بيغن 
لا يتغير. ومن هؤلاء سمحا فلابان الذي سخر 2 مجلة «اوتلوك» الف تصدر بالانجليزية من 
فكرة إمكان تحول بيغن إلى رجل مثل نكسون الذي ذهب إلى الصين رغم عدائه الشديد 
للشيوعية» أو مثل ديجول الذي سعى إلى الحكم للاحتفاظ بالجزائر ثم منحها الاستقلال. 
وقأ ل شادياة ران شط لأسن ل عل جميعية ا ل مف فان رجنال الوطنيه لابدرك 
جنيعهم ما يخدم مصّالح بلادهم كم أضاف طلابان:معلقاً على مورنة بيقن: «إن التطرفين 
الذين لا يتخذون من التطرف وسيلة للوصول إلى السلطة بل تعبيراً عن معتقد يظلون 
متطرفين. والأمل ضئيل ب2 أن يلعب بيغن دور ديجول». 

وآول زعيم من زعماء يهود أميركا تأكد من ذلك هو الحاخام آرثر هرتزبرغ الذي 
كان إذ ذاك عضوا 2 اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية ونائب رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي. وقد زار القدس 2 أوائل شهر حزيران (يونيو) من عام ۱۹۷۷ لأمور تتصل 
بالمؤتمر ولينقل رسالة من إدارة كارتر إلى بيغن الذي كان مقررا أن يزور واشنطن 2 أواخر 
الشهر. وكان هرتزبرغ يعرف بيغن منذ سنوات. وخلال زياراته المنتظمة لإسرائيل كان 
يتناول أحياناً طعام الغداء من بيغن ب مقهى الكنيست. على أنهما كانا يقفان على طر 
ليطن ر ف اا لطيو مون کا وه سياف عق اا 
الإمكواكيلية ا وق ان اعفان هم و عالت سول حول الضف القرنية هلين 
آله کان وديا ودا مكل نيدن كان ادلاخ النكات وا اعات مول الت خصضيات 
السياشية هة الايد كن 


ودعا بيغن الحاخام الأميركي لتناول القهوة. وسرعان ما دخل الحاخام ‏ صلب 
الموضوع وقال لبيغن: «إنني مكلف بأن أخبرك بأنك إذا جئت إلى الولايات المتحدة لنتحدث 
عن الضفة الغربية فإن الإدارة الأميركية سوف ترحب بذلك. أما إذا كنت تتحدث عن حق 
إسرائيل الإلبي 2 اليهودية والسامرة فإنك ستثيرالمتاعب لنفسك وللإدارة». وقبل أن يتم 
هرتزبرغ كلامه ظهر الغضب على بيغن وقال «سآذهب بالطبع لبحث الآمن (2 إسرائيل)». 
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فقال هرتزبرغ: «حسناء فقد فهمت من واشنطن أنك إذا آردت الخوض 4 شؤون أمن 
إسرائيل فأنك سوف تجد خبراءهم مستعدين للبحث مع خبرائك 2 هذه الشؤون وك الوسيلة 
التي تمكن إسرائيل من الاطمئنان للوضع 2 الضقة الغربية)». فثارت ثائرة بيقن وقال: «لن 
أتمح للآخزين بان يقرزوا أمن إشرائيلء لأن هذا ليس شانا فحسب بل سياسيا أيضاء: 

ووافقه هرتزبرغ على هذا وقال: «لكن هذا يعني آنه قد يتعين على إسرائيل أن تتخلى 
عن بعض الأراضي. عليها أن تأخذ وتعطي. فهي ليست ب حاجة إلى احتلا الضفة الغربية. 
ويمكننا شراء السلام بطرق أخرى جسر هنا وأرض هناك وهكذا». 

ومخ الوك أن هذا لم كينها راد مشن أن مشيعة :ضشعطة الد ار ةة اهر 
التصحيحية هي أن لإسرائيل الحق 2 الاستيلاء على الضفة الغربية. ولا يخفي أنه كان 
يعتزم جعلها ملكا لليهود بضمها لإسرائيل. فقال لبرتزبرغ: 

«إن المسألة الأساسية هي أنهم انتخبوني رئيساً للوزراء ‏ إسرائيل لأنهم قبلوا وجهات 
نظري» وعلى أن أحترم ذلك» وسوف آقول لواشنطن يا دكتور هرتزبرغ «وكانت هذه أول 
مرة يخاطبه فيها بشكل رسمي) بأنني أعتبر أن همتي تنحصر 2# أن أعكس ما جرى خلال 
السنوات التسع والعشرين الماضية التي وقع اليهود خلالبا ضحية للثقافة الصهيونية السيئة 
التي تلقوها من حزب العمل. إن واجبي هو نفض تلك الثقافة». 

ووجد هرتزيرغ أن «بيغن الجديد» ليس القديم. فأرسل تقريراً إلى إدارة كارتر التي 
اد تكن ل تورف شوق عند عا فا نينا تداك ا قدا ا يان عه و اها 
الاقم اكيلية روید ا عدم كا رسع لا ذه تدبا من كدان کے ف ف لافنا وتو 
كتاب «إنقاذ صهيون من الإرهاب» الذي يظهر فيه بيغن زعيم الأزغون بصورة رائعة لا تمت 
بأية صلة إلى آراء المؤسسة الإسرائيلية فيه عام /1471. وييدو أن رجال إدارة كارتر كانوا قد 
ضموا يجة عر رادين اعم وا تاد موقن وجا هلوا E E E‏ منه أن يقبل 
تفسيرهم لمستقبل إسرائيل. وعلى أي حال فقد وجدوا أنفسهم أخيراً وجهاً لوجه مع بيغن 
الحقيقي. 

اتح الأنورتكيون بيد تقاف او ر اليه اض مطل الحم رل كرا 
ملوثة الارن وط تظهاو هي اللناظق العريية باللوق ال خرو إسراتل يلاوت يتنا قف 
مام الخرائظط شموكيل كاتز مستشار بيقن الضحفی وبيده مؤشر. وآخذ كاتز يلقي على 
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الحضور درساً ب2 الجغرافيا والتاريخ ملوناً لا بالأحمرء أو الأزرق بل بإيديولوجية 
جابوتتسكي الصهيونية التصحيحية ومريده الوك مناحيم بيغن. وكان بين الحضور رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية جيمي كارتر» ووزير خارجيته سايروس فانس» ومستشاره 
لشؤون الآمن القومي زبغنيو بريجنسكي. وكان بين الحضور معاونو الفريقين وأكثرهم من 
الختراء ا ل انين ذه قان الشرة ا رسك 

وا اا ن اا ماعا ت ن وتا ب لظبين كاد اى دون 
شرح القضية الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية. فقال إن حلها يكمن ب2 التفريق بين 
العرب الفلسطينيين واليهود الفلسطينيين وحقوق كل طرف منهما فيما أسماه «أرض 
إسرائيل». وأضاف أن غالبية العرب الفلسطينيين وفدوا على البلاد خلال المثة سنة الأخيرة 
أن التذليل على ذلك هو انهم كرك الكلاة برع خلال خر 154 وهذا ها اه 
المزارعون ذوو الجذور الراسخة 4 الأرض. وختم كلامه بقوله إن العرب الذين لهم حق 
الإقامة بے فلسطين هم أولثك الذي ظلوا فيها بالرغم من الحرب. 

SERE,‏ فيا يا :الشوف الأ سل انوي حكن كا دين لسهدووة إن هنا قطي 
أن يقوله كاتز هو أن على العرب الذين يعيشون ب2 ما أسماه بأرض إسرائيل أن يذهبوا إلى 
البلاد العربية وأن يتركوا إسرائيل الصغيرة المسكينة تعيش بسلام. ويقول موشى دايان وزير 
کا جكراقه رشق اتر اک ور ورو فال كاد اله 
أحاول حتّى أن أتكهن برد فعل الأميركيين عندما سمعوا كلامه:). 


والواقع أن الأميركيين حاروا بے أمر ما سمعوه من كاتز الذي كان يعبر عن رأي بيغن. 
فقد كان كارتر على معرفة بالتواتر» ولكن معرفته بتاريخ إسرائيل الحديثة كان ضئيلا. 
ولم يكن خبراؤه ب4 شؤون الشرق الأوسط أكثر اطلاعاً منه على دخائل الصهيونية 
وصراعاتها. ووجد الأميركيون 4 صهيونية كاتز اليمينية الفجّة التي أحرجت دايان نوعاً 
من التعالي الفظ. ويقول أحد الحضور: «تنفسنا الصعداء لأن بيغن لم يلق تلك المحاضرة». 

لقد أراد رجال كارتر أن يبحثوا ‏ شؤون السلام متجاهلين الدور الذي كان لا بد وأن 
تلعبه الإيديولوجيا ے4 أي مفاوضات سلام. وك حين أنهم بحكم كونهم ذرائعيين ڪانوا 
يرون أن كل شيء قابل للتفاوض» كان رجل الإيديولوجيا على الطرف الآخر يرى أن بعض 

11۸ 


الأشياء لا تقبل المفاوضة. وبعد ذلك بسبع سنوات علق أحد خبراء الإدارة الأميركية 4 شؤون 
الشرق الأوسط على ذلك بقوله: كان الأسلوب الأميركي ساذجاً وخارجا عن نطاق 
التاريخ». 

وبعد اجتماعات مطولة لكارتر مع رؤساء الدول العربية أيقن كارتر أن الشيء الوحيد 
الذي يمكن له أن يحمل العرب على التفاوض هو التصدي للمشكلة الفلسطينية» وأن على 
إسرائيل أن تكون مستعدة للتنازل عن الأرض مقابل السلام. وكان هذا هو جوهر السياسة 
الأميركية والسياسة الإسرائيلية بعد حرب .١9517‏ 

غير أن هذا كله لم يشك يوماً جزءاً من سياسة بيغن. والواقع إنه عارض كل مشروع 
عربي أو أميركي أو إسرائيلي أو للأمم المتحدة يقضي بالتخلي عن الأرض. والواقع أيضا أن 
يوذو جا إلى الاحتماء وهو بح ك هي ارو اة فيا يسلق ا ار 
وقطاع غزة. إذ كان يصر على الإشارة للضفة باليهودية والسامرة وكأنها جزء من إسرائيل. 
كما أئه كان قد أعلن عن خطة لإقامة المستوطنات اليهودية 4 الضفة الغربية. على أن 
كاركر حذره خلال الاجتماع من المضي 2 إقامة هذه المستوطنات: وغندما اله موظفؤ 
المقارة بعد ذلك عم سيقعله با ترات يمن تمدن كاركر رارض الشديدة نا لوح 
بيده .كما يقول إزيلك لمن كاتب سیه وآ جاب يانه طيمضبي ف إقامتها حب الخطة: 
وتنب أن الغضب الأميركي لن يتسمر سوى ستة أشهر يعود الوضع بعده إلى حالته الطبيعية». 

وعاد بيغن إلى إسرائيل بعد زيارته واشنطن وهو يشيد علانية «بالصداقة الشخصية 
العميقة» بينه وبين جيمي كارتر. (وث هذا دليل آخر على الاختلاف بين بيغن وڪارتر 2 
نظرتها إلى العالم). ولقي بيغن ب4 زيارته استقبالاً حافلاً من اليهود الأميركيين يضاهي ما 
کا نيع طعا فون ارده کان بيقن ا تخ کی ورون وغ لو ماو واي 
اا ادوا على کک اا و وکا اوا د 
خطية دوو حول الإبادة الجماعة ودي الغعرب بإنا#4تمماظلة: 

وكاو جوف اك الات سرس عنس ناشم الود الم كن افر ينا 
وحدأ» إلى جانب إسرائيل على تجنب الإشارة إلى ضرورة البجرة وتعلم العبرية. وكان يشنف 
آذان رجال إلا “مال من اليهود الأميركيين عندما يعد بتوفير فرص للعمل لا تخضع لمراقبة 
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جكوني نقد ذلك انين ا اديه سداس سكوب الل الد انض ا خا 
عن الاستثمار ‏ إسرائيل. ومما له أهميته أنه كان رجلاً متديناً» وأنه خلافاً لبن غوريون 
رودا فا كان مو الجاكاسين ورال القن الذي اكوا خر هاه داعا 
اليهودية الأميركية. ويؤكد كاتب سيرته إريك سلفر: «أئه كان أول رئيس وزراء يصف 
نفسه بأنه يهودي قبل آن کون إسرائيليا»: 

ومنذ رجوعه إلى القدس آخذ يردده عبارة مشهورة ليوليوس قيصرء قاهر بلاد الغال 
وهي: «أتيت» رآيت» قهرت»؛: وهذا بالطبع تبجح معروف عنه. على أن اليهود الإسرائيليين 
والأميركيين شعروا بالارتياح عندما رأوا بيغن يخرج من قوقعته السياسية إلى الدائرة العالمية. 
إذا أعلن عن استعداده لحضور مؤتمر جنيف للسلام»ء وبذلك بد أنه مستعد للتفاوض مع 
العرب. وشدد على دعم إسرائيل لعالم الحر (4 حين أن حزب العمل كان يتجنب الإساءة إلى 
الروس). وأظهر جرأة كبيرة عندما أكد شيئاً لم يؤكده غيره وهو مدى أهمية إسرائيل 
للولايات المتحدة الأميركية. ولكي يثبت ذلك عرض أن يشترك مع الولايات المتحدة ب4 ميدان 
الاستخبارات: وأن يقدم للأميركيين ما يلتقطه الجواسيس الإسرائيليون من أسرار 
ويف ووا وك الاسترافيليوق الذئ كارا قن شمو دجا ن ميعن طيلة انين تة 


e nee 


أن رحلته إلى أميركا فاقت 2 نجاحها كل توقع. 

لكن بقيت هناك مسألة المستوطنات المزعجة. ويبدو أن بيغن أراد أن يدكر كارتر 
بآنه سيفضي قدا 4 سياسة الاستيطان فسمح على آثر عودته بإقامة قلات مستوطنات: إلا أن 
أ ا کک كار رفا الاق اقطان دف اله اتر وو اهاه و 
قانوني» و«عقبة خطيرة ‏ طريق السلام». بل إن شندلر ذاته شعر بعدم الارتياح ففي حين أنه 
كسياسي كان مستعداً لدعم حكومة بيغن فإنه كواحد من الحمائم رأى 4 محاولات 
سيفن كسم الخ الكرمينة مف :ف :طرينق السا وة طريق تاد ا وسناظ اهرود 
الأميركيين. ويزعم شندلر آنه 2 أول اجتماع له ببيغن صارحه بما لدى اليهود الأميركيين 
من تحفظات بصدد سياساته نحو الأراضي المحتلة الفلسطينيين وقرار الآم المتحدة رقم 517 
وأن هذا أزعج بيغن. وحذر أميركيون آخرون الزعماء الإسرائيليين من أن سياسات بيغن 


المتصلبة لن تحظى بموافقة الإدارة الأميركية والطائفة اليهودية الأميركية. 
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کنن اندو عير بيهن نظ مانيس الخاضة عن | خدلذهه هه ل هيده الك 
اا إن كدان ها اقا جني م تمكو ت 
المتخدة. وان عندكن كما يقول تقرير منوتهر الرؤساء الستوي لعا 1۹۷ دالا يزال يري 
«أنْه ينبغي أن تظل الخلافات (اليهودية) داخل لجدران لأن تسربها إلى الخارج يرضى الأعداء 
ويضعف الوحدة اليهودية التي تشكل حجر الأساس ب2 أمن إسرائيل». 

هلي ا ف شيك هافن وعفدما وار مرق ايان دير الجاييي: 
واشنطن ے2 أيلول أبلغه كارتر أنه لا يوافق بيغن على سياسته» وأبلغه هو وفانس أن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي على وشك أن يصدرا بياناً مشتركاً يعلنان فيه عن التزامهما 
بتسوية شاملة تضم جميع الأطراف بما فيها الطرف الفلسطيني. ويقول بريجنسكي 2 
مذكراته «إن دايان لم يعلق على ذلك بشيء وربما عمدا». 

قد آدرك دايان آن عدم فؤافققه على هذه الخطوة لا تفيرمن الأمرشيتا. 

وعندما صدر البيان المشترك 4 أول أكتوبر أثار ضجة 4# الكونجرس ولدى الطائفة 
اليهودية. ولم يستطع نقاد الرئيس 4 الكونجرس معرفة السبب الذي حدا به إلى إسناد مثل 
ذلك الدور البارز إلى الاتحاد السوفييتي خاصة وأن السادات كان قد طرد خيراءه من مصر 
قبل ذلق بخمش وات وها اهلق ايهر از البيان بزع دور الفلسظينييى 2ه عملية انا 
وعليه فبضربة واحدة كاسحة أثار كارتر جميع أولئك الذي كان يساورهم القلق على 
إسرائيل علاوة على أولئك الذي أقلقتهم عودة الروس إلى دبلوماسية الشرق الأوسط. وعلى 
أثر إصدار البيان تدفق على البيت الأبيض سيل من البرقيات وبمعدل ألف برقية ب2 اليوم من 
اليهود الفاضبين ومن الأميركيين المناهضين للسوفييت: ولم يكن كارتر قد أطلع على 
ايان حك شارك سيفلل حسايخل الأرباط مع الطاكظة اليهوقية هالحتهين هدا ذه فير معاد 
لاطا البيودية اا ك 


وأصاب غضب الطائفة اليهودية كارتر وفانس بالذهول لأن الاتفاق مع الروس لا يلزم 

الأميركيين بأي شيء جديد. ثم إن فانس قام بعد صدور البيان ببضعة أيام بإبلاغ دايان ج 

جلسة سادها التوتر أن الروس تساهلوا 4 مطالبهم. وفوق هذا كله فإنه لم ترد أية إشارة إلى 

دولة فلسطينية مستقلة. وعندما اعترض دايان على عبارة «الحقوق المشروعة للشعب 
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الفلسطيني» أوضح له فاس أنها بمثابة حل وسط وآنهة على آي حال لا غبار عليه قال دايان 
انها غير معيولة ك لندى التتكومة الإسراكيلية»:وتكيدد بق موقفه وهدد يتشجيع البهود 
نك قد البنياسه الأميركية: ركان ن امرف اله ان يغولة جع اترات ويقول نه 
مذكراته: «لم يكن شك 2# أنني سوف انتقد سياسة الولايات المتحدة 2 الشرق الأوسط ج 
خطبي». وأخيراً قرر البيت الأبيض أن يتفادى المزيد من الضغوط فاتفق مع دايان على حل 
وسط يقضي بأن يكون لإسرائيل سيطرة على مسألة تمثيل الفلسطينيين 4 مؤتمر جنيف 
SN‏ 

كان كارتر بحاجة إلى تسوية الأمور مع اليهود الأميركيين. وعليه فإنه بعد أن عقد 
الف يع دان سوم وعد مها غا الكو حرس الدهوة إن ا اه اوی وان 
لهم «إنني أفضل أن انتحر سياسياً على آلحق الضرر بإسرائيل». 


ومنذ شهر آذار بدا كارتر لليهود أنه آخذ يقطع شرايينه بنفسه. والواقع أنه انشغل 
باتقاء غضب اليهود أكثر من انشغاله بمؤتمر جنيف. وبالرغم من أنه لم يكن أحد عندئذ 
يستطيع معرفة ما سيحدث» فإن الأسابيع التالية جلبت المزيد من غضبهم عليه. 

و تشرين الثاني (نوفمبر) زار ناحوم غولدمان واشنطن للاجتماع بالرئيس كارتر. 
وحضر اجتماعهما فانس ومارك سيغل وبريجنسكي. وكان الزعيم الصهيوني ركيساً اقا 
للمؤتمر اليهودي العالمي وك الثانية والثمانين من عمره. وك الاجتماع قدم رآيه الصريح 
المستخلص من التجارب بصدد الطريقة التي يمكن للإدارة الأميركية أن تتبعها لتحقيق 
السلام 2 الشرق الأوسط» فافترح «تحطيم اللوبي اليهودي ك الولايات المتحدة». 

لم يستطع كارتر ورجاله أن يصدقوا أن هذا الزعيم الذي كرس حياته الطويلة لخدمة 
الصهيونية» ولعب منذ عهد إدارة ترومان کو فار فعالاً ي «اللوبي اليهودي» وأنشاً كك من 
أهم أركان اللوبي وهو مؤتمر الرؤساء لم يصدق أنه يعلن الآن أن مؤتمر الرؤساء قد أصبح 
«قوة هدامة» و«عقبة كبرى» 2 طريق السلام 2 الشرق الأوسط. وكانت حجة غولدمان أن 
البيت الآأبيض قد يواجه معارضة ب البداية» لكن إذا انتهى الآمر بقبول الإسرائيليين بحل 
وسط وعقد معاهدة سلام فإن كارتر سوف يصبح «بطل اليهود». على أن ما قاله غولدمان 
كان ينطوي على سخرية لم يدركها الحاضرون؛ وهي أن غولدمان كان قد أنشاً مجلس 
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الرؤساء للحيلولة دون ظهور خلاف بين زعماء اليهود كالخلاف الذي أثاره هو بموقفه. لقد 
كان سبب وجود مجلس الرؤساء هو مواجهة البيت الأبيض بجبهة يهودية موحدة. لكن هذا 
بالطبع كان الوضع الشاكن يوم كان غولدمان واصدفاوه اضحاب الكلتة > إسرائيل: 

والآن وقد أصبح بيغن هو حاكم إسرائيل صار غولدمان على استعداد لعمل أي شيء 
لنسف سياساته بما ب4 ذلك تحطيم الجماعة الضاغطة التي أنشأها. على أن هذه الجماعة لن 
تلبث أن تتحول إلى وحش مثل فرنكشتاين وتحطمه بعد أن يعلن عن نقده للسياسة 
الإنسراقيلية: 

لم يسبق أن شهدت السنوات الثلاثون الماضية من الصراع بين البيت واليهود الأميركيين 
غاي السياسة < ف الشوق الأ رط اف راا مكل اراح فود ماو و لرا لصوي داك هع 
جهيان الازكميل ای نوتم الروداء ايد رجال کا و اور ركان كار يدن 
نحطم اللو لكنة لم يكن وضع تمك من بذل الجهد اللازة تذللك: 

خد ادبا مع زان سنك ستو ادكه ينا يرون قانس رن داقن 
غولدمان تحطيم اللوبي وكان رأيي أننا لا تستطيع ذلك وأن الأفضل هو التسليم بوجودها 
تكن بشرط باحقواتها وعدخ السماح لبا يفعطيل :ها كرام ضاكسا يادنا واهتقدت هين كان 
تحطيم اللوبي ليس مضيعة للوقت فحسب» بل مجازفة بفتح الآبواب لمناهضة السامية». 


على أن الإدارة الأميركية لم تعد تسيطر على عملية السلام بسبب تطور لا علاقة للوبي 
اليهودي به. ذلك أن إعلان السادات 2 مجلس الأمة المصري يك أوائل نوفمبر آنه على استعداد 
لهات ا القترين ادو تخييرا ك ك قن فة ان ات الرلايات الد 
الطرف الرئيسي 4 عملية السلام» صارت مجرد مراقب لما يجري من أحداث غير عادية 2 
الشرق الأوسطه ارضخ الشادات ك إحدي محادثاته مم الاذارة الآميرنكية أنه طن أن جهودة 
الخاصة ستؤدي إلى مفاوضات حقيقية حول الضفة الغربية. إلا أن الذين انتقدوا السادات 2 
ارال وستصير: قاروا يانه كاد تسرف وراد وميك م اتقو هاي بالعضية المي 
ومصير الضفة الغربية. ومهما يكن الأمر فإن السادات كان يواجه معارضة متزايدة 2 
بلاده» وتراءى له أنه لا يعزز شعبيته شيء مثل استرجاع سيناء التي أضاعها جمال عبد 
قاضو رن قافن ان السيادات اعد نان نن تن يبت أن يقالن لن وان ات 
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سيكون كر ا سعدا للتوصل إلى اناق يشان الضفة الفربية:وهكذا هرو السادات دقع 
عملية السلام. 

وا اط الساذاث | مكاج الد 2 ترفو كي لأسا كلس مان هيده 
لم تكن المرة الأولى التي يتقدم فيها بمبادرة للسلام وأضاف: «لقد تحملت ما تفرضه علي 
المسؤولية التاريخية وصرحت قبل بضع سنوات ‏ وبالتحديد 4# ٤‏ فبراير 1917١‏ بأنني على 
استعداد لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل». 

لكن جهود السادات اصطدمت بخطة بيفن للسلام التي تمنح فلسطيني «اليهودية 
والساهرة: وهو ك ا لاف انمتاو دافا إدازيا غل أن شون إسراكيل الحافظ غي 
الأمن وأعمال البوليس» وأن يكون للإسرائيليين الحق # تملك الأراضي العربية والاستيطان 
فیا لکن بيقن فلن فخ استعداذه تاو جات اكا ا له يجش درا 
منه. فتعرض للنقد حتى من قبل حزب العمل الذي اتهمه بتقديم تنازلات كبيرة. لكن بيغن 
كان يعرف تماما ما يريد أن يتخلى عنه. فسيناء ليست جزءاً من الأرض التوارتية» وعليه 
ا ها مرا الج ا يسك ابذاق فلم دكن سوق وسيل 
للتظاهر بآنه يقدم قازلات للفلسطينيين بيتما هو ك الحقيقة يمسك باعتعاذه بان «اليهودية 
ار ف ن اف مي ادق الي 

ولكي يبرهن بيغن «رجل السلام» على آئه لا يزال بيغن القديم قرر 2 يناير ٠۹۷۸‏ 
وو اك سينا وو ا جديية تكن شري ا خر إلى اتسيف وما اكه 
من غضب 4# إسرائيل ومصر وواشنطن أجبر إسرائيل على التراجع عن إنشاء المستوطنات 
الجديدة. لكن لم يعد خافياً آ إستراتيجية إسرائيل ب4 التفاوض على الانسحاب من سيناء 
وإنشاء المستوطنات 2 الوقت ذاته هي إستراتيجية غريبة وتخريبية. و4 حين أن دايان وشارون 
كانا يدعمان سياسة المستوطنات» فإن عازر وايزمن أدان الإستراتيجية بوصفها «تفاهات 
مؤذية قد تعطل عملية السلام بأكملها» خاصة وأن كارتر والسادات كانا 2 تلك اللحظة 
اسا يفاد بذ كي مكالجة:الشكلة الفلسغلينية واج الركيسان فة اشر د 
واشنطن ب أوائل فبراير. و تلك الأثناء كان الرأي العام يتحول ضد إسرائيل. وعومل 
اانا سروك حمسي عا ا ر وا ك الست ف افا كه بتك وو ا 
عبء على إسرائيل واليهود الأميركيين. 
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وأثار سكو ت إدارة كارتر على سياسة بيغن المثيرة للمتاعب عجب زعماء اليهود 
الأميركيين ودهشتم. وعبر لورس تيسك ‏ وهو من كبار جامعي التبرعات ورئيس مجموعة 
شركات لويس ومن كبار مؤيدي الصندوق اليهودي الموحد . عن شكوكه (4 سياسة 
هنن خلال مقابلة | جثرته] مع هة ها ارقش الإتدزاقيلية اا خر ران قال: 


«لقد أتاح بيغن للادارة الأميركية فرصة للنيل منه. فالشيء الوحيد الذي يمكن 
لإسراكيل أن تقدمه هو إتباع الحق. ولا يمكن ليهؤد أميركا أن يكسبوا الرأي العام إلا إذا 
استطاعوا ا برهت غلك آنهه يكافهون هن اخل فا موتحق. ومن المكن أن ادل امز 
الحدود والتوصل إلى سلام» ولكن عندما تقترف إسرائيل خطأ فإننا نفقد قوتنا. فإذا واصل 
بيغن الكلام عن المستوطنات فإنكم سوف تخسرون الحرب. وليس لديكم ما يبرر هذا 
الموقف.... لقد أجهد زعماء اليهود الأميركيين أنفسهم خلال السنوات الثلاثين الماضية 3 
خلق صورة لإسرائيل تظهرها بلدا محيا للسلام» فحطم بيغن هذه الصورة خلال ثلاثة أشهر». 

لم يكن ب استطاعة كراتر أو وزير خارجيته أو مستشاره للأمن القومي أن يقول ما 
قاله بالانجليزية # الولايات المتحدة. وقد أورد آرثر صموئيلسون:ء المحرر السابق لمجلة بريرا 
كلمات تيسك هذه مقال أعده لمجلة «نيشن» وكان صموئيلسون قد عثر على مقال تيسك 
بجريدة هاآرتس فترجم تلك الكلمات إلى الانجليزية. ويقول بأنه قبل أن ينشرها ذهب إلى 
كاتبهنا وتحقنق من متها ء ثم ااذه ت نشرما: هقان لله فيسك» «لسن حاطيت يهنا 
الإسرائيليين وقصدت أن تظل أ البيت لا أن تصل إلى البيت الآأبيض» وأصر على عدم 
نشرها. فلم يوافقه صموئيلسون على موقفه هذاء وذكره بأنها لا بد أن تكون وصلت إلى 
البيت الأبيض بطريق وزارة الخارجية الأميركية أو دائرة الاستخبارات المركزية (السي. آي. 
إي). وأضاف صموئيلسون بأن مناقشة سياسات بيغن يجب أن لا تكون کا عل 
الإسرائيليين. ونشرها صموئيلسون بالرغم من معارضة تيسك. 

وما لبث الإسرائيليون أن وجدوا أن تيسك ليس المنتقد الوحيد. ففي آوائل عام ۹۷۸ 
عهدت حكومة بيغن إلى مؤسسة «رودر وفن» النيويوركية للعلاقات العامة برصد موقف 
وزاك فاكة سين زعيما زموديا أشركيا سين تشاسات ار ال هوم اذه قاد واخ 
هؤلاء عن أملهم ‏ أن تكون إسرائيل أكثر اعتدالاً. ولم بيفن. وبقيت المشكلة بين بيغن 
وزعماء اليهود الأميرحيين «حبيسة الجدران». ولم تستطع الإدارة الأميركية تحويل عدم 
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رضا الزعماء اليهود عن بيغن إلى دعم لجيمي كارتر. وأسوأ من ذلك أنه عندما ڪان نفر 
من أبزر الإسرائيليين واليهود الأميركيين يبدون خيبة أملهم بسبب تصلب بيغن» أقدمت إدارة 
کار و عل اناري الغو تن ر رامق مسن ا 7غ ا ارعن ا راا 
ميغ طاكوات شقاطة من :ظراو فى ١6‏ السدودية:وكان كرتر وعد السحوديين غا ٠۹۷6‏ 
بعكم هلاه ا ا وقام وى الج اذك ایرو ارده كور ار كا زكر دا 
الوعد 4 شهر مايو من عام ۱۹۷۷ حين زار واشنطن» ومرة أخرى # يناير ۱۹۷۸ عندما زار 
كارت لامكا :ركنت زيار ة الساداف تقد شد وفيت الفودية إلى عاد تة ا ةا 
الدفاعية» ورأت أنها ب4 حاجة إلى طائرات مقاتلة من نوع ف ١١‏ التي كانت إسرائيل قد 
حصلت عليها. فتحول الضغط عن بيغن إلى كارتر. 

وحان وقت تحرك اللوبي مرة أخرى. فمن الواضح أنه كان من غير المعقول أنن يصب 
مزيداً من الزيت على النار وكارتر يعاني ما يعانيه مع بيغن والطائفة اليهودية. وكانت 
انتخابات الكونجرس على الآبواب والوقت غير مناسب لإحراج أعضائه بدعوتهم إلى 
التصويت ضد المصالح الإسرائيلية. وكان كذلك من المقرر أن يعود بيغن إلى واشنطن 2 
شهر آذار (مارس) وعقدت اجتماعات غاضبة 2 الكنيست 4 جميع أنحاء البلاد. وتظاهرت 
جماهير يهودية 4 وجه كارتر خلال زيارته إلى لوس إنجيليس»وكان المتظاهرون 2 غاية 
ااك ن اك اها رر عا شنار ]اك يكل ج لا اة ار 
الفلسطينية» و«مساعدة إسرائيل أفضل استثمار لأميركا»» و«كارتر أوف بتوعدك). 

إن هذا دليل آخر على مدى تخلف الطائفة اليهودية الأميركية عن مجاراة الرأي العام 
4 إسرائيل.. ففي خلال شهر جمع ثلاثمائة من جند الاحتياط 4 الجيش الإسرائيلي وطلاب 
من أنصار حركة «السلام الآن» ستين آلف توقيع على عريضة موجهة إلى بيغن» رئيس 
الوزراء» تدعوه إلى الإقلاع عن إقامة المزيد من المستوطنات 2 الأراضي العربية المحتلة. وجاء 
بيان لماع انصنان «السلذة الآن شن ف الت وود هات وون ناذا وكثققا 
«أن سياسة الحكومة لا تؤدي إلى تسوية» بل إلى فقدان الأصدقاء وازدياد عزلة إسرائيل». 

وعليه فإن كارتر وجد ب إسرائيل دعماً لسياساته يفوق ما وجده لدى الطائفة اليهودية 


الأميركية. 


١71 


ورأى بعض من انتقدوا قيام كارتر ببيع السلاح للسعودية دليلاً آخر على أنه وقع تحت 
A EA‏ السسسيو نانك سيف ايقل 
ارتباطه بالطائفة اليهودية الذي لم يلبث أن استقال من منصبه. وسيغل هذا من أبناء بروكلن 
ويحمل شهادة الدكتوراه. وسبق له أن كان مساعداً ليوبرت همفري ومن كبار المسؤولين 
© اللجنة الديمقراطية الوطنية» وساعد روبرت شتراوس رئيس الحزب على إعادة توحيده 2 
القاف تسيي ون وهر ووه سكن ل E‏ مح ادي تعاس ركان 
الإدارة ولم يحيطوه علماً بأمر البيان الأميركي السوفييتي الذي صدر ‏ أكتوير: فحاول 
فا أ وتسظ اه ب الظطاكراك ا و بده زان عفدا المت ای خد بول 
للصحفيين بأن صفقة الطائرات جزء من خطة بريجنسكي لتحطيم نفوذ اللوبي 2 
الكونجرس. 


وعلاوة على هذا فإن شهر مارس شهد نشوب نزاع علني بين شندلر وبريجنسكي الذي 
اتهم منذ بداية عهده بأنه رجل كارتر الموالي للعرب. وكان من المعروف عن بريجنسكي أنه 
تاوق الط فبادن إلى 'الزد+ وا تكن على شند لزان تمه بناهضة الشامية خاطة :وان والدة 
الدبلوماسي البولندي هو الذي ساعد اليهود على البرب من وجهه التازيين. وأعترف شندلر 
بأنه وصفه بالخصم» ولكنه أنر اتهامه له بمناهضة السامية. ومهما يكن من أمر شندلر 
ظن أن هناك حملة مدبرة ضده» واستشهد بعد ذلك بسنوات بمقال 24 جريدة «نيويورك 
تايمز» ورد فيه أن وليم سفاير المعروف بمناصرته لإسرائيل يدعي بأن البيت الأبيض اتصل به 
وطلب منه مهاجمة شندلر. 


وغضب شندلر عندما رأى البيت الأبيض يحاول أن يجد بين الزعماء اليهود من ينتقد 
بيغن. وقرر أن يرد بعنف. فبدآ ينظم حملته الخاصة لإحباط خطط كارتر بالنسبة للشرق 
الأوسط. وعندما دعا فانس خمسين من أعضاء مؤتمر الرؤساء وزعماء اتحادات أعمال 
الإحسان اليهودية من جميع أنحاء البلاد إلى اجتماع ب4 وزارة الخارجية» علم شندلر أله 
ينتظر أن ينضر الاجتماع يعض أعضاء الاتحادات الذين يعتقد أنهم متعناطفون مع البيثت 
الأبيض» فخشي أن يحاول فانس الحصول على إجماع بضرب منظمته» وسبقه إلى عقد 
اجتماع 2 مقر منظمة بئناي بثرت بواشنط. ويقول 4 مذكراته: «عرفت أسماء الذي 
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سيحضرون اجتماع فانس فجمعتهم قبل أن يجتمعوا به» وبذلك فوت عليه غرضه. فقد 
أعددنا خططنا وحسبنا لكل شيء حسابه» ويضيف شندلر بأنه جرى تحديد الأشخاص 
الذيق كانوا يتيتحدثون نه اجتماع قافن بجي إذا طرخ قافن سرلا اومن ا در لمن 
يختاره منهم للإجابة عليه. 

وعندما ستل فانس عما إذا كان قد شعر بما فعله شندلر» أجاب بقوله: «لقد كان من 
الواضح أن شندلر قد خطط للاجتماع. وكنت من السذاجة بحيث اعتقدت أن 4# الإمكان 
جمع عدد كبر من الزعماء اليهود لمناقشة سياساتنا» ويضيف فانس أنه بعد الاجتماع نصحه 
صديق من الحاضرين بأن لا يعود إلى ذلك الخطأً 4 المستقبل فيد عو أكثر من خمسة زعماء 
أو نحو ذلك 2 وقت واحد». وبالفعل قام بعقد اجتماعات أصغر. 
لبع. فشهدت الأسابيع التي سبقت التصويت عليها معركة لكسر الأنوف مما أتاح للرئيس 
الكونجرس الموافقة على الصفقة» استخدمت إيباك (أى اللجنة الإسرائيلية الأميركية 
للشؤون العامة) كل وسيلة لإقناعهم بمعارضتها وعدم تمويل من يزمع منهم على خوض 
الانتخابات. ويبدو أن بعض الزعماء اليهود نصحوا بالتساهل لأن الأمر لا يستحق معاداة أولئك 
الذي يشعرون بصرورة مسائدة الرئيس. وعرض موريس آميتاي عضلاته ے2 هذه المعركة 

ولم يحد ينتهى التصويت حتى أذاع الراديو القومى العام قصة التقطتها جريدة 
«نيويورك تايمز» وتقول بأن هاملتون جوردان» رئيس موظفي البيت الأبيض أعلن أن الإدارة 
الأميركية قد أخذت تعمل على قصم ظهر اللوبي اليهودي. لكن البيت الأبيض نفى ذلك. 
ومن الواضح أن كارتر انتصر على اللوبي» لكن المشكلة هي أنه لم يحصد ب النهاية 
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بذكر التبرعات التي تلقوها لتمويل حملاتهم الانتخابية بأنهم صاروا ب4 عداء أعداء إسرائيل. 
ها ما عفدن لا ورا كر 

كو اهن ن عا إل القياء ته ران ج اوا و 
ساوث داكوتا لأن اليهود فيها قلة. ولكنه ڪغيره من السياسيين كان يحتاج إلى كل دعم 
مالي ممكن. وكان طمعه 2 الرئاسة يمنعه من إثارة غضب اليهود والواقع أنه 2 الحملة 
الانتخابية الرئاسية لعام ٠۹۷١‏ كان ثلثا الذي تبرعوا له بمائة ألف دولار من اليهودء وأقرضه 
أحدهم ثلاثمائة وتسعين آلف دولار. بل كان له أصدقاء؛ ومؤيدون # إيباك التي كانت 
تضم أعضاء من أنصار اليمين واليسار السياسيين. 

وغندما اخنذاماكجفرن 2 عام ١۹۷۸‏ يجسع الأموال لحملة إعاذة ترشيجه أسهم 
أصدقاؤه من الزعماء اليهود 2 إقامة أربعة مراكز لجمع التبرعات من التجمعات اليهودية 
الكبرى ب4 نيويورك ولوس أنجيليس وشيكاغو وميامي» وتوقع أن يجمع خلال جولته الأولى 
مبلغ مائتي ألف دولار أو ما يعادل ٠١‏ من الميزانية الإجمالية للحملة. لكن مشكلة 
التصويت على صفقة طائرات السعودية واجهته قبل القيام بالجولة. وكان صوته ذا أهمية 
ا بالنسية تلؤذاره الأمسبوكية نه کان وآ خا تس اون الها رةه 
البكو كرون وقول اهل معنا مويه الا كن اكد :هرو ا اجو هك ال وظل هرا 
على ذلك إلى أن اتصل به لريس كارتر قبل التصويت بأربع وعشرين ساعة وقال له: «كن 
معي» فتراجع وصوت مؤيداً للصفقة. فكانت النتيجة . كما يقول مساعد سابق له» ۔ أن 
أنهار السقف على رأسه. 

وبلغ من سخط موريس أميتاي على تقلب ماكجفرن أنه بينما كان يتتاول الغداء مع 
أحد جامعي التبرعات لماكجفرن أخذ يدق إصبعه على صدره ويقول: «لقد خذلنا صاحبك 
ون كنس فان كام اترا ان ملس ال لم يحرف خاو لكين مر تسن 
الماضية من كان أشد مناصرة منه لإسرائيل. ثم تساءل إذا كان اللوبي سيضعه على اللائحة 
السوداء بسبب إدلائه بصوت واحد خاصة وأنه فعل ذلك بناء على رجاء رئيس ديمقراطي. 
فقال أميتاي: «لن نقف عن ذلك الحد. سنمنع الجماعات اليهودية من مساعدتك». 
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وهكذا وقعت الكارثة. فقد كان ماكجفرن يخوض صراعاً من أجل حياته السياسية 
ضد هجمات حزب اليمين بقيادة لجنة جيدة التنظيم وهي الجنة القومية المحافظة للعمل 
السياسي. وكانت هذه اللجنة قد عبأت طاقاتها وأموالما للقضاء على الدور السياسي لعدد 
من الشيوخ «اللبراليين» وسرعان ما أذيع الحكم على ماكجفرن. فلجاً هذا إلى صديق له 
أننا ميد طويلة وهو هيليب كلوتزتك الذي كان ندند ورين للمجارة:وبهد أن قام هنذا 
ببعض الاتصالات ابلغه آنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً من أجله سوى أن يتبرع له هو وأسرته 2 
حدود ما يسمح به القانون. وتبرع له بالفعل. فتصل ماكجفرن بهوارد صموئيلز. لكن هذا 
أَيْضاً لم يستطع آن يفغل له شيا هفرق اخيرا آن يمحي ف حمافة الانتضابية بدون مستاعد: 
من اليهود. لكنه هزم. 

وكانت فترة العام ونصف العام هذه من آسوآ ماعرفته العلاقات الأميركية اليهودية. 
فبالرغم من الجهود التي بذلا كارتر لكسب اليهود» فإن كلماته وأفعاله لم تزدهم إلا 
غضباً. وكان يحتمل أن يكون كارتر أفضل حالاً لو أن أخذ بنصيحة غولدمان وقصم ظهر 
اللوبي اليهودي لأن العواقب كانت وخيمة بالنسبة لإدارته وآماله 2 ولاية ثانية. 

وك خزيتران شن غ 159+ تتداول كارتز ے الأ سخ جماعة سن «حكناء 
الديمقراطيين» من زعماء الحزب» الخبراء 4 الشؤون السياسية. ويقول ‏ مذكراته أنهم 
نصحوه بأن «يبتعد ما أمكن عن التورط المباشر ف مفاوضات الشرق الأوسط» لأنها قضية 
خاسرة» ووجد ڪارتر نفسه بے مأزق» فبينما كان يحاول تعزيز أمن إسرائيل؛ كان اليهود 
الأميركيون يهاجمونه. وأبلغه كبار القادة الديمقراطيين بأن سياسته الشرق أوسطية تحطم 
الحزب. إلا أنه أصر على المضي بعملية السلام وكان على حق ب4 ذلك» إلا أن «حكماء 
آل ھر طلسي كات | أ با فل يدق لأنه ها فم قا سبد ام عقاف افر ار ا 
قلق يتفيف شنا سبي هداغ اليو 

لا شك ف أن أسلوب كارتر 4 إدارة شؤون السياسة الخارجية كان غريباً. فلو أنّه نظر 


مواقت الرؤساء ا یش ر لمرو لاسرا قيلي و کی و لبنأ تريح أنهي 
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ولم تستطع الإدارة الأميركية أن تقنع اليهود الأميركيين بأن خيبة أملها 4 تعنت بيغن 
لا تقل عن خيبة آملهم. ففي حين أن زعماء اليهود كانوا يعرفون أن اختلافهم مع بيغن لا 
بعتي تخليهم عن إسراكيل :انهم اعدو بان الاين سي سياسة الولايات التحدة+ وسياسة 
ارا ی وا ساقم كار إل الا(تساء مه اجان او قاد ولك كان اجون 
يحتدم سرا بين مؤيدي سياسة إسرائيل ومعارضيها. وبك أواخر عام 19174 نشرت اللجنة 
اليهودية الأميرحية «دليل نقاش» عنوانه: «اليهود الأميركيون وإسرائيل: حدود 
الديمقراطية» والمعارضة»» وفيه عرض بارع لمبررات التأييد والمعارضة. ومن الملفت للنظر أنّه 
يشتمل على الحجج المؤيدة للمعارضة وعلى تلك التي لا تؤيدها. وبالرغم من أن الدليل يردد 
حجج غروين التي ذكرناها. وهي جديرة بإيراد مقتطفات منها. 

. الحجة: أن تضامن اليهود الأميركيين» مهم لمعنويات إسرائيل. 

. الحجة المضادة: إن الجميع سواء كانوا من واشنطن أو عرباً أو إسرائيليين يعرفون 
تضامتنا الوثيق مع إسرائيل. وإن التآييد بالقهر لكل سياسة إسرائيلية ليس ضرورياً» وعلى 
عكس ذلك فإن التضامن الحقيقي مع إسرائيل يشمل تعبة التفكير الدقيق والنقدي لما 
يحض أ مدر ةا ها وا 

الخ إن انعا اليو الف لاسرال يسنا عن ات ج غل دق اسن جين الوه 
الأميركيين وإسرائيل. 

- الحجة المضادة: لا يكن لشيء وخصوصاً للدعاية العربية أن .يدق إسفينا جين اليهود 
الآميرككيين واسدراقيل. فاقشى تق إسرافيل من اليهود فم هن اشن المتحمسين لدغمها: 
وانتقادهم دليل على اهتمامهم. 

. الحجة: إن انتقاد اليهود العلني لإسرائيل يغذي انتقاد العرب لا ويسبغ عليه المصداقية. 

. الحجة المضادة: ‏ حرب الدعاية يفوز الجانب الذي تكون له مصداقية أكبر فإذا ما 
ظيونا وتظيرة اللستقلين أ شد نا E‏ لحرن تسمل عن أذ لسرب 
قادرون تماماً على البحث عما ينتقدونه؛ وسو يجدون الكثير منه ب4 وسائل الإعلام 
E‏ 
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الحجة: إن الإسرائيليين الذين يتعرضون للخطرء هم وحدهم الذي يحق لبم الانتقاد. 

الحجة المشادة: على إسرائيل تفع المسؤولية النهاكية بف اتخاذ القزارات وتتفيذهنا: لكن 
هذا لا يعني أنها لا تخطئ. وقد تفيد النصيحة الصادرة عن تصور مختلف مفيدة جدا 
a‏ ا دين سوق نسل SESE‏ هاف “ف أكون EN‏ هونا |النهى مكنا 
وجب علينا الجهر به. 

. الحجة: لدى الحكومة الإسرائيلية خبرة ومعلومات لا تتوافر لديناء وعليه فهي أقدر 
على اتخاذ قرارات حيوية 4 شؤون الحرب والسلام. 

Ra‏ ايف اق اع جكرمة الاش وا ابة EA a UU TEA‏ ومين 
أن القول بأنها تعرف ذلك دائماً قول غير واقعي» وغير ديمقراطي. فإسرائيل والعرب مثلاً بخ 
ضراع متخ كلاكين غافا ومن غين اتصالات يشرية تيع ما آن يمهم لواحن هنهم الاخ 

. الحجة: إن اليهود الأميركيين لا يفهمون إسرائيل» ولا يريدون 2 الواقع أن يفهموهاء 
وأخليها دجوا ةا EEA EEO‏ 

- الحجة المضادة: لكي تحقق إسرائيل السلام لا بد لبا من اتخاذ قرارات تتجاوز 
سياساتها الداخلية. وعل هذاء فإنها بے حاجة إلى تدخل اليهود الأميركيين تدخلا أوسع بذ 
شؤونها. 

هذا «الدليل» الذي أوردنا منه هذه المقتطفات وثيقة نادرة. لكن من الواضح آنه لم 
يفط انكر من اهام هصن امت زعماء"البوتود الأمروتكيين اكان سياسة كا رسن 
عدو اسراف ل ع كدو نين ی ا کیااک 
كفن عا كا ام تحاط :على الطلاقة ال سرك ا رة ا كر ن اعمافيه 
بالروابط الأدبية والديمقراطية التي تقوم عليها تلك العلاقة. وعمد الزعماء اليهود إلى خنق 
المعارضة وصاروا يشكون ‏ حوافز كل من يجرؤ على انتقاد إسرائيل يهودياً كان أو غير 
يهودي أو أستاذا ب4 الجامعات الأميركية. 

على أن كارتر لم ييأس واستطاع أخيراً أن يجمع بيغن والسادات 4 كامب ديفيد 2 
آيلول 151: وتجمع التغازين ا تة والأسراكيلية على أن سنات الركيسن الشحصيية أو تدجلة 
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ومثابرته هي التي ب الأيام الأخيرة إلى اتفاق عرف ب «إطار للسلام ب4 الشرق الأوسط» ويدعو 
الدول العربية إلى التفاوض مع إسرائيل على أساس قراري الأمم المتحدة رقم ۲٤۲‏ و۸٠٠‏ 
(انُذي صدر ب أعقاب نشوب حرب 197 ونصت فقراته الثلاث على وقف إطلاق النار وعلى 
بدء التفاوض بين الطرفين على أساس قرار .)۲٤١‏ ينص الإطار على وضع ترتيبات لفترة 
انتقالية تؤدي إلى قيام حكم ذاتي للفلسطينيين ب2 الضفة الغربية وقاع غزة وعلى إجراء 
مفارضات لاح بين اشنا تيل ومر والأردن ومن نين فسن الفط حول الوضنع 
النهائي للضفة والقطاع. ويقضي هذا الحل أيضاً بالاعتراف «بالحقوق والمطالب المشروعة 
للشعب الفلسطيني». وكان الزعماء اليهود ب4 إسرائيل والولايات المتحدة قد أثاروا ضجة 
كبيرة عندما وودرت الحقوق المشروعة هذه 2# البيان الأميرحي الروسي المشترك 2 
اكتوبر ۱۹۷۷. وب نصوص إطار كامب ديفيد للسلام مواد تنص على التفاوض حول 
معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل تنسحب بموجبها إسرائيل من سيناء إلى حدود عام .١511‏ 

كان اتفاق كامبت ديفيد أعظم إنجازات كارتر. ومع هذا وبالرغم من أنّه خصص من 
وقته للسلام بين العرب واليهود ما لم يخصصه أحد من الرؤساء السابقين وأنجز ما لم ينجزه 
غيره فإنه خلال السنتين القادمتين لم يعد يستطيع الاعتماد على أصوات اليهود. فقد بلغ 
عداء اليهود له حداً لا يطاق واشتد التوتر بينه وبين بيغن. فلم يكن الإسرائيليون على 
استعداد لمواجهة المشكلة الفلسطينية كما تبين بعد ذلك ن فشل محادثات الحكم الذاتي 
التي تلت كامب ديفيد» وكذلك لم يكن اليهود الأميركيون يميلون إلى الجهر بعدم 
رضاهم عن سياسة بيغن الاستيطانية» التي وصفها كارتر بأنها «غير شرعية». 

ويقول أحد زعماء اليهود الأميركيين أن الرئيس كارتر فكر 4 توجيه خطاب 
اف یون فقو اقرف ا يسمه ا لعيين رال واا 
المتحدة الأميركية ويندد بتعنت إسرائيل. فبعث إليه بعض الزعماء اليهودء الذي كانوا 
يشعرون بالمصاعب التي يواجهها مع بيغن» واللوبي اليهودي رسالة» بواسطة الآب «ثيردور 
هسبرغ رئيس نوتردام يقولون فيها بأنه قدي يصبح أول رئيس أميركي يجازف «بفتح أبواب 
لمناهضة السامية أميركا). فقرر كارتر ألا يضيف إلى متاعبه متاعب أخرى. 

وك العام التالي» حاول معاونو كارتر من اليهود» وفيهم روبرت شتراوس الذي أصبح 
ل عام ۱۹۷۹ مفاوض البيت الأبيض حول قضايا الشرق الأوسط وإد ساندرز الرئيس السابق 
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الذي خل مارك سيغل ب منصب ضابط ارتباط البيت الأبيض مع الجماعات اليهودية: 
والمحامي آل موزيس من نيويورك» الذي خلف ساندرز ب4 منصبه . حاول هؤلاء أن يوقفوا 
قط كاركن علنى إسراكيل»:وأق يحملؤه على :هك ارقباظ بمواقف رجنس کی وفاضسق: 
«الموالية للعرب». إلا أن المشكلة التي وجهوها تكمن + أن تلك المواقف كانت نابعة من 
قناعا الركيس وأنهم اغتبروا جميع ما يفعله الركيس غير مقبول. 

وكا سطس :فين عا فل صرح كازتر اقول كاج الف الا فة 
«بقضية الحقوق المدنية 2 الولايات المتحدة». لكنه أوضح أنه أسيء فهم قوله هذا. 

آنا خر اتف د فة مات ااافا ت العامة کا كد خر کا کو فت ويا كل 
التجيس ا لارا ية الأ ا لحد حت الجدوان لبا أذان أن اندرو نة شير الولاناق 
الد ارك وعد اتر كار اح مع را منطينة المخريو الت 
اليئة الدولية» بمنزل سفير الكويت. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها «يونغ» 
بممثل المنظمة (ولن تكون آخر مرة يجتمع فيها مسؤول أميركي سرا برجال من المنظمة)» 
ولك ها الالحتساع كان خرها الذكر: انفحاق وق ا كيد تج ر غا 151/5 ف 
الإسرائيليين بفك الارتباط ب4 سيناء» واعتبرت تعهداً من الولايات المتحدة الأميركية بأن لا 
ب 0 

والحقيقة هي أن كارتر وفانس كانا يحاولان أن يجدا وسائل للالتفات على التعهد 
والاتصال بالمنظمة. وحدث أن اتصل يونغ بمراقب المنظمة بدون علم مسبق من وزارة 
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الخاوئية هلما كف مره عدن آولاً إلى ال كار فم فال ماق ذنك حك منيفة احير 
اعترف لفانس» وزير الخارجية الأميركية الذي تملكه الغضب وخير كارتر بين أن يحتفظ 
«بيونغ» أو به. وهكذا ذهب يونغ. واغطبتت الطائفة اليهودية بإقصائه» ولكن الواقعة 
كانت كارثة:» بالنسبة للعلاقة المتدهورة بين الزنوج» واليهود. 

وخلف يونغ أسود آخرهودونالد ماكهنري الذي كان معروفا بتغاطفة مع العالم 
اقات حكني لم نكن ٠آ‏ حن حظا ‏ إذ لخدت أن لحنت ات الات نكن وولين فصوت إن 
جانب قرار للأمم المتحدة ے2 آذار (مارس) من عام ١۱۹۸ء‏ يندد بسياسة إسرائيل 
الامخيطانية د الأراانىالعرنية جما فيا ر وكا كازتريف فن کل هارا 
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القدس قد حذفت من الوثيقة» ولكنها لم تحذف. فثارت ثائرة اليهود بمن فيهم الحمائم 
الذين كانوا يرون إعادة الضفة الغربية إلى العرب. 

حدث هذا أثناء الانتخابات الأولية لرئاسة الجمهورية 4 نيويورك» حيث كان كارتر 
يخوض معركة بتقرر فيها مصير حياته السياسية» ضد الشيخ إدوارد كندي. وبالفعل تقرر 
مصير كارتر 2 نيويورك عندما أيد ا وهو ود تشهادده أمام 
الكو و ]3 الاداو الأمدركية يأ سوال وق ا هماد نافيا ان 
الدولي». وقال خلال استجوابه أن الإدارة تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة. وكن على حق 
2 هذا كله. إلا أن هذه الآراء ذكرت الناخبين اليهود 4 نيويورك بما ظلوا يسمعونه من 
أصدقائهم منذ نیسان ۱۹٥۷‏ وهو أن كارتر يمارس ا شديدة على إسرائيل. كأن هذا 
كله لم يكن كافياً: > فقام ارييل شارون وزير الدفاع ب حكومة بيغن بحث اليهود 
الأميركيين على الاحتجاج على موقف إدارة كارتر من المستوطنات. قال: «لا أود التدخل 2 
الشؤون الداخلية للولايات المتحدة لولا أن قضية أمن إسرائيل هي قضية اليهود ± كل 
مكان). على آئه لا يعرف عن شارون أنه شجع زعماء اليهود الأميركيين على التدخل 2 
سياسة إسرائيل. إذ كان أولئك الزعماء يعتبرون رغبة بيغن وشارون الشديدة 4 ضم الصفقة 
الغربية كارثة على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية. 


لكن من الواضح أن عدداً متزايداً من اليهود الأميركيين كانوا يرون مثل شارون أن 
من واجبهم أن يرفعوا صوتهم حين يكون أمن إسرائيل 2 الميزان.. وكان قد ظهر قبل ذلك 
إعلان احتل صفحة كاملة 4 صحيفة «نيويورك تايمز»» وفيه قائمة بأسماء مثقفين» 
وأكاديميين يهود بارزين وعلى رأسهم الكاتب الروائي شاوول بيلو. إعلانات أخرى برعاية 
اليمين واليسارء أو أنصار ضم الضفة الغربية» ومعارضيه. وكما هو معلوم فإن اليهود 
اندر الذي ادا فلن انال انكر هذا اغلاق انرا فة 

و هنا 500 اكوم ان ركوس و یر ا المتطمنات البيودية عدن 
كاد کر کن مانا مت رارف نه ا اد ادر غنات ا 
ا ای ا و ر کا رالو 
كانوا يتمنون سقوط بيغن ومؤيديه. 

على أن هذا الشعور القوي المناوئ لبيفن لم يُفد كارتر كثيرا. صحيح أن سياسة 
إشزائيل الاسسيطائية ا رمحت رما اليمود الأميركييق مذ الثذاية .ولك ليس إلى الح 
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الذي يجعلهم يتكاتفون ويجاهرون بمهاجمة بيغن. وحاول كارتر أن يستغل معارضة هؤلاء 
لكنه وجدها ضحلة وغير منظمة ويحاول أصحابها حبسها «داخل الجدران». وتبيّن لغالبية 
الإسرائيلية (ويعارضون جيمي كارتر) وآن كارتر وأعضاء الكونجرس ليسوا على استعداد 
للمجاهرة بتأييد منشقين لا تنظيم لبم ولا قوة» وليس هناك ما يوحي بأنهم سوف يفعلون 
شيئا مما تفعله إيباك خلال الانتخابات. وعليه فقد كان الرئيس كارتر ب4 حاجة إلى جميع 
المساعدة التي يمكنه الحصول عليها. 

وخسر كارتر الانتخابات الأولية. وهكذا فإن كارتر الذي استطاع الصمود عام 
۷ خان يحترق. وخلال الشهون الت سيقت الآنتحابات طلب ناخو غولدمان هن 
صديق له ولكارتر أن يرتب له مقابلة أخرى مع كارتر لمدة عشرين دقيقة لكي يطلعه على 
ما يدور 2 إسرائيل.. لکن كارتر خشى أن تهاجمه الطائفة اليهودية مرة أخرى إذا قابل 
المنشق غولدمان. وأصيب الوسيط بالذهول لما رآه من خوف لدى كارتر. على أنه كان لدى 
کارت فنا عبر س ا ا 

و2 حين أن كارتر ظفر 2 عام ۱۹۷١‏ ب 11۸ من الأصوات اليهودية فإنه 2 عام ٠۱۹۸۰‏ 
لم يظفر إلا ب 1٤١۵‏ منهاء وهي نسبة ضئيلة بالنسبة لآي مرشح ديمقراطي وخاصة لرئيس 
مرشح. لكي يضمن اليهود الأميركيون الدعم لإسرائيل فإنهم لم يتعايشوا مع بيغن فحسب 
تن كنا موا هاتخا اتن ونف الوضق ذانه هنباو کک لکا 
إلى بلده البلينز تحضور وليمة شواء دعا إليها القسم الصحفي 2 البيت الأبيض. ويقول بأن 
الصحفي العندي لشبكة «إي. بى. سى» 2# البيت الأبيض وثانيهما مناحيم بيغن. 


وكان من الممكن للحضور أنه يضيف إليهما منظمة إيباك التي تشكل اللوبي المناصر 
لإسرائيل وكانت إيباك مصممة على أن لا تخسر معركة كبرى أخرى 2 الكونجرس. وما 
لم يعرفه الحضور خلال الوليمة التي سبقت تنصيب ريغن بأكثر من شهر هو أن إيباك قد 
الخد ترسم الا شترا فة القع سنتتيعها لر دون إبراء فة شري لبيع اترات 
للسعودية. 
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الفصل الخامس 
ريغن.. أ/ بيغن؛ ‏ معرك الأواڪس - 


عندما انتخب ريغن ريسا للولايات المتحدة عام ١54١‏ كان اليهود لا يزالون منن 0" 
غاما يمارسون الضغط من أجل الدولة الضهيونية ومنذ عام 1564 كان مؤتمر الرؤساء (أي 
رؤساء المنظمات اليهودية وإيباك) اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشؤون العامة يعملان 
كوا مين حاهطانين يكن شك لا ات اتر 

ولا يزال أكثر الأميرحيين يجهلون الكثير عن «اللوبي اليهودي» وهذا هو ما أرادة 
الزعماة اهود هربا فن اتهاضية جالولاء اردوخ رمتا كنج منافضية السام وله تك د 
الطائفة اليهودية زعيم مثل براندايز وآبا هلل سلفر وستيفن وايز يقودها. والواقع آن قلة من 
الأميركيين ومن اليهود كان تعرف أسماء الذين يتولون أمور اليهود 4 واشنطن والقدس› 
وآن قلة من يهود أميركا وإسرائيل كانت قد سمعت باسم إيباك. 

ويقول ليونارد ديفيز هو رئيس سابق للبحوث يذ إيباك وحالياً مستشار سياسي يعيش 2 
القد: كان علي بے عام ۱۹۷۷ و۹۷۸ أن أشرح للإسرائيليين ما فعلته. فالناس ب4 الصحافة 
والحكومة وحتى + وزارة الخارجية لا فكرة وضاحة لديهم عن إيباك وعما يعله اللوبي 
اليهودي» إلا أن إيباك كانت معروفة ب الكونجرس. وكانت سمعتا بين أعضائه تختلف 
باختلاف آرائهم حول الشرق الأوسط أو موريس أميتاي أو مديرها الدعي. 

لقد أساءت أساليب أميتاي القائمة على نظرية «العين بالعين»» 2 خلال معركة 
طاكرات ف ١6‏ التي احتدقت ب الكوتجرين: إلى العديد من السياسيين الذيق كانوا 
مون افم :معن رمن تحيه دقفا ورال وكدل فال عاطق ف واشقطنة هن 
أركان المنظمات اليهودية الوطنية» الذين تبين لم أن صلاتهم الشخصية الوثيقة بالسياسيين 
ورجالبم آخذة بالتسمم بسبب حماس «أميتاي» المفرط. وبلغ أستياء بعض الزعماء اليهود منه 
حداً جعلهم يذهبون إلى خصم أميتاي ب4 التصويت على الصفقة وهو فرد دتون المساعد 
السابق لكندي الذي كان يضغط من أجل السعودية ويسألونه عن رأيه المهتي 4 تأثير 
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أميتاي. ويقول دتون: «أعرف أنه من الصعب تصديق ما أقوله لكنه صحيح. لي شبكة من 
الصلات والأصدقاء 2 الطائفة اليهودية. فبعد معركة طائرات ف ٠١‏ أخذوني بالطائرة إلى 
كاليفورنيا وطلبوا مني أن أبين لهم أخطاء إيباك» وأدى هذا إلى تغيير زعامتها. وعليه فإنهم 
رأوا ما رأيته من المآخذ عليها». 


زيوك أميعاى انه لم يكن يتوق جل متكي كل طف السقواكدواقة ابل مى اياف 
قبل عام بأنه يعتزم التنحي. يقول: «لقد نشرت بأنني وفقت إلى تغيير إيباك وبعد سنوات 2 
خدمة الحكومة وي الضغط السياسي حان وقت اعتزال هذا العمل والإنصراف إلى جمع 
المال لعائلتي». وإذ حدث انشقاق حول الأسلوب الذي اتبعه أميتاي وهو أسلوب «المواجهة» 
رلا ق لين ا ات و خد ونه عن ومين او 

ووقع خيارهم أخيراً على توماس. آ. داين الذي كان معاوناً ب مجلس الشيوخ يحمل 
شي كا مير کک حوب شرف ا ر تنكو تر د و ات الصويوتية: 
خي كلوق إدارة النوني الأتَبطوري الموالي لإسواكيل بواشتظن عام 151 دهش اليك من 
اھا دل | لكر تعرس وال دا وی کف د ابو تطيلة عش تراك ننه ولع يكن 
يعرف أنه يهودي». وقال الشيء ذاته موظف كبير كان قد اشتغل مع أميتاي. 

ويصف داين نفسه بأنه يهودي من إخوان بروكس. ود نشا 4 ولاية سنسناتي ولم ينل 
بي صغره حظأ وافراً من التعليم. وكانت أسرته تنتمي إلى كنيسة إصلاحية. على أنّه حصل 
فما ی ھل شیا ماحستير من جام كاليقور نيا وقطوع على افر تخر د کو اسا 
وك أن تقلا يمشن دك اللبين عاد إلى واشخطن خي شل وكليضة ايبط ارا لر 
السلام مع الكوجهرين :ون عا ۹۷ الضدق مووز الشاوهية وعين مستاعر| التو باو 
بنيود لبي. 

وة عر هاف إلى اتکور سا عدا تشرييا 2 الشوون الخارعية ا 
فرانك ت تشر الذي كان متركة عضو بارا فة الشؤون الخارحية مجلس | لير ويعد 
أن التحق لمدة سنة بمركز الشؤون الدولية التابع لكلية كندي بجامعة هارفارد عاد إلى 
واشنطن 4# عام 19174 حيث أصبح مديرا لموظفي الأمن القومي التابعين للجنة الميزانية 
ما الو وا قل عا و وكرت ونه قم تقار ا تاتون ار 
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موسكي بصدد معاهدة تحديد الأسلحة الاستراتيجية (سولت). وعندما دعته إيباك لإداراتها 
عام ۱۹۸۰ كان نائب مستشار الشؤون الخارجية للسناتور إدوارد كندي. 


وشاءية ال کو نیون تادايق زرل ساب جد وگان نين فيو واب ا ا 
ولبقاً إلا أئه لم يڪن خبيراً بموضع النزاع العربي الإسرائيلي. وكانت امرآته جوان ‏ وهي 
فير يهودية + د ابه بغرا إثه قبل دب إدارة إيبَاك لم يكن يعرف اين شفع إننرائيل عل 
الخو عاد ن رة ارغان سينك 

تون ذاين إدازة إيباك ف اكتوير 14 ويد شهرين وخلال فترة الانتعال بين انتماء 
عة كارت ر ود رل يفن ب البيت لضن تلفت :رباك أن هتاف مارك دنه ليع اة 
للسعودية تشمل طائرات ف . ٠١‏ المقاتلة وطائرات أواكس للإانذار الميكر. ولم تكن هناك 
وسيلة لوقف الصفقة إلا عدم موافقة آكثرية مجلسي الكونجرس غليها. 

وتحولت «معركة الأواكس» كما صارت تعرف إلى واحدة من أشد المعارك ضراوة 3 
الكونجرس. وتصدت الطائفة اليهودية مع ذراعها الضاغط إيباك لرئيس الولايات المتحدة 
مرة أخرى مما أدى إلى تسليط الأضواء على إيباك وبداية شورة ب2 السياسات اليهودية. 
فمعركة الوا تكس مكل بارز على فن منارسة النفوة السياشي اليمودية كا الوقت الساضدرهء 
وهو ما يسميه داين بالعضلات اليهودية. وعلى أي حال فإنها أثارت علناً عدداً من القضايا 
المتصلة بسيطرة القوى الموالية لإسرائيل 2 واشنطن لكنها لم تثر القضية الأساسية وهي: 
لماذا لا تكون للولايات المتحدة سياسة شاملة 4 الشرق الأوسط. 

عندما كان اللوبي الإسرائيلي 4 أواسط الخمسينات كان الفرق بين داين وأميتاي 
واضحا. فبينما ڪان داين يبدو وكأنه دبلوماسي من خريجي إحدى كليات رابطة آيفي 
الجامعية كان اتان بشاريه الت و وكات التدل اجر وا عطيل لشكسيين 
وان او و طويل ا واد وفنا وة كر ا أن كسب ا 
شرق أميركا على ما اكتسبه من سذاجة وعفوية من غربها الأوسط. 

وتلوى داين إدارة إيباك وهو ك السابعة والأربعين من عمره. فسعى إلى اكتساب محبة 
الناس له بخلاف أميتاي الذي ڪان يستمتع بخوفهم منه.. وعلى آي حال بدا وكأن داين هو 
الرجل المناسب للمنصب. فقد جمع بين قدرة كنن على التعامل مع السياسيين ورجال 
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الصحافة بسهولة وبشكل طبيعي وبين معرفة أميتاي بما يدور 4 الكونجرس والإطلاع على 
تافل ارا ا 


ويقول مصدر عرف داين وآميتاي وأطلع عن كثب على طريقة عمل كل منهما: كان 
توم (أي داين) يفهم المشكلات 00 اعتاد موري (آي أمتياي) أن يمارس الضغط السياسي 
عليه عتدما كان مساعدا تشريعيا. واستطاع أن يتخلص من سلبيات آميتاي وكتن. ويد 
الوق اة تكن مكل اميتاق من امال زاف ك اتقون العشرين ويار من ميه إل 
تأكيد مواقفه فإنه ڪان يراعي مشاعره أعضاء الكونجرس» ڪان هدفه ضمان استمرار 
الدعم الآميركي لإسرائيل. وبمعنى آخر كان الضغط السياسي اليهودي وسيلة لتحقيق 
دف لگن هذا الشقط أصبح يعن خلاقين نة هذه يحت ذائه. وات متتصدو الشوئ الموالية 
لإسراقل يانه مينارت فكل عقي وج الساس اميرك 1 الشرق الأوسظ وه 
طزيق السام زی اى ج تر هذ | الام لكو لم يهان هناف د باك انين 
الزعماء اليهود من هو على استعداد لإثارة السؤال الكلاسيكي عن التاريخ اليهودي وهو: 
هل هذا اللوبي المشاكس الموالي لإسرائيل مفيد لليهود 4 إسرائيل والولايات المتحدة؟ وردت 
أول إشارة إلى بيع أسلحة أميركية للسعودية بے شهر يونيو 1580 عندما أعلنت إدارة كارتر 
أنها تدرس جديا طلباً سعودياً لشراء صواريخ ومنصات للقذائف وخزانات وقود تمكن ما 
لئ السعودية سن طاكرات ق عل الظيران إلى علو اكير وال مسافات أبعد ركان 
السعوديؤن يرغبون كذلك ب الحضول على طائرات من طرازك س٠٠٠٠‏ لتزويد ظاكراتهم 
من طرازف  ٠١‏ بالوقوت وهي ك الجو» وعلى طائرات أواكس للانذار المبكر وتوجيه 
الطاكرات خاد المثان:وكائت | نیک ا لار ك دما ابزسة صفةة اكرات ف ه۲ 
قد وعدت بعدم تزويدها بأجهزة تمكنها من تهديد إسرائيل. إلا أنه أضح أن التجهيز الجديد 
لبذه الطائرات سوف يضاعف مدى قدرتها على الطيران» بحيث تبلغ آلف ميل» مما دفع 
أكرايم أفرون سفير من يل لنى'الولأيات المتعدة إن القول: و البدفهالوحيد وف يكون 
إسواكيل) فا کے کار درآ ن وی انو هة لأف تسقان اهو ييا ك جو اذم 
الإقليمي». و حزيران (يونيو) تلقى كارتر رسالة من 18 شيخاً من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي تحثه على رفض طلب المملكة السعودية لبذه الأسلحة. وقالوا ب2 رسالتهم «إن 
التجهيز الإضائ للطائرات لا يتق مع الضمانات والتفسيرات التي قدمت للمجلس 4 عام 
2. وأضافوا «أن المجلس لن يمنح كارتر موافقته على هذه الصفقة». 
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وك الرابع والعشرين من أكتوبر وقبل أحد عشر يوماً من الانتخابات الرثاسية» أكد 
كارتر 4 إذاعة بنيويورك سيتي أن الإدارة: «لن توافق على تزويد طائرات ف ١١‏ بإمكانات 
هجومية». وفهمت إشارة كارتر على أنها تأكيد ضمني لليهود الأميركيين» بأن الولايات 
المتحدة لن تزود تلك الطائرات بأجهزة تمكنها من مهاجمة إسرائيل. وكانت هذه البادرة 
بادزة اضخابية ايها ذلك لأنة هيل بام قليلة من مندون قمانة كا ركز هذه امز ودين الداع 
الأميركي هارولد باون بإعداد المخخصين:دراسة حول الطاقات الإضنافية للطائرات: 
مكرك تقار ر أن البنسا فوخ اهن امل ك أن ساقت الغتدراف الا ضاف ة لطر ك 
الأميركيين على الوصول إلى القواعد الجوية. 

و ۲۷ أكتوبر ورد 4 الأخبار أن «موظفي الإدارة» كانوا لا يزالون يدرسون صفقة 
الطائرات. 


وتم انتخاب ريغن وتأهب جيمي كارتر للعودة إلى جورجيا بعد أن انتهى دوره السياسي 
وصفقة طائرات الأواكس لا تزال معلقة. ويقول داين (من إيباك): «سمعت عن الصفقة خلال 
فترة الانتقال الرئاسية. وتحايل بريجنسكي وبراون على تمريرها بعد الانتخابات. فالوقت 
كان مناسباً. فعندما تبدأ معالجة شيء مثل ذلك فلا يمكن وقفها». 
وابد تماسيل اجه سجس من وزارتي اكاز والدشاء ار كين برها 
مشناعد وور الدفاع لشؤون الستياسية عزيد آيكل على أن لم يبت أن ذف الخااف ك إدار: 
الرئيس ريغن. فبينما أيد وزير الدفاع كاسبر واينبرغر إبرام الصفقة وظن أنه يستطيع إقناع 
الكونجرس بالموافقة عليهاء عرضها وزير الخارجية الكسندر هيغ الذي لم يكن طموحه 
ااا اا كان يح ا د مما الميعردية على سعد الا 
الا 
وكانت توقعات هيغ السياسية صحيحة ولم يكن ذكاؤه موضع شك. فقد كانت قد 
أخذت اللجنة الإسرائيلية الأميركية (إيباك) تحشد المعارضة للصفقة 4 أوساط مجلس 
الشيوخ ك انون الأول (#يسمبر).:واغدت :تنظيم اسكرافيجيتها ف كانؤن'الشاني يتاين 
استعداداً للمعركة الطويلة التي أخذت تلوح 2 الأفق و4 شباط (فبراير) بدا أن الإدارة 
الأميركية تميل إلى الابتعاد عن أهداف اتفاق كامب ديفيد. فقد أوضح هيغ لوزير خارجية 
لشو اكيل اشح اهود ا ها اا واوا د اة تج قحس انناف اة 
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التالية من الاتفاق» وهي قيام محادثات مصرية . إسرائيلية حول الحكم الذاتي للفلسطينيين 
ك الضفة الغربية. وصرح هيغ أن جهود الولايات المتحدة سوف تتوجه إلى معالجة «وضع 
الغرب المتردي حيال الاتحاد السوفييتي». ورد ناطق بلسان وزارة الخارجية أسباب هذا التوجه 
إلى غزو أفغانستان والتوتر المستمر الذي أحدثه الاستيلاء على السفارة الأميركية ك 
طهران» والحرب بين العراق وإيران. 

راف وا وکن لم فكو سمو سكي را لار راهن إلا أن اسح 
شامير وجه إلى الإدارة الأميركية 2 خطاب له بمؤتمر رؤساء أكبر المنظمات اليهودية 
الأمتركية تا لاذه اها عن كب البنلاة م كار دة اليكحو د وا لذن 
شامير كان قد أعلن رفضه لاتفاق كامب ديفيد 4 الكنيست الإسرائيلي. وكرر شامير 
لوزير الخارجية الأميركية معارضة إسرائيل لآي تقدم 2 اتجاه صفقة الطائرات للمملكة 
سودت 

وكانت السعودية قد أخذت تحذر من التخلي عن الصفقة لأن ذلك يسيء إلى العلاقات 
بين البلدين. ولم يكن هناك شك 2 اتجاه الأمور إلى التأزم. ففي الأسبوع نفسه حذر 
السناتور إدوارد كندي . رئيس توم داين السابق ‏ علانية من أن تزويد السعودية بمزيد من 
السلاح سوف يخل بتوازن القوى ب4 الشرق الأوسط وأنه خرق لتعهد كارتر بعدم السماح 
بجعل طائرات ف . ١1‏ تتحول إلى خطر على إسرائيل. وصرح كندي بأن خرقاً كهذا سوف 
«يثير الشك # الاعتماد على ما نقوله بوصفنا دولة عظمى ضامنة للسلام 2 الشرق الأوسط». 
ون اليو القالى وقع انضفر اعضاء لج اتشزووالشاوجية علب رمات إن انرشن ريسن 
يعارضون فيها الصفقة باعتبارها تنكراً للوعد الذي قطه كارتر... ولم تكن إيباك بعيدة 
عن ذلك كله. 


كان داين قد زار مستشار الإدارة الأميركية الجديد إدوين ميز المقرب من الرئيس. 
وببراءة (وبوقاحة ب2 رأي البيت الأبيض) أبلغ داين المستشار ميز أ طائفة اليهود الأميركيين 
هيات نفسه لخوض المعركة إلى نهايتها. وبعد أن شرح سيناريو المعركة التي سيخوضها 
اليهود الآميرڪيون «وأصدقاؤهم» 2 الكونجرس» قال إن ذلك «لن ييكن 2 مصلحة 
أحد». وزعم داين أن اليهود الأميركيين والمراقبين لأوضاع الشرق الأوسط يشكون 4 رسوخ 
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النظام 2 المملكة السعودية» وذكر ميز بمصير أنظمة صواريخ فينكس وطائرات ف ١١‏ 
التي بيعت لشاه إيران صديق أميركا ثم وقعت ب يدي آية الله الخميني» عدو أميركا 
اللدود. 


وك الشهر التالي نظم اللوبي ندوتي حوار ج مجلس النواب» ومجلس الشيوخ حول 
الصفقة. ونقل عن داين قوله: «لقد أطلقنا أول طلقة إنذار صوب الإدارة. وكانت رسالتنا إل 
البيت الأبيض تؤكد أن المعركة سوف تسفر عن رابح وخاسر خاصة عبر الأصوات (2 
مجلسي النواب والشيوخ). ولن تكون المعركة لمصلحة آي من الطرفين». 

على أن الإدارة الأميركية لم تغير موقفها. وكان ريغن قد بدأ يمارس سلطاته. ولم 
تكن صفقة الأواكس بين آولوياته. وكانت تفاصيل هذه الصفقة موضوع دراسة اللجنة 
المشتركة من وزارتي الدفاع والخارجية. وسرعان ما بدا كما لو أن وزير الدفاع واينبرغر› 
المتحمس للصفقة سوف يكون كثر إقناعا من وزير الخارجية هيغ الذي لم يكن مهووسا 
بهاو أ اط الرميع أذاع الرقيسن أله ملد باجا اتفه :وتوا مسننتفانالركيس اذم 
القومي ريتشارد ألن توجيه المعركة 2 مجلس الشيوخ. ومع أئه كان صديقا للرئيس» فإنه 
لم يكن له أصداق 2 مجلس الشيوخ. وعلق أحد المراقبين على ذلك بقوله: «كان ألن يتقن 
فن إلقاء الناس من فوق التل (الكونجرس). 

وتجلى ميل الرئيس ريغن إلى تحويل السلطة ب بداية معركة الأواكس. وبدا أنه 
ستمضي بضعة أشهر قبل أن يدرك أن الصفقة» كانت تتحول إلى حدث كبير 4# صدر 
رئاسته. 

وإذا استرجعنا الأحداث وجدنا أن تصرف ريغن نموذج للأسلوب الذي اتبعه 2 علافته 
بالكونجرس ب ولايته الأولى. و2 بداية ولايته الثانية نشرت مجلة نيو ريببلك مقالاً أساسياً 
كتبه كارل بيرنشتاين أثار فيه الشكوك حول قدرة ريغن على إدارة البلاد» لآن موظفيه 
الأكفاء أخذوا يتخلون عن الصفوف الأولى أو يتحولون إلى مناصب أخرى ب الإدارة. ونقل 
بيرنشتاين عن واحد من أعضاء الكونجرس البارزين من الحزب الجمهوري خلال الرئاسات 
الجمهورية الأخيرة الثلاث» ولعله زعمي الغالبية ‏ مجلس الشيوخ هوارد بيكر قوله: «إنه 
كان يخرج لرئيس باستمرار من المآزق» لأن القرارات تتخذ دون روية. وينبغي لبعض من 
البيت الأبيض أن يفكروا 2 أحداث المستقبل.... وما يجر يستعصي عليه فهمه). 
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هداما فهر من موز شى جيال سفقة الأسلحة السعودية وله يد أن نهدا اة 
الین نبي اشاح اللوي الإسراقيكي الك وت جر وكان لاد أن يسرع السناتور هواد 
بيكر زعيم الغالبية ب2 مجلس الشيوخ» وجيمس بيكر رئيس موظفي البيت الأبيض لإخراج 
ريغن مرة أخرى من مأزقه. 

ولك اوقل و قي نذاين أ التو مجن المي شرف تكو إلى باه 
و اناق إلى e E‏ او کک 
أغضاء الكو جر الذى يضوتؤن ذاكما آل خاي إسبرائيل مادقا تن أن ابات :كانت 
تدرك أنها تسيطر على مجس النواب وذلك لأن غالبية أعضائه كانوا من الديمقراطيين 
الذين يسعون إلى التحكم برئيس الجمهورية الجمهوري. ومهما يكن من أمر فقد أخذ ألان 
كرانستون سناتور كاليفورنيا المؤيد لإسرائيل والطمع ب الرئاسة» وبروبرت باكوود 
سناتور أوريغون يجمعان أسماء المعارضين للصفقة. وكان باكوود هذا رئيس لجنة مجلس 
الشيوخ للتجارة والعلم والنقل ويحتل منصباً مهما آخر وهو رئاسة لجنة الحملات الانتخابية 
الجمهورية. ومن الواضح آنه كان يسعى إلى لحصول على تبرعات أغنياء اليهود السخية التي 
كانت نذه يف الغادة للزيمفراطيين وادرك ناكووي أن موافقة مجلس الشيوغ على بيغ 
الأواكس سوف تحرم الجمهوريين من شيكات اليهود. 

وك هذه الأثناء كانت إيباك على اتصال مستمر بالطائفة اليهودية الأميركية وتطلعها 
على ما يجري ب4 واشنطن و2 الحال أمطر زعماء اليهود المحليين أعضاء الكونجرس سيلا 
من اتال كنات اللقونية و اغ خضو اک ت او ار ت فا 
على خر الأؤاكس على إستزافيل وغلى عدم اتنتعرا والنظاء السعودق إذا قورت بإستراكيل 
«الديمقراطية الوحيدة 4 الشرق الأوسط). 


ولم يكن هريد دتون الذي كان يتضفط صل السغودية أكتر اتيا حا مين ذاين: 
فاستولى عليه الفزع وهو يراقب تصرفات لجنة الإدارة المشتركة التي يرئسها إيڪل 
تصرفات ريتشارد ألن التي كانت تثير عداء أولئك الذي لا بد من مناصرتهم للموافقة على 
فجفقة السعوةية. .اضرب دكؤن كما تدرب وجان ايتاك أن يفوم المسا عدون 23 البيث 
الأبيض) مثل أيكل وألن (وحتى هيغ) بمعالجة مسألة على نحو لا يرضون هم أنفسهم عنه. 
إذا كان من المعروف 2 أوساط الزعماء اليهود والسفارات العربية أنهم «أصدقاء إسرائيل». 
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ومع أنه عندما حل شهر آذار وأخذت الإدارة الأميركية تتأهب كان دوتون يدرك أن 
إيباك أخذت تحشد المعارضة قبل ذلك بخمسة أشهر ورأى أن يقوم بهجوم معاكس على 
إيباك تأييداً للسعوديين. وعلى آنه لقي معارضة من السعوديين الذي لم يكونوا يريدون 
المواجهة. لقد اطمأنوا إلى وعود الرئيسين السابقين نسوا كما قال دتون أن للسياسة 
الأميركية ضوابط كڪابحة. 


و آوائل ۱۹۸١‏ وبينما كان دتون يقلب الرآي 4 آمر تمرير الصفقة 4ے الكونجرس 
رغم معرضة اليهود الأميركيين الشديدة خطر له يواجه الموقف بشعار بسيط يلخص الموقف 
من وجهة النظر السعودية وهو «ريغن أو بيغن» وقال إن سبب اختياره له هو تشابه لفظهما 
وفلف لن اا نف مقايلة ا خر م عه ذلك قات نف ت خرن القصويه فلن الضف 
ففال) زعم ادال يرون أن الشعان خرك'مظاهن العداء للسامية تكن الآمر لا ادق 
هدلت هفو زه الشهان اتفال إل اضرا تحن الوق 


وذهب دتون إلى أن السعوديين رفضوا شعاره الإلقاء يثقلهم 2 المواجهة. وصرح لإحدى 
الصحف بأنه لو كان الأمر له لوزع ملصقات 2 جميع أنحاء المدينة تحمل شعار «ريغن أو 
بيغن). 

من الجائز أن يحكم على فردريك ج. دتون بأنه كان لا يزال هاوياً أو مبتدثاً ب شؤون 
العالم العربي» ولكن من المؤكد أنه كان خبيراً ب4 دخائل عالم واشنطن السياسي. كان 
4 السابعة والخمسين من عمره ويتقن التعامل مع الصحافة. وكان أكثر مساعديه من 
زملائه القدامى أمثال: بن برادلي» رئيس تحرير جريدة «واشنطن بوست)؛ وجوزف كرافت 
المعلق الصحفي السابق؛ وريتشارد ريز الكاتب السياسي؛ وكارل برنشتاين رئيس مكتب 
جريدة «نيويورك تايمز» بنيويورك؛ وروجر ند العامل بشركة الإذاعة القومية. وهؤلاء 
قلة من كثرة من المشاهير. ولم يكن بإمكان السعوديين أن يوكلوا محامياً أمهر منه. 
وحتى ولو أن السعوذيين دموا له كما تذكر التفارين ٠‏ دولارة عام 151 قان 
ذلك كسب لبم. 

ولدتون تاريخ طويل 4 سياسات الحزب الديمقراطي. فقد كان مساعداً انتخابياً 
لآدلاي ستيفنسون؛ ومعاوناً تنفيذياً لحاكم كاليفورنيا ادموند. ج. بران؛ ومعاوناً لجون 
كدي 2 حملحه الانتغابية:ومعاونا خاضا لرن كندى ومشاهدا لوزيو الحارجية 2 
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غلا فاته بالكوتهمرين :2 إدارة كهدى. وقاضاء 515 كان مارا اول لرويوت كوي 
بے حملته الرئاسية؛ و عام ۱۹۷۲ عمل إلى جانب ماكجفرن 4 حملته الانتخابية التي كان 
يديرها فرانك مانكيويز وهو زميل دراسة لدتون # لوس انجيليس؛ و عام 21517١‏ 
استشاره آرثر غلودبرغ عضو المحكمة العليا السابق: وسفير الولايات المتحدة الأميركية + 
الأ افد وا جا حضاف الى تحط باحقراء اة وود يشان حه الفاقظلة 
للفوز بمنصب حاكم نيويورك. وبقى دتون على علاقة وثيقة بروبرت كندي بالرغم من 
حملات دتون بالمملكة السعودية ومواقف كندي الموالية لإسرائيل. بل إنه أبقى على 
أصدقاته لشخصيات بارزة 2 الطائفة اليهودية بحايفورنيا... 


وأول درس تعلمه دتون خلال ضغطه من أجل العرب هو تجاوز جميع الدروس التي تعلمها 
خلال عمل مساعد ا خاضا لجون كندئ وضابظ: ازتباظ لؤزازة الخارجية الأميركية مع 
لكونجرس. فتجنب إتباع وسائل الضغط الكلاسيكية وذلك باختيار أغضاء معينين من 
الكونجرس وضمان التأبيد الشعبي لم مناطقهم: وإمطاز الكوتجرس أو البيت الأبيض 
بمئّات البرقيات والرسائل. 


وكذلك فإن دتون لا يرى أي نفع خاص أو غير عادي 4 نشر رسائل للمحررين أو 
افتتاحيات 4 لصحف أو نشر قصص جديدة عن وجهة النظر العربية 4 المسائل المطروحة. 
فهو يعرف أن الضغط السياسي العربي محدود ب الولايات المتحدة الأميركية بالرغم من 
كل ما قيل عن تزايد قوته وتأثيره. (وكان دتون قد أسهم فيما قيل عن ذلك 2 بداية الآمر 
وذلك للانطلاق). ويرح دتون أسلويه 2 الدعاية للعرب بقوله: 

«إن السعودية والبلاد العربية الأخرى» بخلاف إيباك» لا تملك وسائل التغلغل 2 البلاد. 
والواقع أن التغلغل بتطلب من المرء أن يكون 2 منتهى الحذق والمهارة. وصورة العربي 2 هذه 
المتحدة مصالح قومية 2 الشرق الأوسط كالنفط والاستثمارات المالية الكبيرة والتجارة 
ولكن هذه كلها ليست من القضايا التي تثير اهتمام قطاعات واسعة من الناس. فإذا حاولت 
أن تثيره فسوف يكون مثلك مثل داين إذا حاول إثارته خارج الطائفة اليهودية فلن يعود عليك 
بالكثير. وعليك أن تواجه خلال المحاولة بعض الحيوانات الشرسة. لا بد من قناة للمحاولة» 
والقناة العربية 2 هذه البلاد ليس واسعة». 
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وكان دتون مثل داين يدرك أن المواجهة سوف تقع ف مجلس الشيوخ. إلا أئه» بخلاف 
إيباك التي اعتادت على التحرك نحو الكونجرس للضغط على أعضائه» اتبع استراتيجية 
تقضي باختيار عدد من الأعضاء المحايدين والضغط عليه. يقول: 

انحنم إبياك 6 قرفا و امدقت امت راجا العصول علخ تنوم 6 مرا فط 
إذ قررنا أن نعيد اليوم (۱۹۸۱) ما فعلناه بے عام ۱۹۷۸ عندما حصلنا على تأييد ٠0‏ إلى 0۲ 
عضوا عند التصويت على طائرات ف:  .١16‏ فعتدما يكون البدف الأساسي هو تعزيز 
العلاقات الأميركية السعودية فالأفضل ضمان أقل عدد ممكن من أعضاء مجلس الشيوخ» 
أي محاولة الحصول على تأييد ٠١‏ إلى ۵۲ عضو لا أكثر. وكان ريغن كغيره يدرك ذلك 
ويسعى إلى تأييد من يستطيع مساعدته من الشيوخ». 

و4 السادس من آذار أعلن البيت الأبيض آنه سوف يبيع السعودية صواريخ جو جو 
وناقلات لتزؤيد طاقرات ف ١6‏ بالوقود. على أن الآدارة رقت طلب السعودية لمتضات تحمل 
القاذفات أكثر فاعلية ‏ ضرب الأهداف على الأرض. ولحي ينزع فتيل المعارضة 
الإسرائيلية منح إسرائيل معونات عسكرية إضافية بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار خلال العامين 
القادمين. كما أن البيت الأبيض ألمح إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تخفف القيود 
على بيع إسرائيل لطائراتها من طراز كافير (المجهز بمحركات أميركية ولبذا يظل 
دوا :وهنا يلوا فق ی کک 


لكن إسرائيل أصرت على مبدأ «لا أسلحة للأعداء العرب». واحتجت وزارة بيغن بأن 
التجهيزات الإضافية لطائرات ف ٠١‏ تهدد السلام 2 الشرق الأوسط لأنها تعزز القدرة 
البجومي لدولة تنادي بالجهاد ضد إسرائيل.. وردت وزارة الخارجية على هذا بأن الظروف 2 
المنطقة تغيرت تغيراً دراميا وأكدت سرة اخرئ أن الفزو الشوفييتي لأضانشتان والخرب 
الإيرانية العراقية يبرران تسليح السعوديين. 

وك الثامن عشر من آذار أدلى الكسندر هيغ وزير الخارجية بشهادة آمام لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس الشيوخ تناولت طائفة من أمور السياسة الخارجية. وعلى الأخص تعرض 
الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها لمزيد من الإرهاب العالمي واتجاه السوفييت إلى سياسة 
خارجية ذات طابع امبريالي» وهو أمر . كما قال هيغ ‏ يثير أشد القلق. وعندما تناول قضايا 
الأوسط أبلغ اللجنة أن من الآمور الأساسية العمل على التوصل إلى إجماع استراتيجي 2 

1۷ 


المنطقة بين العرب واليهود للتأكيد على عدم تجاهل أخطار التغلفل السوفييتي. و2 اليوم 
التالي أعاد هيغ التأكيد أمام اللجنة على الحاجة إلى «الإجماع الاستراتيجي» 4# الشرق 
الأوسط وأحد أن مواصلة الولايات المتحدة السعي إلى السلام يتطلب تعزيز قدرات دول 
المنطقة مثل إسرائيل ومصر والسعودية والأردن وتركيا وباكستان من خلال التعاون 
والمساعدات 3 المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية. 

وكشفت ملاحظات هيغ عن حاجة الإدارة الأميركية إلى سياسة شرق أوسطية شاملة 
وعن إساءة فهمها لنظرة دول المنطقة إلى مصالحها الآمنية. و2 حين أن ريغن كان يرى أن 
محور المصالح الأميركية 2 المنطقة هو الحيلولة دون وقوعها تحت السيطرة السوفييتية فإن 
كلا من إسرائيل والسعودية كانت ترى أن تحور مصلحتها ليس الخطر السوفييتي بل خطر 
كل منهما على الأخرى. 


وبينما كان الكسندر هيغ يعرض أ آذار على الكونجرس سياسة الإدارة قدم داين 
إلى مجلس مديري إيباك مذكرة تتضمن إستراتيجية لإلحاق البزيمة بالصفقة السعودية. وإذ 
كان قد تعلم من تجاربه 4 واشنطن كيف تتسرب المعلومات السرية بسرعة» طلب من كل 
عضو أن يتلف النسخة التي معه عن المذكرة. فلم يكن يريد أن يرى إستراتيجية إيباك 2 
صحيفة «واشنطن بوس». ومع هذا فإنه لم يعثر على نسخته الخاصة من المذكرة بعد ذلك 


بثلاث سنوات. 


الاستراتيجية. فكل ما كان عليهم أن يفعلوه هو أن يحصلوا على نسخة من عدد 0 نيسان 
الدستورية بشكل فعال ب مواجهة محاولات الرئيس فورد ووزير الخارجية هنري كيسنجر 
إبعاد الفرع التشريعي عن الشؤون الدولية إبعادا تاما». 

يقول داين © اقتراحاته: على الكونجرس أن يستخدم مرونة سلطاته لفرض استخدام 
سياسات بديلة؛ ولا بد لبذه السياسات من أرضاء الحزبين ومن الحصول على دعم لبا من 
زعماء الكونجرس وينبغي الربط بين القوى الخارجية والداخلية بحيث تبدو أهدافهما 
مكشانية وزنشي الككوتسو ون أ عاك السهوتة] لك شتهيل نهنا الأدازة بالتمسعافة بانشاء 

۸ 


اقات جك وساقل الإعلام وره معلومات خاصة به يواسطة لجان تحفيق تطلب القسيم 
قبل الشهادة وتنتزع المعلومات من صاحبها.. كما أنه ينبغي إثارة اهتمام الجماعات ذات 
الصالح ة القضايا المظزوحة: ههنه الجماعاث تسخ شرعية شعبية عل السياسات البديلة 
وتقيم منبراً لنشر آرائهاء وتجند مزيداً من الناس لجمع المعلومات ومراقبة تصويت الآخرين. 

وعليه فإن داين يرى أن صنع السياسة الخارجية هو نوع من ممارسة الضغط السياسي: 
تطرح الإدارة وجهة نظرهاء ويرح أعضاء الكونجرس وجهة نظرهم بينما تقوم الجماعات 
ذات المصالح الخاصة ‏ أي أصحاب الضغط السياسي المحترفون ‏ بتغذية أعضاء اللجان 
ارما ت ويل اة أن الكوتجرين جا جا إن ترطس مت ن بالسيانة الفارجية 
لوضع الخطط للإستراتيجية ولتزويد الأعضاء با معلومات العادية والخاصة. ويرى أيضا أن 
اتک درن يناج كين كن كت اا وام ران اضر و الک رین ال 
على نقد إحدى السياسات لا بد يحمل الإدارة على تعديل برنامجها أو التخلي عنه». 

وكا فان اتستراشيحية اا الشركة الساق لوديا عا ١۸‏ كان تتخصن د 
«عمل الإدارة» على التخلي عن سياستها. 


لكن حادثة خارجة عن سيطرة الرئيس حولت اهتمامه الشخصي عن مشكلة الحصول 
على تأييد الكونجرس للصفقة. ففي ٠١‏ آذار ۱۹۸١‏ أطلق هنكلي النار على الرئيس وأصابه 
ے2 صدره. ويبدو أنه أني الرئيس ‏ أصدر من فراشه بمستشفى جامعة جورج واشنطن آمرا 
بإضافة خمس طائرات أواكس لصفقة السلاح السعودية. ويزعم داين أن مساعدي الرئيس 
قدموا له صيغة الأمر وأنه وفعه. 


و4 الخامس من ابريل أكد بيغن لوزير الخارجية الأميركية الذي كان يقوم بجولة 2 
الشرق الأسط أن بيع طائرات الأواكس وتجهيز 17 طائرة ب ٠١‏ بمعدات إضافية للسعودية 
ينطوي على تهديد لآمن إسرائيل والوضع الاستراتيجي كله # المنطقة. و4 اليوم التالي أبلغ 
الملك حسين هيغ آن تصلب إسرائيل 4# موقفها من الفلسطينيين قد «فتح باب للاضطراب 
وعدم الاستقرار وغيرهما من المشكلات» 2 المنطقة. وللتأكيد من أن هيغ فهم الرسالة 
صرح الآمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية بعد ذلك بيومين وبعد أن اجتمع هيغ به 
وبالآمير فهد والآمير سلطان بأن السبب الرئيس لعدم الاستقرار 2 المنطقة هو إسرائيل وليس 
الاتحاد السوفييتي كما يقول هيغ. 

۱۹ 


وك الأسبوع الأول من نيسان وبعد أن أخذت صفقة الأواكس تتصدر صفحات الصحف 
قام داين بزيارة لبوارد بيكر الذي كان يتهياً لزيارة الشرق الأوسط» وكرر له ما قاله لميز 
قبل ذلك ببضعة أشهرء وتوسل إليه أن يأخن بعين الاعتبار «نتائج معركة الأواكس 2 
الكونجرس» وأكد له «أننا سوف نمضي فيها إلى النهاية» وأن على الإدارة أن تفعل الشيء 
ذاته بالنسبة للمعارضة داخل الكونجرس. وأضاف داين: قد يريحون هذا المعركة ولكنهم 
سيخسرون ب نهاية الآمر» وحذر داين ميز بأن الصحافة سوف تخوض الجدل الدائر «وتشرح 
الإدارة وتكشف عن اختلالبا شأنها شأن كل إدارة جديدة». 

وكات ريشن متزكة قد يله اوح شه نظرا للشجاعة والرع اللذيق وجه هما إطلاق 
الاو لبه واا فا كان = عدن عن الذنماية السيعة اخاصة وان كان خف الثاني والسيعين 
اا نه دلوق هوا يفطل سنن وه | إن ال 

وا فی دكوق ت اين ىء ن الإشفاق فانه هنو ايض كان لا يريد مكرك القادية 
وقال إن عليه بحكم ووظيفته بأن يسعى إلى تأييد مجلس الشيوخ لتشريعات الرئيس. وطلب 
داين أن ترجئ الإدارة قرارها النهائي بإجراء التصويت عليه «كي يتسنى لبم أن يفهموا فهما 
كاملاً ما سوف يقدمون عليه». ومن أهم حجج داين آنه قبل أن يشرع البيت الأبيض ‏ تبديل 
سياسة الولايات المتحدة ب2 الشرق الأوسط» يجب أن تكون للرئيس سياسة شرق أوسطية. 

ولم يخرج داين من اجتماعه ببيكر بشيء سوى كسب مزيد من الوقت لإعداد الدفاع 
عن قضيته ب4 مجلس الشيوخ. وكانت إيباك قد قررت عدم الاكتراث بالضغط بشدة على 
المجلس. ولم يكن داين يريد أن ينظر إلى الصفقة السعودية على أنها قضية حزبية. وكان 
م ممصتلجة اك على امد ال ت اة ا وحتطر الناس ]ان الضف على ها كيد كد 
لإسرائيل. وحتى لو هزمت إيباك . وكان داين يدرك أنه لم يضيى ا جمهورية أن خسر 
التطئويت على ا ا ةيفان ع وا السعودية تمليها کد 

و2 الثامن عشر من نيسان كشفت وزارة الخارجية الأميركية النقاب عن أن الإدارة 
حاولت أن تقنع المملكة السعودية بالاكتفاء بطائرات ف ٠١‏ المزودة بالأجهزة المتطورة وان 
تؤجل صفقة الأواحس. ولكن السعودية رفضت أية تسوية تساعد على إزالة مخاوف 
إسرائيل. و2 7١‏ نيسان أعلنت الإدارة الأميركية رسمياً عزمها على المضي 2# إبرام صفقة 
الأسلحة السعودية. 


10۰ 


وعاد بيكر إلى واشنطن بعد عيد الفصح» ونصح الوزير هيغ بتأجيل طرح صفقة 
الأسلجة للتصنويت: 2 الكوحجرس إلن ما بعد الانتحانات ے إسسرائيل الي سوف تجرق ٠٠‏ 
جزيران. ونبهه إلى أنه إذا حاول الرئيس أن يعرض الصفقة على الكونجرس للتصويت عليها 
فيل :ذلك التاريك مرف به وكا بن ياعم ال دة تك اة ور ره 
إسرائيل أ بيغن يحذر المواطنين بأن السعوديين سوف يستخدمون الأواكس للتجسس عليهم 
4 بيوتهم). على أن بيكر كان يدرك أن استطلاعات الرأي 4# إسرائيل تشير إلى أن حزب 
العمل المعارض لبيغن يتقدم الحملة الانتخابية ويرجو أن يخلفه رئيس حكومة أكثر تفهما 
ترف نرتسن لري بذ إقافة علافات اوكق بام و کان يجوز أن بط كيين 
الحكرية الحدين كيدا من الال يف تكن همان اميد قاء اشر كيل ف الك جرف 
لإلحاق البزيمة بالرئيس عند التصويت على الصفقة. (والواقع أن وزير الخارجية الإسرائيلية 
اناو اا ار قمر يافه إذا عا هرت اع إل اتك و دد سرف ار هة 
الأواكس بمثل العنف» الذي عارضتها به حكومة بيغن). 


وكان بيكر مثل توم داين يحاول كسب بعض الوقت. واعتقد أن إبرام الصفقة 
السعودية ضروري يخدم مصالح الولايات المتحدة الأميركية 2 الشرق الأوسط. غير أنه لم 
يكن راتفا من آله قادن طلن أن يجحتدب هدد كاه هن الشيوح الذيق تضمو با كرود 
كار وى اماف غل ال ةاعر رل سمل البيت الأنيض:ززوار#الفارجية 
مهمة بيكر. «وكان الذي خطط إسراتيجية التصويت»» كما يقول بيكر يعرف ذلك. ذلك 
أن المشاحنات بين وزير الخارجية هيغ وممثلة أميركا 3 الأمم المتحدة جين كي ركباترك من 
جيه وا فاضي زليم كارك سهان تركو ك ون السياسة الا ا لهات 2 
الرأي بين هيغ وواينبرغرء حولت الاهتمام عن أهمية الأواحس. وكانت للادارة بطبيعة 
الحال أولويات أخرى وخصوصاً على الصعيد الداخلي حيث كان ريغن يسع إلى تبني تدابير 
اقتصادية تعمل على خفض الموازنة والتضخم. ومع ذلك» فقد كانت الصفقة السعودية بذ 
طليعة مبادرات الرئيس على صعيد السياسة الخارجية. وبدا أنه سينتهي بإحراجه إحراجا 


شديدا. 


ويقول أحد مساعدي بيكر بأنه «4 البدء لم يكن هناك مسؤول عن مسألة الصفقة. 
وكان هذا يدعو للسخرية لأن هيغ كان يعلن آنه المسؤول عنها. وعليه فالمسألة اتخذت 
شكلاً كلاسيكيا. كان هناك رؤساء قبائل هندية لکن بلا هنود». 

وعليه فإنه حين عهد بأمر الصفقة للهندي الطيب هوارد بيكر قال لفريق عمله: «إنني 
لا آتون:مهمة وأهشل فيها: وتكن آنامتا مصاغب لا نهان بها 

وأبلغ البيت الأبيض بأن الأمر يتطلب التزاماً بإنجاح الصفقة. ومن جهة ثانية تولى جيمس 
ينض كي رسسسخازى الركيسن السياسنيين ووسيطه لدى الات اتر ينان اميق 
اليومي ب4 مسار الصفقة بالتعاون مع هارد بيكر والسعوديين. وصدرت الإشارة إلى أعضاء 
الكونجرس بأن الرئيس نفسه هو الذي يقود حملة إنجاح الصفقة وأنه لا يتقبل البزيمة. 

ولم تحرك حكومة بيفن ساكناً. ومهما يكن من أمر إدعاء إسرائيل بآنها تعتمد على 
aay AE Es‏ طامنا انا كدوم اجا 
إليهم» فالحقيقة المرة هي أنه 4 الوقت الذي تتوقف ب المساعدات العسكرية الاقتصادية 
لإسرائيل فآن هده تتدرى ب4 فوضى شاملة. لقد كان بيغن 4 حاجة لريفن. 

إلى أ ميقن طبن على رقف تاد مج ضاق هه صني اتويات القكر#وصيدينتها ك 
الشرق الأوسط. وكان بيغن قد اختبر حسن نية كارتر 4 مفاوضات اتفاق كامب ديفيد » 
ثم 4 قضية منح الفلسطينيين الحكم الذاتي. وي السابع من حزيران (يونيو) عام ۱۹۸۱ أتاح 
بيغن للرئيس ريغن أن يرى مثلاً على صعوبة التكهن بما قد يفعله الإسرائيليون. 

انطلقت طائرات ف ١١‏ الإسرائيلية» وقصفت ودمرت المفاعل الذري العراقي قرب 
بغداد الذي أنشاه الفرنسيون دون إبلاغ الولايات المتحدة مسبقاً بعزمها على ذلك. 

فأثار الحادث ضجة ب العالم. فكانت حجة إسرائيل أن الغارة من أعمال «الدفاع عن 
النفس» وأن للمفاعل قدرة على إنتاج معدات لأسلحة نووية قد تستخدمها العراق ضد 
إسرائيل. وحذر رئيس حكومة إسرائيل بأن إسرائيل لا يمكن أن تتقبل قيام آي بلد عربي أو 
غير عربي بإنتاج أسلحة للتدمير الجماعي.. وأنه لن تكون بعد اليوم إبادة جماعية لليهود. 
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ويك الحال احتجت الولايات المتحدة وقالت بأن الغارة التي لا سابقة لبا سوف تزيد من 
خطر الحرب 4# الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن هناك دليلاً على أن 
إسزائيل خرقت اتفاق بيع طاكرات ف 1١‏ لبا لأنه لا يسمح باستخدامها إلا للدفاع عن النفس. 
وكا حين أن العراق من الدول الموشعة على معاهدة متع اتعشان الأسلحة'الذرية قان إسرائيل لم 
توقعها. وأعلنت الحكومة الأميركية أنه لا دليل لديها على أن العراق كان بصدد إنتاج 
أسلحة ذرية. 

وعبر كثرة من أعضاء الكونجرس عن قلقهم لأن الغارة تعرقل جهود الولايات المتحدة 
لتشجيع عملية السلام. ولم تخف الطائفة اليهودية استهجانها لموهبة بيغن ج الإساءة للعلاقة 
الخاضة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. على أن الغازة لقيت ترحيباً شعبيا بے إسرائيل ولكن 
ليس لدى خصوم بيغن السياسيين الذين كانا يعتقدون بأن بيغن انتهز الفرصةء واختار 
کیک الا ت وشيعة نك ف القادمة انیت ا هة ا قرا دمه ده 
دول العالم الثالث ولكنه لا يدعو إلى فرض عقوبات عليها. وأرجأت الولايات المتحدة إرسال 
طاكرات] إلى اسراف ل واف يكن ا 

و2 غمرة السخط الذي أثارته الغارة الإسرائيلية جرت واقعة تدعو إلى السخرية ولم 
يتنبه إليها أحد. هي أن طائرات ف ١1‏ الإسرائيلية وطائرات ف ٠١‏ المرافقة عبرت أجواء 
الأردن والمملكة العربية السعودية من غير أن ترصدها طائرات الأواكس التي كانت تقوم 
کو اکر شهال شر الماك 

ويعد شهر وضع بيغن العلاقات الأميركية الإسرائيلية على محك الاختبار مرة أخرى. 
ففي السابع عشر من تموز (يوليو) قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية 4 غرب بيروت معلنة أسفها للضحايا المدنية» وبررت غاراتها من جديد بأنها 
كانت للدفاع عن النفس. واحتجت السلطات اللبنانية على الغارة؛ واتهمت إسرائيل 
باستخدام طائرات فانتوم أميركية. ومرة أخرى قررت الإدارة الأميركية التي كانت على 
وشك رفع الحظر عن طائرات ف ٠١‏ لإسرائيل أن ترجئ ذلك. والواقع أن الولايات المتحدة 
کات غد کین طا راا کو اة 
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وي الرابع العشرين من شهر آب (اغسطس». أبلغت الإدارة الأميركية الكونجرس 
رسمياً بعزمها على أن تبيع المملكة العربية السعودية سلاحاً قيمته ثمانية مليارات ونصف 
الملياق مق ادوا رات تقل مس طاكراث اونكس وتات اركية مشافدةه: و( ارو 
جو ۔ جو من طراز سايدوندر وست طائرات خازنة للوقود من طارز (آي ۔ .)۷٠۰۷‏ 

ولم تصدر أية ردة فعل فورية عن بيغن الذي كان قد هزم خصمه شيمون بيريز 2 
انتخابات حامية. فقد كان منشغلاً بشؤون أخرى. فقي اليوم الذي أعلن فيه 4 واشنطن عن 
قرار تسليم السعودية طائرات الأواكس بدأ بيغن رحلة إلى القاهرة تستغرق يومين لعقد 
موس فة مع الركيين اضر أثور السادات وتقوئية از هن اتضاف التحادكات حول 
الحكم الذاتي للفلسطينيين ‏ يلول (سبتمبر) المقبل. وكانت هناك كالعادة خلافات حتّى 
ES‏ وبالتضين لون كينع ره سفرك لواوك حر NL‏ 
على صفقة الآ راك ففال يعضهم بانها معركة لا يخر متها حك متتطرا اذا تجحت 
جماعاك انط الوا لاسترائيل وج اها ے الكو > مهيل الفسففة هان 
حكومة ريغن سوف تجازف بإثارة عداء ريغن لہا. وإذا لحقت البزيمة بالموالين لإسرائيل فإن 
نايك اعاء ارال يصع اف خر ةوكم أن الإا فو كا يرو ان ادرا 
الأواكس لا تحمل خطراً حقيقياً على أمن إسرائيل» ومن هؤلاء جنرال وصف طائرات 
الخراقبة» غير المسلحة (الأواكس) بأنها «باضات كبيرة» تستطيع إسرائيل أن تدمرها وهي 
وكا السو ای و ا الجماء على ارو هما روط عليه اليلد ان لعفي 

كانه رال قادوه عن اة الم هان غ عق فط الأواكئ لان ااك 
وللؤانكن رال بها الكويجرن كاد فا ا و ا و اه فم ا 
فق الول ییا غا وو اک وو ا ا ا سانو ا ا رک 
ا و انميت ا 

وأخيراً أدركت الإدارة الأميركية خطورة ما يجري فانتدبت هوارد بيكر وجيمس 
کر اتسين ایا ا غ تون ا ی وما ا 
سياسياً. وقضى وقته 2 إطلاع هوارد وجيمس بيكر على مسار المفاوضات السعودية. وعلى 
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افا ا تادا لذي يفون حلي الخاد ار قاسروق ال رفن وك )اورسك نافدرك 
استخدام العضلات لجيمس بيكر ومساعديه» أما السعوديون فكانوا بزعامة الأميربندر 
السياسي البارع وابن وزير الدفاع يشنون حملة لإقناع الشركات بأن الصفقة لا تخدم مصالح 
الولايات اة ويكدها بل ومصالهها. 

وقام رؤساء شركة بوينغ ومؤسسة التكنولوجيات المتحدة باستصدار آلاف الرسائل 
والبرقيات المؤيدة للصفقة» من عشرات الشركات ب جميع أنحاء البلاد وإرسالها إلى أعضاء 
الكونجرس. ويشير آحد التقارير إلى أن شركة موبل أويل أنفقت «ما يزيد عن نصف مليون 
دولاب على ا اما فام ت تش إغلانانت و انات ف" سات الأو لق لا لذ بم عرشت 
وعشرين صحيفة. وبالرغم من الضجة التي أثارها منتقدو السعودية وخصوصاً ستينفن 
إمرسون الذي كتب سلسلة مقالات ك مجلة «نيوريببلك» ونشرها بعد ذلك © كتاب فإن 
حافز الشركات لم يكن مناصرة العرب أو اليهود بقدر ما كان خدمة مصالحها. ومن 
المؤكد أناه لم تكن بك حاجة إلى تشجيع السعوديين. فشركة بوينغ المتعهد الرئيس لصنع 
طائرات الأواكس كانت تطمع ب2 بلايين الدولارات. وكانت شركة التكنولوجيا المتحدة 
تنتظر مئّة مليون دولار من الصفقة. وجاء 2 أحد إعلانات مويل أويل 4 الصحف: «إن 
السعودية أكبر بكثير من البترول إنها تعني التجارة لأميركا والأعمال للأميركيين والقوة 
لدو لاي وقون الأغلان ذاه صيدافة الغو دة ج وناد يليو دولا كر اهن نه اران 
التجاري. بل يمكن القول أنه لم تكن هناك حاجة لطلب المساعدة من موبل أويل. إذ كانت 
كما قال ا الصلة اك امام لالم امون ن ا اعمال 
الدبجة نك اراس 

وش انصاز انطففة يدون سرات23 خساب إيباك السبق للأضبواة وول رون 
كاثل الناطق باسم الرابطة الوطنية للعرب الأميركيين: «قمنا بحملتنا الانتخابية الخاصةء 
فاتصلنا بأولئك الذي قيل إنهم من معارضي الصفقة. واكتشفنا آنه لا يزال هناك عدد كبير 
من غير الملتزمين أو ممن كانوا مجرد متعاطفين مع اليهود الأميركيين. وقد كنا ب4 البداية 
نتقد أن الأرقام التي تنشرها ١9177‏ وجرى تسجيلها كهيئة لضغط السياسي (لوبي) عام 
۸ ردا على القوى الموالية لإسرائيل. لكنها هي وعدد آخر من الجماعات الأميركية 
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الغردية الشميه ليس تدا شي بذكو من شط الطاظه البوودية الأميركة وشنطيهها: 
قفي حين آن الرابطة الأميركية كانت إبان معركة الأواكين قائمة على ضاغط سياسي 
E‏ امو كناضة E‏ العامة عق ينانق كاه القت قر قيس 
وكلاقيق فعضا مع الاك الاحتياطيين الزين كارا ترون ك جيم انحتاء الاد :وغل 
استعداد لتنظيم الصفوف عند أول إشارة. 


وعندما حل منتصف شهر ايلول (سبتمبر) أخذت الأمور تسير لمصلحة الإدارة الأميركية. 
فقد وصل مناحيم بيغن إل الولايات المتحدة. وكان هدفه الأساسي تحسين صورته والتأكيد 
على أن إسرائيل تقف إلى جانب الرئيس الأميركي ووزير خارجيته 4 حملتهما على الاتحاد 
السوفييتي. وجرى أخذ ورد بين وزارتي الدفاع والخارجية حول ما إذا كان من المناسب دعوة 
بيغن إلى البيت الآبيض. فلم يكن وزير الدفاع واينبرغر قد نسي الغارة الإسرائيلية على 
المفاعل النووي العراقي› > وقصف بيروت. وأخيراً يرا اجتمع بيغن مع الرئيس ريغن. وتجمع غالبية 
التقارير على آن التوتر ساد الاجتماع بالرغم من أن بيغن وافق على عدم الضغط على أعضاء 
الكونجرس لمعارضة صفقة الأواكس. 

على أن بيغن اجتمع بعد ذلك بستة وثلاثين سناتورا بينهم تشارلز بيرس من النيوي وجون 
اومن متكساين:اللذان كان يدان الضنففة وا سكل عن الصتقمة آجاب بها برف الجميع 
وھ اه کیا رعا و امك ا کک هة ا اع ن مدن ال مهاد ادد 
نيويورك مضيفاً أن إسرائيل لن تتدخل ب2 مناقشات مجلس الشيوخ حول الموضوع. فاتهمه 
البيت الأبيض ولكن بدون أن يعلن عن ذلك بأنه لم يف بوعده. ومهما يكن من أمر ذلك فإن 
إيباك تجاهلته ونشبت معركة ضارية ولكن دون أن يثير بيغن عداء البيت الأبيض. ويزعم 
داين أن عدداً من الشيوخ عبروا له عن شيقهم بما يثيره الضغط السياسي تحت شعار «بيغن 
أوريغن» من عداء للسامية. وقال السناتور مارك هاتفيلد بأن بريده يكشف عن تزايد ذلك 


العداء. 
وظهر كذلك شعور مناهض لاإيباك التى كانت منذ عشرة أشهر تمارس الضغط 


الصفقة. ووفى داين بوعده لإد ميز وهوارد يويكن. إلا أن بعض زعماء اليهود خشي أن تڪون 
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إيباك تجاوزت الحدود 2 نشاطها. وعبر عن هذا أحدهم بقوله: «حسبنا ما فعلناه ولتكن 
النتيجة كما تكون». ورأى داين ذته أن إيباك أخذت تقع 4 شرك «بيغن أوريغن).... وشعر 
انهو ا ع او ناس ف لكك هر افيه بعلي عه ر د 
للنقد ب إسرائيل لآنه أغرى بيغن بتأييد إيباك علانية. 


وتعرض داين لضغط هائل 2 الكونجرس. فقد ناشد ميز ومستشار الأمن القومي 
ريتشارد آلن جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تأييد الرئيس. وزعم هيغ أن 
كثيرين من معارضيه يمكن اجتذابهم. فكان يمكنه أن يحمل حوالي أثني عشر منهم على 
إعادة النظر نف موقنهم: 

وك الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر) أصدرت الإدارة الأميركية بياناً صحفياً لتوضح 
ما شاع من «سؤ فهم» حول خطر الأواكس المزعوم على أمن إسرائيل. وأكد مستشار شؤون 
الأمن القتومي ويكشارد آلن لتصتحميين آنطاكراتالأواكين لا كستطيع أن تلتقط ضورا 
ا و أهواها عا کیان للسوونين لو یا سيف لاز امك و 
رة على سرافل انهه لا کو چ فا رود عار ایو کال زروت بين 
طائرات الاواكس الأميركية وطائرا حلف الأطلسي. وذكر ألن أن طائرات الأواحس 
السعودية لن تزود حتى بأجهزة ألكترونية لإجراء مضاد وأن الإسرائيليين قادرون على 
توق رادا راا كان السعوييون قن افوا تعلو عدم تحليق ظاكرات الأواكين ده أهواء 
سوريا والآدرن. 

وشد ألن على عدم قدرة الأواكس إلى حد جعل الصحفيين يتساءلون بسخرية عن 
اا افم ن ركان اس افون فرفر الظاكرا ك مهرد بحي كات لار شك 
اقاخة لفريق من خبرائهم أن يحلضوا بها ساعات ليتاكدوا من أن إمكاناتها البجومية 
مخدوذة وهم ذلك فقو كان :الاسسراكيليون كدر فا مخ اجتمال فة الأواكين على شل 
إمكاناتهم البجومية. فمنذ عام 19717 كانت أفضل وسائل دفاعهم التهديد بهجوم جوي 
تقض .فيه الطاكرات على مستوى مخض تتخدع به رادارات العدو. وكانوا يخشون من أن 
يتمكن رادار الأواكس الذي يكشف ما تحتها من تعطيل أفضل أساليبهم التكتيكية 
التي تجحت تماما ف الغارة على العراق. 


وكان رجال الإدارة الأميركية وزعماء الحزب الجمهوري منهمكين 2 محاولة التوصل 


ويك لكاي :وا لسوت وم سن انرا و وض إل الويناض ا ميري اه 
الجديد لدى المملكة العربية السعودية ساعياً إلى موافقة السعودية على اقتراح يقضي بأن 
تكون للأواكس قيادة مشتركة. ولم يرحب السعوديون بأي إشارة إلى ذلك. ويذكر 
الكسندر هيغ ب4 شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية أن السعوديين أظهورا ميلا إلى الموافقة 
على اشتراك الأميركيين 2 طلعات الأواكس حتى آخر التسعينات من هذا القرن. وأبلغ 
واتبرغر:وؤين النتقاع اللجنة أن طاكرات:الأواكدن لا تشكل هيدا لأسراتيل: واطناف: .زلا 
أدري لماذا يعرضون (بيعها للسعوديين) فهي غير مسلحة ويمكنهم إسقاطها 4 دقيقة ونصف. 
فهي لا تحمل أية قذائف». 

وبدا للمشاركين 4 معركة الأواكس وللمحايدين كما لو أن أعمال الحكومة 
عقت لال تركو ابوك اكيقي» اکر ووک ا الود 
نقذ لوكت مجر SNE EN OLO‏ رد علي تاليود 
أولى مبادراته بے السياسة الخارجية» فمما لا ريب فيه أنه لن يكون للادارة ذلك الوزن 
الحبير 4 صنع السياسة الخارجية خلال ما تبقى من فترة الرئاسة». وعليه فقد كانت 
طاكزات ا كن ن الترك بو غاا دون ماه 


و2 أول يوم من تشرين الأول (أكتوبر) قرر الرئيس ريغن أن يراهن على الصفقة 
يسمعتة على الصفقة: قفي آخ ر الأمر قدمت إداركة زسميا إلى الكوتجرسن اقتراح بيخ 
الأسلحة إلى المملكة السعودية. وكان من حق الكونجرس أن يرفضها خلال ثلاثين يوما. 
ونظراً إلى أن البيت الأبيض حقق بعض النجاح ب2 الميدان الدبلوماسي بحصوله على تنازلات 
من السعودية فإنه صار مستعداً لاستغلال فترة شهر الثلاثين يوماً للفوز بغالبية أعضاء مجلس 
الشيوخ تقف إلى جانبه. 

وكان الرئيس قد بدأ يجند المؤيدين. فقبل ذلك ببضعة أسابيع وبينما كان أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ يحضر عشاء دعي إليه» تلقى مكالمة تلفونية من البيت الأبيض. وكان 
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المتحدث هو الرئيس السابق فورد الذي قال: نيابة عن ريغن: «إلى متى نسمح لبؤلاء اليهود 
اة ان عرسيو ا لبا سا ع الشارحية وها غا العو ل ما دة كان الا شال دي 
عليه (والواقع أنه كان يحضر مأدبة للزعماء اليهود وأن عاملي التلفون المخضرمين 2 البيت 
الأبيض لم يخبروا فورد بذلك): ووجه الرئيس ريغن على شاشة التلفزيون رسالة إلى إسرائيل 
اودتعا ينإل الإقاره ونكمه نا هر فين ار و والشخرط البيودية 
السياسية. وأصدر تصريحاً يقول فيه: «ليس للدول الأجنبية أن تصنع السياسة الخارجية 
الأميرحية». وأضاف أنه مصر على حماسة حقول النفط السعودية ضد أية جهة تهددها. وبعد 
ذلك بثلاثة أيام هاجم الرئيس السابق نيكسون المعارضة الشديدة التي تصدر عن حكومة 
بيغن والطائفة اليهودية الأميركية. وقال نكسون بأن هزيمة الأواكس ستكون انتصاراً 
باهظ التكاليف» وقد يسبب حرجا كبيراً لريغن داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبعد ذلك 
بأسبوع دعا الرئيس السابق كارتر إلى تأييد ريغن لإنقاذ العالم من أزمة نفطية أخرى. 

و2 ؛١‏ أكتوبر (تشرين الأول) صوت المجلس (مجلس النواب) كما هو متوقع ضد 
الصفقة ب ٠١١‏ صوتاً مقابل .١١١‏ و2 اليوم التالي أيدت لجنة الشؤون الخارجية قراراً ضد 
اتضفقة بتسعة أصوات مغايل كنانية. وقد انض إن المعارطسين الستاتور الجمهوري رودي 
بوت امن قفا وات اتر شينعان جمهوزيان كان على الاد وهم تالز ماقاس 
من ماريلاند ولاري برسلر من ساوث داكوتا.. وكان برسلر قد وقع 2 ۱۷ سبتمبرقرارا 
تارف التسقف ونكت عير مره على اتر سكا طقونية من اتر هاا ك لان 
المناقشة التي سبقت التصويت. وأعلن هوارد بيكر أن كلمة ريغن أخذت ترجح وأن جلس 
الشيوخ لن يصوت بكامل آعضائه إلا 4 أواخر الشهر.. وكان من المقرر أن يحضر ريغن 
مؤتمراً دولياً للدول النامية ‏ الأسبوع التالي وشعر مجلس الشيوخ أن من غير المناسب أن 
يحرف الاقتراع والترفيس غات عن اة ركان تافل الاتمناب مادا لطن الأخضاء: 
ومن غير شك أنه كان من صالح بيكر. 

وقام هوارد بيكر طوال سبتمبر واكتوبر بتنسيق جهود مكتفة للضغط السياسي 
تأييداً لصفقة الأواكس. وبينما كان هو يقوم بنفسه باجتذاب الشيوخ الذين يأمل ب2 
إقناعهم» ڪان أخوه جيمس يحاول اجتذاب غيرهم. وكان هوارد يدعو الشيخ إلى مكتبه ثم 

۱0۹ 


يقوم به أخوة جيمس بالضغط علية: وكات يصخبان الشيوخ الذين يتطلب إقناعهم التختدث 
إلى الرئيس إلى البيت الأبيض. ويذكر أحد المراقبين أن أكثر من نصف أعضاء مجلس 
الشيوخ ناقشوا مع الرئيس ريغن الصفقة أما فرادى أو جماعات. 


وأعرب ريغن عن قلقه على سمعته وعلى مصداقية الولايات المتحدة إذا وقف مجلس 
الشيوخ نخس الضففة وقال يانه وائ ق من التفيجة ونفى أن بكون عقد ضصفقات لكسب 
الأضوات. إلا آن بعض الشيوخ الذين زاورا البيت الأبيض رووا شيا مختلفا لزملاته ولجماعات 
الضغط ومراسلي الصخف. فقالوا إن الرئيس ناشد فيه وطنيتهم واحترامهم قاح الرئيس: 
لكنه ركز بصورة أساسية وغير علنية على أمر 4 غاية البساطة؛ وهو استبدال شعر «بيغن 
أو ريغن» بشعار «ريغن أو المشاكل». 

وقال آحد مساعدي هوارد بيكر أنهم «استخدموا كل ما وصلت إليه أيديهم من أدوات 
لإبرام الصفقة». وزعم السناتور الديمقراطي «دنيس ديكونيشيني الوثيق الصلة بالرئيس أن 
أحد «المقربين» من الرئيس» وعده بأن الرئيس لن يعمل ضده 24 حملة عام ۱۹۸١‏ الانتخابية 
إذا ما صوت إلى جان بالصفقة (لكنه ك النهاية صوت ضدها). وأدعى تشارلز غراسلي أنهم 
وعدوه بآن اختياره نائباً عاماً لولاية أيووا سوف يتم إذا صوت إلى جانب الصفقة (وبالفعل 
صوت مؤيداً لبا). وهاما لسناتور جون غلن هذه الأساليب ووصفها بأنها رشوة وخسيسة (وأيد 
اا عن التصويت): 

واستمر التنافس على اقتناص الأصوات. وحاولت إيباك أن تحافظ على تفوقها فأرسلت 
نسخة من رواية «هولوكست» (الإبادة الجماعية) إلى كل عضو ے4 مجلس الشيوخ.(ولاحظ 
أحد موظفي إيباك وهو خارج من واشنطن بالطائرة أحدهم يقرأ الرواية بإمعان وتبين أنه 
سناتور). لكنها لم تحذ حذو الرئيس © تهديد من يصوت إلى جانب الصفقة. وكان بعض 
آخنضاء علس 7الشيوخ رال موخ سط تاهيه سيب التسويه على وبجطافراتف ١‏ 
للسعودية عام .١514‏ وكان باكوود وآخرون 2 مجلس الشيوخ من يفضلون الحصول على 
تبرعات اليهود يدركون أن إيباك تستطيع أن تغلق 2 وجوهم باب التبرعات بنفس السهولة 


التي تفتحها بها. 
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كان إدوارد زورنسكي وهو ديمقراطي يهودي من نبراسكا قد اتفق مع بعض زملائه 
ن اه لجن الشؤون الخ رج على الحصويت كن الف وة يو التصؤيت وها 
كان يقف مع داين خارج قاعدة مجلس الشيوخ بين الطابقين الثاني والثالث قال لداين: 
«سأصوت إلى جانب الصفقة». فأجابه داين الذي كان قد دعاه إل العشاء فلي بيته خلال 
الشهر السابق: «لا أستطيع أن أمنعك من ذلك. لكن أتمنى أن لا تفعل لأنني أود أن تكون 
على علاقة طيبة بالطائفة الموالية لإسرائيل. ولن تنسى الطائفة موقفك هذا» فقال زورنسكي 
الذي كان يعتزم التقدم لإعادة انتخابه عام 15/7: «هل تعلم آنتي اكتشفت موخرا بان 
أعمدة الكهرباء التي تصدرها الولايات المتحدة للسعودية تصنع ب4 ولاية نبراسكا». على أن 
موظفى إنياف کو يان الؤفي وشدذكاك د جد ع ا 

وإذا كانت الأحد شهراً السابقة بالنسبة لمناقشة الأواحس هي شهور إيباك فإن 
أكتوبر كان شهر الرئيس ريغن. وصرح السناتور إدوارد كندي لأحد الصحفيين بقوله: لم 
يسيبق لي آن .رايت المواقف تفر ففرا كلياً كما راا يوم التصويت»«وكان البيت الأبيضن 
طوال الوقت يبحث عن قطب ديمقراطي ينضم إليه. وبعد عدد من المحاولات الفاشلة وجد 
ضالته ب شخص ديفيد بورن من أكلاهوما الذي قال لداين بأنه يعتقد بأن لرئيس الجديد 
ملز الشيد يرود الرقيس الشايق: 

على آن الضربة القاضية كان ضم روجر جبسن سناتور ايووا قبل التصويت بثماني 
وأربعين ساعة. وكان جبسن يقضي أول فترة له 4 مجلس الشيوخ ولا يعتزم أن يسعى إلى 
اغا کا كان فل الوك ماسر مكمسا اموا فيل و لقا 
عارض صفقة السلاح علناً و شهر مايو (أيار) ألقى الخطاب الرئيسي ك مؤتمر إيباك 
السنوي. وقال فيه عن صفقة الأواكس: «إن بيع (الطائرات) لدولة غير مستقرة يهدد أمن 
تكنولوجيتنا المتقدمة. وعلاوة على هذا فإنه يزعزع أمن إسرائيل ولا بد من وقفه.... وأنا 
أتعهد ببذل الجد والتصويت لمنعه). فما الذي حدث؟ أجاب على هذا السؤال مساعد ب2 البيت 
الأبيض 4# مقال له يملأ صفحتين 4# نشرة «الريجستر» (السجل) التي تصدر ب4 مدنية دي 
موان بوالية أيووا. ويدور المقال حول جبسن والأواكس؛ ويقول كاتبه فيه: «أوقفناه إلى جان 
يكير وم رفع أنه اة مت ان ل ف 1را ال كمه و فا 
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أعضاء من غير الملتزمين نصفهم من الحزب الجمهوري والنصف الآخرمن الحزب 
الديمقراطى تأييد الصفقة. 


وافتتح بيكر التصويت يحدوه الأمل ولكن بشيء من الحذر. فلأول مرة خلال عهده 
كزعيم للأغلبية رتب قائمة المصوتين حسب الخطة الموضوعة. ويقول أحد مساعديه. «بالرغم 
من أننا بلغنا المرحلة الأخيرة من التصويت لم نكن مطمئنين إلى النتيجة.. صدقني أنها 
كانت معركة ضارية» وقبيل التصويت كان داين يقف خارج قاعة المجلس بين الطابقين 
الثاني والثالث مع جماعة تضم السناتور جون وورنر من فرجينيا. وكان وورنر قد عمل على 
حشد الآصوات لمناصرة الرئيس.. وسمع بعضهم داين يسأل وورنر وهو 4 طريقه إلى القاعة: 
«جون» هل هناك ما يمكنني أن أقوله لك لحملك على تغيير موقفك5) فأجاب وورنر: «لقد 
قمت يا توم بعمل رائع. لقد قمت بمهمتك خير قيام.. ولكن هذا اليوم ليس يومك». 

ووافق المجلس على صفقة الأواكس باثنين وخمسين صوتاً مقابل 48. 

و2 مساء ذلك اليوم أقام داين حفلة لموظفيه وأصدقائه. وحضرها السناتور الجمهوري 
رودي بوشوتز من مينيسوتا الذي تحدى الرئيس وصوت ضد الصفقة. وبالرغم من أن إيباك 
كانت قد خسرت معركتين متتاليتين فإنها حققت ما يستحق أن يحتفل به. إذا كانت قد 
نافست رئيس الولايات المتحدة وتقدمت عليه 4 بعض المراحل وكانت على وشك أن تحرجه 
باعترافه هو أمام العالم كله. (فأي رئيس ذاك الذي لا يستطيع أن يبيع خمس طائرات لدولة 
عربية صغيرة وخصوصا لدولة تتحكم ببلايين الدولارات من النفط الضروري لرخاء الولايات 
المتحدة!) لقد كان على الرئيس ريغن أن يستخدم الضغط السياسي على غالبية أعضاء 
مجلس الشيوخ ليفوز 2 المعركة. وسواء أكانت الأواكس ضرورية لمصالح الولايات المتحدة 
4 الشرق الأوسظل أو كانت تهدد امن إسرائيل فإن هذا أصيع كائويا إزاء“الجرع الذي كان 
يمكن أن يسببه التصويت لريغن. ويقول داين: «كان علينا أن نربح الأصوات الأربعة 
المصوتين الأربعة ‏ كل من اللجنتين بالمجلسين. فخسرنا الصوت الرابع. لكن هذا لم 
يسؤنا. وأعتقد أننا خسرنا التصويت ولكننا ربحنا القضية). 

وبالرغم من أن ما قاله داين قابل للمناقشة فهناك أمر واحد مؤكد وهو أن إيباك آذت 


الرئيس لأنها أجبرته على أن يبذل 2 ذلك السبيل ما لم يتوقعه» وأن يسلط الأضواء على 
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الإدارة 4 أول سنة من عهدها. وأن يظهر البيت الأبيض أمام الطائفة اليهودية بمظهر من يريد 
الفوؤ تى وان أطلق يكن الغبارات المتاهضتة للتامية وار على البيبه الأبيض أن بكرن 
أت فور اف اا 

وأخذت الصحف تنشر قصصها عن اللوبي اليهودي واللوبي العربي الذي أزداد قوة 
ولوبي الشركات الذي كان قد أصبح خطرا وحتى غير قانوني: وكان من الواضع أن 
صانعي السياسة الأميركية ‏ لكونجرس عالجوا معركة الأواكس ب إطار النظام 
الأميركي. لكن لا صلاحية هذا النظام لمعالجة النزع العربي الإسرائيلي بقيت موضع شك. 
وعلى أي حال فقد كانت المعركة صارعاً بين ثلاث فثات ضاغطة وهي اللوبي اليهودي 
واللوبي السعودي الأقوى وهو البيت الأبيض. 

لكن ماذا عن المناقشة والتحليل الضروريين لصنع سياسة شرق أوسطية؟ يبدو أنهما 
تلاشيا أمام الشعارات ومقتضيات العلاقات الأمّة والاتهامات بمناهضة السامية والدعاية. 
وظلت الأسئلة القديمة لا إجابات. ومن تلك الأسئلة ما يلي: هل المصالح الأميركية ب4 الشرق 
الأوسط مطابقة للمصالح الإسرائيلية؟ لماذا تخالف الطائفة اليهودية 4 الولايات المتحدة 
السياسة الأميركية. وهل الرئيس الميركي الحالي والرؤساء الثلاثة الذين سبقوه من 
مناهضي السامية؟ على أنه لم يكن هناك من هو على استعداد لإثارة هذه الأسئلة فاستمرت 
لعبة الضغط السياسي ومجاراته على حالها. 

وك صبيحة اليوم لذي تلا التصويت على الأواكس اتصل داين بمكتب هوارد بيكر 
زعيم الإغلبية ب4 الكونجرس وطلب تحديد موعد لقابلته. وقابله بالفعل وبعد ذلك بثلاث 
متتو انك واكك انون تدرف E‏ كد لبور كانه فى باكرا او ها حه واه 
على انتصاره وعلى «اكتشافه لزملائه الذين ناصروه». وكان داين يعلم تمام العلم أن أولئك 
الزملاء لا يركن إليهم دائماً وعبر عن هذا عندما قال لزورنسكي إن إسرائيل لن تتسى هذه 
ال 
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الفصل السادس 
إيباك_الحرب من أجل واشنطن 


بن شرك الأزاكن اه ابا أل ميمان وكاو الضافط الا الجن 
اليهودية الأميركية رسالة إلى نصف الشيوخ الذي كانوا قد صوتوا إلى جانب الرئيس ريغن 
عبّر فيها عن خيبة أمله القوية 2 تصويتهم» ولكنه أضاف : «إننا نعتزم مواصلة العمل 
معكم بشأن مسائل الشرق الأوسط. وقال بعد ذلك بأبع سنوات إنّه لم يشا أن يظن أولئك 
الأعضاء بأن تصويتهم «كان البرهان الأساسي على صداقتنا». 

كانت تلك عاطفة كريمة ومطمئنة بدون شك لأولئك الذي صوتوا مع الرئيس وضد 
إيباك ويتطلعون إلى انتخابات 1584. لكن هناك شيء لم تأخذه الرسالة بعين الاعتبارء 
وربما كان بوكبايندر نفسه يجهله مع أن كثيرين من مخذرمي الكونجرس كانا قد 
لمسوه» وهو آنه ب4 حين أن اللجنة اليهودية يقوم على ما تقوله إيباك» وما قررته إيباك بعد 
التصويت على الأواكس وهو وجوب إخراج عدد من أعضاء جلس الشيوخ من الكونجرس. 
وة حين أن بز كايند ر هال إلى اتخاد موقب ترهيقي بانقظان الجولة القادمة ك لعبة الف 
السياسي» أخذ داين يقول: «إننا كالفيل البندي لا ننسى). 

وكانت إيباك طوال ربع القرن السابق هي الضاغط السياسي الرسمي للطائفة اليهودية 
ب لمك ر تفرش :نونظي ال الجا نظ واف اط يحبا هز ب والوشيظ 
المخلص بين الجماعات الأعضاء ‏ مؤتمر الرؤساء (اليهودي) وأعضاء الكونجرس. 

نشة ا دكا سبيت ودا هن الخمل فى كدق اتسنا فداه الاب مض ب ا 
إلى إسراكيل. وكان الاقتضاد الإأسرائيلي قد ضار يعتمد اعتمادا كليا على إحسان 
الكونجرس. (فكان باستطاعة أي كوجرس متشدد أن يدمر إسرائيل بسرعة تفوق سرعة 
تدمير أي جيش عربي لہا) وكان إيباك سيدة الكونجرس أو هكذا كانت تدعي. 
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وأصبح اللوبي الآن ‏ مركز يمكنه من السيطرة على الطائفة اليهودية الأميركية 2 
كل ما يتعلق بإسرائيل التي صارت قضية اليهود الكبرى. نرى بعد الأواكس أن اللوبي 
الذي كان كا يوم من الأيام نفرا من رجال الدعاية يفتقرون إلى التمويل» قد بدا تخوله المثير 
إلى ما وصفه داين بالحركة الجماهيرية التي تسعى إلى تسييس اليهود الأميركيين. وكان 
فؤلاء غ كر طواكت اة فخ وم كه اهب داين مدهو البيوه كا جميع اء 
البلاد إلى أن يكونوا أعضاء عاملين 2 اللوبي اليهودي ويدفعون له رسوم العضوية. ولا يقل 
عن هد افيه اواك تسن ينان العتن السياني E‏ سكل ليه د 
الكونجرس أ مناصرة إسرائيل. 

ويقول داين بأن «معرحة الأواحس كانت النقطة الفاصلة». لدق خسرنا التصويت 
وكننا كسبنا لجولة. وربما كان هذا صحيحاً. لكن من المؤكد أن ما كسبه اللوبي هو 
معركة الدعاية. فقد رأى اليهود 2 بيع لأسلحة للسعودية دليلاً على نمو قوة «اللوبي العربي». 
ورأوا أن «أعداء إسرائيل يزدادون قوة. على أن إيباك كنت تعتقد بأن الذي خاض المعركة 
بقوة 4 جلس الشيوخ هو ريغن وليس رابطة الأميركيين العرب أو فرد دتون أو «الوبي 
السعودي» الذي يقوده الأمير بندر» لكن داين مع هذا رأى أن المهم 2 الأمر ليس تحديد من 
كسب المعركة» بل تحقيقه لأهدافه» وهي دفع اليهود إلى الانضمام إلى إيباك ومدّها بالمال. 

ويقول يهودي أميركي متمرس ب العمل السياسي وعلى معرفة بتاريخ اللوبي 
واسع اكيت التالية ركان ترك الأرا تكن أشد ناكرا هن ان میرك كينا اا 
والبرهان أنه لم يحدث بعدها ما حدث بعد معركة طائرات ف ١١6‏ : فلم يقل أحد بأن (داين 
ابن العاهرة مارس الضغط علي) بالرغم من أن الضغط كان كبيرا». 

والواقع أن داين كان . كما قال هو ب4 مقابلة بعد ذلك قد «جرح؛ رئيس الولايات 
القكنة وارواد ونا عدو عن فلي اذو فريك إن شكرية قري لاقي هيه لقو وطن 
مساعدة إيباك ي تمرير لائحة المساعدات الخارجة ب الكونجرس. وعليه فإن داين الذي لم 
يسبق له أن عمل 2 منظمة يهودية» أصبح الآن 4 مركز يجعله أكثر زعماء الطائفة 
الويودية ا 
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كانت الرياح عندئذ مؤاتية لداين. وكما قال يهودي بارز «فإنه لم يكن على الساحة 
يهودي أميركي واحد يستطيع أن يكهرب الطائفة الأميركية. لقد كان باستطاعته آرثر 
غولدبرغ (عضو محكمة العدل العليا) قبل ذلك بثمانية عشر عاما آن يقوم بالمهمة. (لكنه لم 
يفعل). وعليه فهناك أزمة زعامة حقيقية». وكان داين يعوض عن القلق البادي على وجه 
بالايقساء والأعكرافف يحفيقة الذا ك وها قاله هو عن نفسه: عندما أضبج واهدًا من أولكك 
الذي غالبا ما تستشهد الصحافة بأقوالبم: أعرف أن اليهود 4 حاجة إلى زعامة». 

كاة :فشاك 2 الماطني براكتداينواتحاحاماق وان وسار وة الخمسينات سيظر 
غولدمان الذي يعد بے طليعة الصهيونيين المتحمسين» وتلميذ وايزمن» وخصم بن غوريون, 
وحليف كنا ديح الكو سولاء البيود الناززيكركاتوا اصضدكاء لر ا الولانات السو واعضاء 
الكونجرس. وبالرغم من أنهم كانوا مصدر مضايقة ب4 نظر وزارة الخارجية» فإن الطائفة 
اليهودية كلها كانت تبجلهم. وكانوا جمعيا متدينين . وفيما عدا براندايز الذي تعرف 
متأخراً على مشكلات اليهود . وكانوا سياسيين بارزين» ولديهم إحساس عميق بالتاريخ 
اليهودي. أما الزعماء الحاليون للمنظمات اليهودية فأسماؤهم غير معروفة لدى أكثر 
الأميركيين وأكثر اليهود » ويقول يهودي محترف آخر يتصل بالزعماء يومياً باسم منظمته: 
«ليس زعماء اليوم سوى أقزام؛ فالسياسات اليهودية اليوم قد تراجعت إلى حد أنها تتحصر 2 
«التصوير». فقوتك تعتمد على الشخصيات الكبيرة التي تظهر صورتك إلى جانبها. وأي 
صنف من الزعماء هؤلاء الذي لا يستطيعون حتى أن يقرأوا علامات الشوارع 2 تل أبيب5). 

وشبيه بهذا ما ورد على لسان آرثر هرتزيرغ خلال خطاب له بعنوان «اليهود الأميركيون 
وإسرائيل» ألقاه بمعهد انتربرايز للمعلومات بواشنطن. فقد سأل هرتزبرغ الجمهور: «كيف 
يمكن لطبيب أسنان من تلال شيكر أن يصبح شخصية سياسية؟» ثم أجاب على السؤال 
بقوله: وإِنّه باستطاعة رئيس لجنة محلية تابعة لإيباك أن يتصل بعضو مجلس الشيوخ الذي 
يمثل أوهايو وحتى بلجنة الشؤون الخارجية 4 الكونجرس» وإذا حالفه المزيد من النجاح 
فربما وجد فنسه رئيساً لأيباك أو منظمة يهودية كبرى أخرى وانتهى الأمر به إلى أن يحتل 
مكانه 2 قائمة الذي يُدعون إلى البيت الأبيض». ثم قال هرتزبرغ: «إنني لم أدع إلى العشاء 
2 البيت الآأبيض». ثم قال هرتزبرغ: «إنني لم أدع إلى العشاء 2 البيت الأبيض بسبب جاذبيتي 
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للكونجرس اليهودي». 


ومن سخريات التاريخ اليهودي أله بالرغم من أن الطائفة اليهودية الأميركية رخضت 
مقومات الصهيونية» ووجدت # «تطبيع» الدولة اليهودية ملجاً من مناهضة السامية» فإن 
دعم إسرائيل جعل اليهود الأميركيين أميركيين أقوياء وذوي بأس سياسي يفوق بأسهم 2 
أي فترة من فترات شتاتهم. وكما قال هرتزبرغ للمستطعمين إليه: «إن اليهود الأميركيين 
سوف يتمكنون من خلال الصهيونية من رفع صوتهم على الساحة الأميركية». 

ومن الأمثلة على» ما نقوله توم داين نفسه. ويقول أحد الح يك 
«مناهضة الافتراء» بواشنطن: «مما لا يصدق أن يقول الناس بكل احترام أشياء مثل: ألقى 
داين خطاباً بخ كنيسة. وأتصور أن اللهجة التي يتحدثون بها هي التي كانوا يوما يتحدثون 
بها عن الحاخام ستيفن وايز. 

وكثيراً ما يتحدث داين 4 خطبه عن اليهودي الجدي أو اليهودي العامل 4 حقل 
السياسة» ويتقن معرفة النظام السياسي الأميركي وذلك لحماية المصالح اليهودية. وان من 
السهل على داين أن يتذكر هذه الصورة لأنه هو نفسه كان و «لليهودي الجديد» 
الذي ولد ے أميركاء ولم يتلق ثقافة يهودية تذڪرن ولم يڪن متديناًء وڪان 4# الوقت 
ذاته لا يعرف العبرية» وغير صهيوني› > ومتزوجاً من غير اليهود. وباختصار كان حيواناً 
ا ی ی و كان ر و 
الأوروبيين التقليديين. فهرتزبرغ ولد ب4 بولندا وصار حاخاماً محافظاً. وكان ينتمي إلى أسرة 
وراءها ستة أجيال من الحاخامين المحافظين الباسيديين. وكان يتقن اليدشية والعبرانية 
وطوال عمره صهيونياً. كما كان عضواً سابقاً 2 المجلس التنفيذي الصهيوني» ورئيسا 
سابقاً للكونجرس اليهودي الأميركي. وهو حالياً رئيس للكونجرس اليهودي العالمي: 
وأستاذ الدين والتاريخ الحديث 4# جامعة كولومبيا ودارتموث» وهو مؤلف أكثر الكتب 
شعبية عن الصهيونية بالانكليزية؛ وناقد صريح للسياسة الإسرائيليةء الأمر الذي أكسبه 
مزيداً من الشهرة ب4 الطائفة اليهودية الأميرركية. وهذا الطراز من الزعماء هو الذي يحب 
زعيم إيباك (أي داين) أن يكرهه. 
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يقول هرتزبرغ بشيء من السخرية: «إنني يهودي عنيف جداً ب4 نظر ليهود الجدد. إِنْه لا 
توجد صلة تذكر بين جماعة إيباك واليهوية. ومن المؤكد آنهم لا يعرفون شيئاً عن اليهودية 
أو الصهيونية. فما نوع التعليم اليهودي الذي تلقوه؟ إنهم طائفة من الضاغطين الذي يضغطون 
مين ابل اع قال اعرف اا اك کل شی عسل اك قن الات يت 
التقليديين الہادئين هم الذين يجبرون الكسور. وعلى أي حال فإن داين لن يستمر طويلاً». 


لقد صرح هرتزيرغ بآنه آن للطائفة اليهودية أن تقفل اللوبي. فهو كما قال «يخلق من 
مناهضة السامية أكثر مما يزيل. فكون الإنسان يهودياً لا يعني مجرد مناصرة إسرائيل أو 
مناهضة مناهضي السامية». 

ومما أزعج هرتزبرغ من أمر إيباك هو أن إيباك آهملت أمثاله على الأقل 2 ذلك الوقت. 
وعليه فدق أصبح كا وصفه ملحق جريدة إسرائيلية كالديناصور أو آخر «الموهيڪان». 
وقال لحن إثه خر ذلك الطراو ماق ترما اهود اميرك الذين نجسو به الج بين 
الحاخامية والفكر والسياسة. ومهما يكن من أمر فإن توم داين هو الذين تحدى الرئيس 
الأميرحي حول صفقة الأواحس وعزز مكانة منظمته ك أوساط الزعامة اليهودية 
الأميركية ‏ وبلك تيسر وصول إيباك إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية ‏ العش التقليدي 
«لناصري العرب». 


على أنه كانت هناك مشككلة . فمناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يجعل من 
الصعب على اللوبي أن يبرهن على تطابق المصالح الإسرائيلية والأميركية 2 الشرق الأوسط. 
وبالرغم من أن البيت الأبيض والكونجرس لم يكونا 2 ظل ريغن على استعداد لمواجهة 
الأموه كانه كان من الوا ضع ادنس اناك شرا تيل 9 تق ركع السائدة N‏ 
الأوسط. إذ كان سماح بيغن بإقامة المستوطنات الإسرائيلية ‏ الأراضي المحتلة يعني مواصلة 
السعي إل إقامة إسرائيل الكبرى. وكان من شأن هذه السياسة أن لا تترك أرضا يبادلها 
الأسراتيليون بالسلاء طبقا لقرارات الأمهالمتحدة والسياسة آلآ مركي وذ أعفاب كامب 
ديفيد تجاوز بيغن أمر الحقوق الفلسطينية 4 الضفة الغربية وقطاع غزة» واتبع سياسة ترمي 
إن كنم شاكين:ا1تطلقفين, وكانت ]إدارة كارت ر فى "داكت اقرط ات وها غير فة 
وعقبة 2 طريق مفاوضات على أساس القرارين ۲۳۸ و١٤۲‏ لأمم المتحدة. 
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وبعدء فما هي مصالح الولايات المتحدة الأميركية 4 المنطقة؟ إن هناك إجماعا 
مدقا سولق هد الوضو د اوا التقبراء شوو الشرق ا اشر فيل 
والمناهضين لباء والمصالح الأميركية ي المنطقة هي 2 الآساس (وكانت منذ إنشاء دولة 
إسرائيل) التالية» دون الالتزام بترتيبها حسب الأهمية: 
المنطقة. 

۳ التخفيف من حدة النزاعات المحلية, والحوؤل دون قيام أنظمة حكم راديڪالية› 

٤‏ زيادة النفوذ الأميركي السياسي» والاقتصادي 2 العالم العربي. 

© دعم إستقلال وآمن إسرائيل. 

4 خلال النصف الأول من ولاية الرئيس ريغن» لم تظهر دلائل على أنه سيحول مصالح 
الولايات المتحدة 4 المنطقة إلى سياسة خاصة به. ففى حين كان الرئيس كارتر منذ أوائل 
عهده يرجو تحقيق السلام ب الشرق الأوسط» فقد تركزت سياسة ريغن كلها حوله 
الاتحاد السوفييق بوصفه مصدز اللشنكلات الى تواجة أميركا نظ جميع أنحاء'العالم» بها 
فيها النزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وكان 4 قرارة نفسه مقتنعا بصرورة التصدي للسوفييت» 
كما كان مقتنعاً بأن إسرائيل يمكن أن تنهض بدور مفيد 4 هذه المواجهة. وكان قد 
صرح بأن «سقوط إيران عزز الاعتقاد بأن إسرائيل هي المرتكز الإستراتيجي» الذي بقي لنا 

وكان ريغن» ووزير خارجيته الكسندر هيغ يعتبران إسرائيل سدا يه وجه مطامع 
السوفييت 4 حقول النفط 2 الخليج. ومن المحتمل أنهما لم يُكلفا نفسيهما أن يسألا هنري 
كيسنجر رأي أبداه بے عام ۱۹۷۵ يوم كان وزيراً للخارجية 2 عهد جيرالد فورد» أمام نفر 
من الزعماء اليهود 4 بساطة» وصراحة» ودون موارية» أو مراعاة للدبلوماسية وقال فيه: إن 
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البدف من حاجة إسرائيل إلى أن تكون قوية هو أن تحافظ على بقائها لا آن تحول دون 
انتشار الشيوعية ب2 العالم العربي. وعلى هذا فإنها لا تخدم بالضرورة مصالح الولايات 
الفعذة العانيلانة منظفة اشرق الأوسط: إن لاء إسبرائيل اهميه اط يحت باز 
للولايات المتحدة الأميركية). 

وكان كيسنجر يرى أن أفضل وسائل الوقاية من السوفييت» وآنجعها 4 الشرق 
الأوسطء تقوية الحكومات العريية المعتزلة» وهو بالضبط ما كانت إسرائيل وإيباك 
تخشيانه منذ عهد إدارة أيزنهاور. 

وكان وزير الخارجية الأميركية الكسندر هيغ يحاول أن يبلغ أهداف الإدارة 
الأميركية بأية وسيلة. ففي خلال عام ۱۹۸١‏ كان يتلهف» وسط دهشة الزعماء العرب إلى 
تمق افق تراس ونين مهو والأردن» و اك اع الشعودية ومول 
يحول دون تسلل السوفيت إلى المنطقة. ولم يڪن واضحاً كيف يمكن الوصول إل هذه 
الغاية» دون قيام سلام بين إسرائيل والعرب. ولم تكن الدول العربية المعتدلة راغبة بك 
الإسهام 4 خطة «هيغ) هذه» أما مناحيم بيغن فقد لوقا لأستاذه «جابوتتنسكي) 2 
اعتباره «أصدقاء» أميرحاء من الدول العربية عده اللدود. 

وبعد إعادة انتخاب بيغن ‏ حزيرن/ يونيو من عام 194١‏ لم يدع مجالاً للشك © عزمه 
على المضي 2 طريقه غير عابئ بالمصالح الأميركية. وكان الدليل على ذلك تدمير 
الطائرات الإسرائيلية للمفاعل النووي العراقي 4# حزيران/ يونيو من عام ١۹۸٠ء‏ الذي أدانته 
الولايات المتحدة الأميركية وقصف مواقع لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 بيروت خلال شهر 
تموز/يوليو» الذي دفع ريغن إلى أن يبعث برسائل استنكار شديدة؛ وثم رفض بيغن القاطع 
للإقتراح السعودي الداعي إلى قيام مفاوضات ي شهر آب/ أغسطس وهو الاقتراح الذي 
تضمنه «مشروع فهد» والذي رحبت به الولايات المتحدة. وأثنت عليه. 

وك شتاء عام ۱۹۸١‏ صمم آرييل شارون» وزير الدفاع ‏ حكومة بيغن» على أن يتبع 
أسلويا جديدا ن إدازة الضفة الغربية المحتلة ولاح 2 بداية الأمرآئة خطوة اكثر لبرالية: 
ولكن لم يلبث أن تبين أنه 4 حقيقته أكثر تصلباً من لسياسات التي وضعها دايان منذ 
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تدان ارده و هى ذتك [ززياة انك .ف تة ار وان اااي اف 
وأعمال اليهود الإرهابية ضد رؤساء البلديات العرب» وبدا آن سياسة إسرائيل إنا تهدف إلى 
زعزعة الاستقرار 4 المنطقة» وهو أمر يتعارض 2 كل خطوة منه مع المصالح الأميركية. 
فرت العاف اتا مرك او فة اقات خالاو کن رف رن 
الأول /اكتوبر» وتلاشى كل أمل 4# إمكان هدوء المنطقة واستقرارها بعد اغتيال أنور 
فاد ات بك الي تسم 


وكان عام ١18١‏ عام سقوط كل مقولة بأن مصالح إسرائيل» ومصالح الولايات 
المتحدة متطابقة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر» إنحسر مشروع ريغن حول «التوافق 
الاستراتيجي» حتى اقتصر على دولة واحدة 2 الشرق الأوسط» هي إسرائيل. ذلك أن آرييل 
شارون» وزير دفاع إسرائيل» وكاسبر واينبرغر» وزير خارجية الولايات المتحدة إلتقيا ووضعا 
مشروع «تعاون استراتيجي» بين البلدين يرمي «إلى التصدي لأي تهديد سوفييتي ج المنطقة). 

و4 حين أن يبغن نوه بهذا الاتفاق» على أن إنجاز شخصي وفيه تأكيد على علاقة 
ق ق بالووكات الفحية .كان خت العيدل الارن دد 6 شاق أنه وض 
إسرائيل مباشرة 2 النزاع الأميركي السوفيتي» وتساءل: «هل تسعى إسرائيل بكل ما لديها 
من مشكلات داخلية إلى أن تتورط 4 حرب قد تنشب بين أميركا والاتحاد السوفييتي؟. 


ومهما يكن من أمر هذه المشادة؛ فإن هذا الاتفاق لم يدم سوى أسبوعين من لزمن› 
لأن بيقن واضل الغمل على تحقيق خططه الإستراتيجية فاعلن 2 الرابع عش رمن كارن 
الأول يمسف مراك اة إن سرافل 

ادرت اا و ف يهنا الك موطيقه خرف اة انك هة خرف 
لقرار الأمم المتحدة رقم 945+ وأيدت قرارا لمجلس الأمن الدولي يعتبر ضم الجولآن عملا 
«باطلاً. غير شرعي» ولا يمكن أن يجوز على أي صفة قانونية دولية» وأعلن الرئيس ريغن 
على إثر ذلك وقف العمل باتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وثارت ثارة بيغن» الذي 
اشتهر بالتهورء والإسراف # ردوده العلنية» وأعلن أن ليس للولايات المتحدة» بعد حرب 
فيقتام خی نوی وأخلاقي أن توجه تسح والإرشاد إلى إمبرائيل» أو أن تعافهنا».ويخامنة 


1۷۱ 


بعد «الحملة البشعة المعادية للسامية» ال أطلقتها صفقة «الأواكس». وتساءل بيغن ماعنا 
الولايات المتحدة: «هل نحن دولة مستعبدة تابعة لدولتكم... وهل نحن جمهورية هزيلة؟ أم أننا 
من أولاد الرابعة عشرة الذي يُلوى ذراع الواحد منهم إذا أساء التصرف؟» وأجفل حزب العملء 
لكن أنصار بيغن ابتهجوا وقالوا إن «الرئيس» يعرف لا ريب كيف يتصدى للأميركيين. 

وادعت إسرائيل أنه لا صلة للجولان باتفاق التعاون الاستراتيجي. لكن ما القيمة 
الإستراتيجية للاتفاق إذا تجاهل بالكلية مصالح الولايات المتحدة 2 المنطقة؟ ففي حين أن 
البيت الأبيض 4 عهد ريغن وأسلافه منذ عام 1١9717‏ كان يعتبر قرار الأمم المتحدة رقم ٠٤۲‏ 
أساسا لأي مفاوضات سلم 2 الشرق الأوسط؛ فإن إسرائيل كانت تبسط سيطرتها 
القانونية على منطقة سورية يفترض أنها جزء من الأراضي التي احتلت ب2 عام 19717 والتي 
ستكون خاضعة لمفاوضات التسوية. لماذا إذن اتخذت إسرائيل هذا الموقف؟ أجاب اسحق 
شامير» وزير الخارجية» على هذا السؤال بصراحة فقال: «إِنّه مهما بلغت رغبتنا ب4 تنسيق 
جهودنا مع الولايات المتحدة» فإن مصالح بلدينا ليست متطابقة» وعلينا من حين إلى آخر 
نهتم بمصالحنا الخاصة». 

و2 السنة التالية شرعت حكومة بيغن 4 العناية بمصالحها هذه» واجتاحت الأراضي 
اللبنانية. ويؤكد الكسندر هيغ» وزير الخارجية الأميركية» + مذكرات الف روى فيها 
الأحداث التي سبقت الغزو الإسرائيلي أنه علم ‏ أكتوبر عام ۱۹۸١‏ بما يعتزم بيغن أن يقدم 
عليه» ثم تكرر إعلامه بذلك 4 شهر شباط/ فبراير من عام ۱۹۸١‏ وقيل له هذه المرة إِنّه 
سيجري اقتحام ضواحي بيروت الجنوبية ومحاولة إزالة البنى التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. 


وك شهر مايو/ آيار» كما يقول هيغ» صدم آرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي جمعاً 
من مظفي وزارة الخارجية الأميركية عندما عرض «خططه لإعادة رسم خارطة بيروت 
ا ا ميعن بف لرنان كفا لك اسراف رک وود ی 
ب4 الولايات المتحدة وإسرائيل لأن أعطى الضوء الأخضر لتلك الغزوة المشئومة للبنان التي أدت 


إلى الانشقاق + إسرائيل. على أن هيغ يصر + مذكراته بآنه عارض الإسرائيليين عندما 
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سمع بالخطة للمرة الأولى من بيغن خلال تشييع جثمان السادات» وأنه أكد أنه سيكون 
لذلك وقع مخيف ب الولايات المتحدة. 

غل ی أن رد شتاروؤن كان فظا اليا من اللياقة والدياوماسية: كفن سكم هيخ بغولة له 
«ليس لأحد الحق ب4 أن يملي على إسرائيل القرار الذي تتخذه لحماية شعبها». 

رخن کت ميغ فيها بعد إلى بین يحذره من أن البجوم ال ورای كد تكون :له شات 
لا يمكن لأحد أن ينبأ بها كان رد ربيغن كذلك مباشرا. قال: «سيدي الوزير. يا صديقي 
العزيزء لم يولد بعد الرجل الذي يستطيع أن ينتزع مني الموافقة على أن أدع اليهود يقتلون 
على يد عدو متعطش للدماء وأن أترك من يتحمل التبعة 4 مأمن»» ويدعي هيغ أنه بعد أن 
قرأ رسالة بيغن أدرك أن الولايات المتحدة لن تستطيع وقف إسرائيل. وعليه فإن بيغن ‏ 
والولايات المتحدة سمحا لشارون بغزو لبنان وجر إسرائيل. و البداية لم ينتقد الغزو إلا قلة 
من لزعماء اليهود الأميركيين. 


وتبين بعد ذلك» أن شارون عمل منذ مراحل تخطيط الغزو إلى تضليل بيغن» الذي عمد 
هو الآخر إلى تضليل الولايات المتحدة الآميركية» وكان يبغن قد طمأن «هيغ» بأن إسرائيل 
لن تستدرج سوريا إلى هذه الحرب. ويذهب إثنان من آبرز العفسكريين الإسرائيليين إلى أن 
حكوة بيسن اكيت كسك خلال الاجشاء أن إسراقيل لن رسن لسووا بالبجوم نا لم 
o‏ وا E‏ اتدراقيل قوووف علج توميس 
الطاكزات السووية: وقاعدة شتورية لتوار 

کا نمت كوا ن ميد الأركان رانين او فر واا 
القتال. ويذكر آري ناور السكرتير السابق لحكومة بيغن أن القرار الأصلي بتوغل إسرائيل 
5 ميلاً ‏ الأراضي اللبنانية كان مبنياً على معلومات خاطئة. وقد تجنب شارون» ورئيس 
الأركان رافاييل إيتان الإشارة إلى ما كان من خلاف بين كبار القادة العمسكريين. ويذهب 
ناور أن شارون لم يطلع مجلس الوزراء على أن رئيس الآركان» ونائبه» وقائد سلاح 
الطيران» كان لهم تحفظات جدية وشكوك حول ما إذا كان ضرب الصواريخ السورية 
عملا نكم مساك را 
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عندئذ وبعد تعرض سلاحهم للتدمير والنيل من كبريائهم إلى تزويد سوريا بأكثر الأسلحة 
وا ورا سبعة آلاف جندي لحمايتها. وعليه فإن تجرية شارون لعضلاته نسفت واحدة من 


وبالإجماع قرارا يقضي بوقف إطلاق النار وإرسال مراقبين تابعين لبيئة الآمم. فرفض 
إسرائيل السماح بوجود المراقبين وتجاهلت وقف إطلاق واقتحمت بيروت الغربية. 


وك الرابع من آب/ أغسطس صرح الرئيس ريغن بأن القصف الإسرائيلي «يتجاوز 
الشابعةه وضع كر إل بون ا كا سا إذا كات إسراكيل تسمل السلا 
الأميركي إستعمالاً يتفق والقانون الذي يحكم إرسال أسلحة أميركية إلى دول أخرى, 
ويضبط طرق استخدامهاء ويحصره 4 إطار «الدفاع المشروع عن النفس». 


وعاد بيغن ليثبت مرة أخرى تمسكه بمواقفه» وأعلن أمام نفر من زعماء اليهود ‏ 
الأميركيين 2 القدس ما يلي: «لن يستطيع أحد على الإطلاق أن يجعل إسرائيل تجثو على 
ركبتيها» ريما نسيتم أن اليهود لا يفعلون ذلك إلا للّه وحده». ونقلت مجلة «نيوزيك» عن أحد 
كبار المسؤولين الإسرائيليين تحذيراً لم قد يفكر + واشنطن ‏ إكراه إسرائيل على 
الرضوخ لقرار الأمم المتحدة ورغبات الولايات المتحدة وقال بأن أي ضغط من واشنطن قد يثير 
ا «لا يمكن التنيؤ به). 

وحسبنا هذاء عن التظاهر ب «التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل» التي 
كانت تحصر تعاونها ب2 الأمور التي تخدم مصالحها وهناك بعض المبرر لاعتبارها الأمن ب2 
الدرجة الأولى من الأهمية. لكن الشواهد كلها تشير إلى أنه لم يكن هناك ما يبرر مواصلة 
إدارة ريغن لنظر إلى إسرائيل ‏ ظل بيغن بوصفها عميلاً مخلصاً للولايات المتحدة ‏ الشرق 
الأوسط. وعلى أي حال فقد كان بعض الزعماء اليهود قد بدأوا يتخذون مواقف تنطوي على 
التحفظ. ومنهم فليب كلوتزنك الذي لم يكن معجباً ببيغن وريغن. فقد حث إدارة ريغن علنا 
على أن «تواجه الحقائق ب الشرق الأوسط بالجرأة التي واجهتها بها إدارة الرئيس كارتر». 
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ودها ريغن إلى أن يضح حداً لتضراع ج لبنان: ويجب إسرائيل على الاتسحابمنه: كم 
الانصراف إلى توسيع عملية السلام» بدفع جميع الأطراف المتنازعة وبينها الطرف الفلسطيني 
إلى التفاوض. ومرة أخرى إنهال سيل الشتائم على كلوتزنك الذي سبق له أن كان رئيسا 
لمنظمة «مناهضة الافتراء الدولية» والرئيس الفخر لمؤتمر الرؤساء. وقام بعضهم ببذل مجهود 
لإقناع أحد محرري نشرة «تقرير الشرق الأوسط». بعدم اتهام كلوتزنك بأنه نازي. 

وعندما حل شهر أيلول كان ريغن قد عين وزير خارجية جديد هو جورج شولتز وبدا 
سكا EY‏ جيب الشوق الأرسطلة نكن هن كله نم جين فتك بالنسية ليبق ا 
صار يعرف ب «خطة ريغن» لم يكن 2 نظره سوى طلاء جديد لقرار الأمم المتحدة رقم 547 
الذي كان يجبر إسرائيل على التفاوض على ما كان بيغن يرفض بشدة التفاوض عليه. 
صحيح أن ريغن كان يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة» ولكنه 4# الوقت ذاته كان 
يعارض ضم إسرائيل للأراضي المحتلة أو سيطرتها الدائمة عليها. ثم إن ريغن طالب بتجميد 
نشاط إسرائيل ‏ إقامة المستوطنات التي وصفها بأنها «غير ضرورية على الإطلاق لأمن 
إسرائيل». وكان حل ريغن للمسألة يقضي بإقامة كيان فلسطيني يتمتع بالحكم الذاتي 
ويرتبط بالأردن. و2 حين أن خطة ريغن للسلام كانت تدور ب4 فلك كامب ديفيد » فإنه 
تجاهل دور الفلسطينيين 4 تقرير مصيرهم. 

ولقي مشروع ريغن ترحيباً فورياً من قبل عدد من زعماء اليهود الأميركيين وبينهم زعيم 
إيباك الذي بادر إلى الإشادة به علناً بما فيه من إيجابيات وخاصة بعد اجتذاب الحسين إلى 
طاولة المفاوضات 4# إطار كامب ديفيد. وصرح داين لصحيفة «نيويورك تاميز» بأن جمال 
المشروع يكمن ب2 آنه «مفتوح». وصرح موظفو إيباك فيما بعد أنّه جرى إبلاغهم مسبقا 
شولتز كان قد أقنع الحسين بالانضمام قبل مضي ۷۲ ساعة على إعلان المشروع. 

على إن بيغن لم يجد بے مشروع ريغن ما يستحسنه؛ ورفضه بك الحال جملة وتفصيلا. 
والغزيب هو اضر أولئك الذين توقموا من بيغن:شيكا مختاما. إذ كان بيفن قد انشق على 
حكومة الوحدة بزعامة مائير بسبب قبول قرار الأمم المتحدة رقم 147. وهو الذي أحبط 
محاولات دايان تنفيذ الخطوة الثانية من اتفاق كامب ديفيد وهي الحكم الذاتي 
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للفلسطينيين 4 الضفة الغربية. واعتبر مشروع ريشن شيعا منشابها؛ بل اغتبره سوأ لأننه 
تعارض مع خططه للضفة الغربية. ولم يلبث أن أدعى بأن الأميركيين انحازوا إلى العرب. 
وأثنى العرب بوجه عام على مشروع ريغن ولكن بتحفظ لأنه لم يشرك الفلسطينيين ومنظمة 
التحرير 4 المفاوضات. ومع هذا فقد وصفت السعودية الخطة بأنها «انطلاقة جديدة». وقال 
المصريون بأنها إيجابية وبناءة. وأيدها رئيس بلدة بيت لحم. وبعد ذلك بأسبوع صرح الملك 
حسين بأنا «أشجع موقف اتخذته الإدارة الأميركية منذ عام 1107. لكن الإدارة الأميركية 
هتكن قن نے ااك حسين كبا اكيت ا كم إن الف كان لا يجه شيا يدرك 
يدفعه إلى تأييد خطة رفضها الإسرائيليون جملة وتفصيلاً. كما أنه . كما أبلغته الولايات 
المتحدة ‏ كان 4 حاجة إلى تأييد الدول العربية والفلسطينيين. وآخذ توم داين يتراجع عن 
تأييده العلني للخطة. وكان قد جنى من موقفه بعض الفوائد 4 إطار العلاقات العامة لأنه 
بدا ب4 نظر حكومة ريغن شخصاً لا يستغنى عنه ولو لبضعة أيام. 

و هذه الأثناء كان بيغن يهاجم خظة ريغن بكثير من الازدراء» ولم تكد تمضي 
أربعة أيام على إعلان ريفن معارضته لضم الضفة الغربية ودعوته إلى تجميد المستوطنات حتى 
خصصت حكومة بيغن ۱۸۰۵ مليون دولار لإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة 4 الضفة 
الغربية» وأقرت بناء سبع مستوطنات أخرى. فوصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها «غير 
و على الاظلاذق ونوا عدوت بلميسة بن شانة الدناوماسية ناشوف كينا عه رال عل 
إدراك مدى الضرر الفادح الذي تلحق المستوطنات بقضية السلام. وأشارت الإدارة الأميركية 
لان راا اك تق القينا ولاك عون اداه سواكيل اال 
لقرار الأمم المتحدة رقم ۲۶١١‏ الذي ينص على مبادلة الأرض بالسلام». (وقبل ذلك بخمس 
سنوات كتب كارتر 2 مذكراته أنه يبدو أن بيغن يريد إلقاء قرار ۲٤١١‏ من النافذة). 

ترى هل كان هناك من لفتت هذه الأمور نظرهء أم أن الدبلوماسية ألقت غشاوة على 
الذاكرة؟ كان بيغن قد عارض مبادلة الأرض بالسلام لأن تلك الأرض كما قال «حررت» 
عام 1477. وبالرغم من موقف بيغن العدائي نحو المبادرة الأميركية التي كانت تحمل اسم 
ويك وفيكا تنوم فة كر ارات اتح د الصخط على ارال اة ا مهنا أن 
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ريغن وشولتز لم يثابرا على ملاحقة المبادرة. ومما أدخل بعض الراحة على قلوب الأميركيين 
أن حزب العمل الإسرائيلي أيد المبادرة. لكن حزب اليكود كان هو الحاڪم» وكان 
الجيش الإسرائيلي يحاصر بيروت. 


وأدى الغزو إلى نتائج هزت مشاعر العالم. ففي ١6‏ سبتمبر انتشر خبر ذبح الأطفال 
والنساء © مخيمي صبرا وشاتيلا جنوب بيروت. وكما هو متوقع»› فإنه قلة من الزعماء 
اليهود كانت على استعداد لأن تضدق حت ما ذهبت إليه تجنة التعفيق تكن ترافق غزو 
شارون والقنابل على بيروت ومذابح صبرا وشاتيلا على شاشات التلفزيون كان كافياً 
لإخراج الزعماء اليهود عن صمتهم. 

كان أول من هاجم حكومة بيغن هو آرثر هرتزبرغ؛ ففي نهاية أسبوع المذابح نشر 
هجوماً صاعقاً على سياسات بيغن وشارون 4 صفحة المحرر من جريدة «نيويورك تايمز» 
وبعنوان «على بيغن أن يذهب» وتلاه هوارد سكوادورن المحامي البارز بنيويورك والحاخام 
السكندر شندلر اللذان سبق لبما أن ترأسا مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية. وطالب هذان 
بتشكيل لجنة مستقلة تحقق ا الأحداث التي أدت إلى المذبحة (و4 إسرائيل ذاتها تظاهر 
4 تتش أو كسس Nah‏ 

ولم يلبث هرتزيرغ الذي كان لا يزال نائباً لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي أن صار أشد 
أنصار منتقدي بيفن ‏ أميركا جهراً بآرائه. وكان يقول 2 خطبه أمام الجماهير اليهودية 
وك مقالاته ب4 المنشورات اليهودية: «لست واحدا من أقلية منشقة» فبيغن هو الذي ينتمي إلى 
أقلية 4 إسرائيل والولايات المتحدة» ودعا 2 مجلة «فورن أفيرز» ومجلة «نيويورك لمراجعة 
الكتب» إلى العودة إلى قرار الأمم المتحدة بالتقسيم كحل للنزاع العربي الإسرائيلي. واتهم 
شارون بأن غزا لبنان مستهدفاً فيما استهدفه إدخال الرعب # قلوب سكان الضفة الغريية 
وكملية غل الورت متها ور كه لعمة ماقف ارال كه آن هذا الحلحام شار نان 
او اه قري يعد من شعي اول[ الهج اة 

وحتى الحاخام شندلر الذي سبق له أن كان الأشد ولاء لبيغن ب2 الطائقة اليهودي 
الأميركية قام بمهاجمته. و2 زيارة له لإسرائيل أشار على بيغن بطرد شارون وزير الدفاع. 
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وقام بعرض هذا المشهد على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. ويروى أن بيغن قال له بأنه ‏ أي 
شتلق امتركن أكخر مته يهوديا..ووضم مساقه بيقن الساخام شددلوباته شاكن:وعندما 
عاد شندلر إلى نيويورك أوضح أن أيام انقياده الأعمى وراء السياسة الإسرائيلية قد ولت إلى 
الأبد. وردد انتقاداً لموشيه شاريت وزير إسرائيل السابق يقول فيه بأن اليهود الأميركيين 
كانوا يعاملون معاملة البقر التي تكمن أهميتها 4# حلبها. وصرح لمجلة «نيويورك» بقوله: 
ات هوا کا عن ر تان آنل لها عات اة واو وفوا علي ار فلي 
سياسة واشنطن. فلما تم حلبنا أطلقونا 4 المرعى. ومن الإنصاف القول بآثنا عوملنا بازدراءء 
ولنتكرها a o‏ هل نذا الى هنا النصن E‏ كوا عل اتتقادنا e‏ 

وعليه فأن الحاخام الذي نقّص على كارتر عهده تحول إلى مهاجمة بيغن. وكانت 
سنوات رئاسته لمؤتمر الرؤساء قد شارفت على الانتهاء. فانضم فجأة لبرتزيرغ 4# مهاجمة 
بيغن علانية» ففي خطاب رئيسي له ألقاه 4 منظمة تابعة له وهي اتحاد الطوائف العبرية 
الأميركية هاجم الغزو الإسرائيلي للبنان وأعتبره بداية لحرب لم تمكن إسرائيل قبيلها 
هفده نهدا مناشراء وهلي يونا رسف بس اله ار و ع م طانم 
اليهودي لإسرائيل وهزة عنيفة ليهود معينة؟) وآجاب شندلر بأن يجوز وأن مخالفة سياسة 
إسرائيلية لا تعنى بالضرورة عدم الولاء للشعب الإسرائيلي. 

واعترف هذا الزعيم الإصلاحي بان المهمات التي قام بها بوصفه ريسا لمؤتمر الرؤساء 
مهما تحوط بها الشكوك» وأن الاختلاف العلني مطلوب ب2 هذه المرحلةء وانتهى إلى القول 
بأن على الطائفة اليهودية الأميركية: وهي أكبر طائفة يهودية 4 العالم» أن تجد وسيلة 
للاتصال بإسرائيل بشكل علني صادق. وقال: «إننا لا نخدم قضية إسرائيل عندما نحور أو 
نخنق أو نعدل آراءنا». وطرح شندلر فكرة إنشاء برلمان يهودي يجبر إسرائيل على أن تستمع 
إلى آراء يهود الشتات وانتقاداتهم» كما اقترح أن يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ اليهود وممثلو 
الطائفة اليهودية بانتظام مع السياسيين الإسرائيليين لمناقشة واقع السياسة الأميركية. وحذر 
شندلر من آله إذا قام الزعماء الإسرائيليون أو المؤسسات اليهودية الأميركية بكبت 
المعارضة النزيهة ويتحطيم المخالفين فإن اليهود سوف يصابون بالفقر الروحي» وأن قضية 
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إشسزاكيل توف تعاب اراز تفل قاف قر ا ی ا ها كةن 


العلاقات بين إسرائيل ويهود العالم تعود إلى ما كانت عليه. 


عل آن تفلن لم يعي إلا ففرا مو اة فی جن ان شد رادا متهم اله 
الأميركيين كانا يميلون إلى انتقاد بيغن» فإنهم كانوا لا يزالون يفضلون أن يكون هذا 
النقد بين اليهود دون سواهم» ويكرهون الذين يجهرون به؛ وينقمون على السياسيين الذين 
كانوا يرددون ما يقال عن بيغن بين اليهود 4 أميركا و2 إسرائيل. وتابع بيغن سياساته 
بينما كان اليهود بما فيهم إيباك يرقبونه بقلق. 


ويقول مصدر مطلع على عمليات إيباك بأن بيغن كان كارثة كبرى على إسرائيل 
ومشكلة بالنسبة لإيباك. فهو لم يغفر لليهود الأميركيين الذين تجاهلوه عشرات السنين 
بوصفه مصدر خطر على بن غوريون أنهم ناصروا حزب العمل. لكنه كان بحاجة إليهم› 
وكانوا هم لا يستطيعون تجاهله بوصفه الرئيس الوحيد للوزراء. وعليه فقد أقبل طرف على 
الآخر بتردد. ويقول داين: «إن بيغن يعتبرنا نحن اليهود الأميركيين ‏ جبناء. وقد قضيت أكثر 


الوفت 2 جدل معه). 


وكان داين يدرك بالطبع أنه لن يربح معركة الجدل مع بيغن. ولم يكن باستطاعته أن 
يصطدم بالحكومة الإسرائيلية علناً وأن يواصل نشاطه أو يبقى طويلاً 4 منصبه. فاليهود 
الأميركيون ليسوا إلا وسطاء» ويقومون بالضغط السياسي ما دامت الحكومة الإسرائيلية 
تدعمهم. فاللوبي (إيباك) # عهد داين وسلفه أميتاي لا يتدخل 4 السياسات الإسرائيلية: 
لأنه منظمة أميركية وظيفتها تأييد الحكومة الإسرائيلية المنتخبة. 

كان موقف إيباك بوصفها اللوبي الوحيد المسجل مفهوماً. لكن تكشف عن نتائج 
مقلقة بالنسبة لليهود الأميركيين والسياسة الخارجية الأميركية. فبتأييد إيباك لبيغن أبعدت 
نفسها عن أهم موضوع بالنسبة ليهود الشتات وهو ما إذا كانت إسرائيل ستضم اضفة الفرية 
وغزة وبذلك تغامر بالطابع الديمقراطي واليهودي. ثم إن قيام إيباك بوصم من ينتقد سياسات 
بيغن ۔ سواء أكان قرصاناً آم عضواً ‏ مجلس الشيوخ بآنه عدو لإسرائيل كان من شأنه أن 
يخنق النقاش الذي يفترض أن يكون محرك الديمقراطية الأميركية والسياسة الأميركية 
الحايحية: 
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كان بيغن 4 عام ۱۹۷۷ قد أبلغ آرثر هرتزبرغ أن مهمته هي «إصلاح ما فسد خلال 
فشرون قافا من الثقافة الصهيوتية الرديكة وقه هفل ذلك عندما جعل إيباك تقوم ازا 
ارك بين نظ عدو كيس ور كن أن ككزة سن اتا السرد الا رك ين كان 
يفضلون أن يصبح بيغن أكثر اعتدالاً أو ما هو أقرب إلى قلوبهم وهو أن يختفي عن المسرح: 
فأنهم يعلنون مناصرتهم الكلية لإسرائيل. وهكذا فإنهم أيدوا سياسات الضم ومعارضته 
للتفاوض التي كانت تزعجهم. وكان مناحيم بيغن ‏ ولايته الثانية يسعى إلى إنجاز ما لم 
يكن بے مقدور مرشده جابوت سكي أن ينجزه» وهو تحويل اليهود الأميركيين إلى 
الصهيونية التصحيحية. لكن أكثرهم لم يكن على علم بما يجري. وفجأت وبتأييدهم 
حكومة بيش لم بتعا رال مل ووي جي العلل بالاو لوجي لتقن 
إسرائيل» وهي الرؤية التي كان يعراضها آلاف الإسرائيليين وحزب العمل الذي جرى زعماء 
اليهود الأميركيين على تأييده منذ إنشاء إسرائيل. 


والواقع أنه كان بين رجال اللوبي ومنهم داين نفسه من لا يرتاح ڪڪ ثير من 
الإسرائيليين إلى إمكان تحول إسرائيل إل دولة علمانية للعرب واليهود» أو دولة من نوع 
جنوب آفريقيا. ووجد اللوبي نفسه 4 مأزق. وإذ كان أمامه أن يعارض بيغن وبذلك يغامر 
بوجوده ذاته» أو أن يستمر 2 دعم إسرائيل على آمل أن لا يكتشف أحد حقيقة ما يجري 
وقد يحالفه الحظ فيعود حزب العمل إلى الحكم ويعكس سياسة المستوطنات ويسعى إلى 
التفاوض مع العرب. 


لكن بعد أن بشي بيقن : الحكم قررت إيباك أن تدعم إشرائيل سواء كانت على حق 
أو لم تكن» وأن» تخرج بإستراتيجية تجعل إسرائيل البيغنية مقبولة لدى الأميركيين 
والكونجرس. وبينما كان الإستراتيجيون السياسيون والعسكريون ب إسرائيل يعدون 
خططهم لضم الضفة الغربية والنزاع الذي قد يؤدي إليه» كانت إيباك تعد العدة لما وصفه 
داين «بالحرب من أجل واشنطن» وتطلبت هذه الحرب آلاف الموالين الذي سعت إيباك إلى 
تجنيدهم من جميع أجزاء الطائفة اليهودية ب4 أميركا. وعليه فإن الطائفة اليهودية التي من 
قل إل الصو هل خرى الآن ميته فاد كدي ارال زعام إبناك. 
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ووضعت أحداث الشرق الأوسط 3 أيدي «أعداء إسرائيل» أفضل ذخيرة حصلوا عليها 
لمعركة الدعاية والبرهنة لصانعي السياسة الأميركيين على أن إسرائيل لا العرب هي التي 
ترففن الماد وكانت مهم اباق :هو آن تحاف على ارا تدهم الاسرافيل وزی دة 
بالرغم من وجود بيغن. ولتحقيق هذا الغرض عمدت إلى استخدام أكبر أكذوبة لعام 1١9/5‏ 
۲ وهي أن إسرائيل زكيزة إستراتيجية للولايات المتعدة:' إذ كما يقول داين فإن أقضل 
الأكاذيب هي أكبرها: وبناترغم هن كل ماحدث ف الشرق الأوسط خلال السندين 
الماضيتين فقد كانت هذه هي الأكذوبة التي يمكن لريغن وبيغن الاتفاق عليها. وعليه فقد 
انصبت جهود إيباك على دعم الأكذوبة بالحقائق والأرقام والتحليل الأكاديمي الذي يجعل 
فقا امتوركة حافس لاارنوا نسفا جعزم وتكانت TA‏ يدت القري الى الدريه كل 
على مستعربي وزارة الخارجية وأنصارهم # الجامعات والمؤسسات ومراكز المعلومات 
المستقلة ب4 جميع أنحاء البلاد. أما اللوبي العربي الذي تتزعمه الرابطة العربية الأميركية 
انرب ال كد والعضية ارج ركه اا لار واتار السعودية يفيو 
تقليد للجماعات اليهودية ويفتقر إلى الجذور الشعبية» وليست له لجان عمل سياسي. على أن 
المستعربين كما ترى إيباك على الأقل أقوياء. والدليل على ذلك هو مدى القوة التي حشدتها 
إيباك لمحاريتهم. 

لقد كان داين بوصفه متخرجاً من جامعة هارفارد وزميلاً سابقاً ے مدرسة كنيدي 
ومعهد بروكنجز يقدر الحجة الموثقة. وكان يعلم أن أولئك الذين يكتبون الكتب والأبحاث 
وتعدون الدراينات الى برها صان الاس بسيطروة على هللاه فضا السياسة د 
حاجة إلى آراء موثقة ويكنون التقدير لمن يزودهم بها. وعليه فإن داين عندما تولى إدارة إيباك 
من إلى ادا يكين داشؤون الشرق ارط وتان نشاطة اباك د اتا 
وهما ستيفن ج. روزن الذي حاز على الدكتوراة عمل شركة راند» ومارتن إندك وهو 
جامعي استرالي كان قد كتب الكثير عن النزاع العربي الإسرائيلي. 

ويقول إندك بك مقابلة أجريت معه: «كانت إستراتيجية إيباك التي وضعها داين بالنسبة 
لإسرائيل هي إنشاء إيديولوجية مدعمة بالبحث. ويحاول المستعربون تجريدنا من الشرعية 
كن جاراو تعووه طرفل كنب ااسخزئيوا نما فكو امن د EERE‏ 
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المتحدة. ويقولون بأننا نكتب المقالات بلا مسؤولية تجاه الرأي العام. وعلينا أن نرد عليهم 
بالآراء والحجج). 


نقد جرى الساسة الأميركيون على النظر إلن إسراقيل يوسفها مسالة إحسان. فكان 
دعمهم لبا يقوم على التزام أدبي وإنساني نحو جماعة من الرواد الديمقراطيين الّذين يسعون 
وراء حياة جديدة 2 «بلادهم» ندا عن اللاسامية. وكان يساورهم دائماً الشعور بالذنب 
تجاه المذابح النازية. وبعد عام ١1471‏ صارت فكرة تكرار تلك المذابح على أيدي العرب غير 
بعيدة عن أذهانهم. ويضاف إل هذا الجهل ال منتشر والمحرج بين رجال الكونجرس بالعالم 
العربي وعدم معرفتهم ما إذا كانت إسرائيل تنسجم أو لا تتسجم فيه. وكانت النتيجة 
سياسة أميركية أملاها الشعوز بالذنب والشفقة والعاطفة والجهل بالحقائق وعدم المناقشة: 


ومهما يكن من آمر القول بأن إسرائيل ركيزة إستراتيجية للولايات المتحدة؛ وأن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى إسرائيل وليس العكس» فإن ذلك لم يكن مقبولاً لدى جميع 
الرؤساء الأميركيين. ولكنه كان أمراً طبيعياً لدى ريغن بسبب كراهيته للسوفييت. فقال 
خلال حملته الانتخابية: «إن إسرائيل هي الديمقراطية المستقرة الوحيدة التي يمكننا 
الاعتماد عليها 2 بقعة قد يتقرر فيها النزاع بين الخير والشر. فنحن 4 حاجة إلى حليف 2 
تلك المنطقة. وإذ علينا أن نحول دون تغلغل الاتحاد السوفييتي ب الشرق الأوسط» لقد نجح 
کم 3 انهه عله :ولق لم سكن ال اا كان على الولايات الت أن 
تكون فيها». 

وة خن أن المستعزيين: حاولوا إظيتان إسراكيل طهر لكب المنطقة فان إيباك 
اولك أن ES E‏ اندرا تسن ب SSA‏ اسراف تسق eal‏ 
سبيل الصدقة وإنما لأن الولايات المتحدة تدفع شمن الاستقرار السياسي ومهارات إسرائيل 
وأمنتخباراتها: وذهمت]إبيناك أن الولايات المتتمدة دف لاسراكيل سنوياً مقابل تدك الخدمات 
بليوني دولار بعضها هبات لا تسدد» وأن هذا المبلغ صفقة رابحة للأميركيين. وكان كثرة 
من ام الأ يو فقون على هذ تكن وات ان تكن ممه :أن طم رخال 


الكونجرس على موقفهم. فحزب العمل كان يعارض التعاون الاستراتيجي. لأنه كان يعتقد 
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أله ذا اهرت الولانابت انشع ال كرد قوذ ا التقتزق ا وک سيوف ا 
تورطها ب كوارث السياسة الأميركية الخارجية. وتركت إيباك أيضاً لصانعي السياسة 
الأميركية أن يكتشفوا بأنفسهم أن كثرة من الإسرائيليين تضم بعض السياسيين من حزب 
ميقن كى ون اكد اهيل ول طلس الكدى اطي إن لاف 
بالمساعدات الأميركية الضخمة وذلك لكي تنشئ لنفسها اقتصادا مستقلا. وواصلت هي - 
آي يباك ٠‏ السعي إلى ضمان تدفق المساعدات الأميركية: 


وكان التزام ريغن بفكرة الركيزة الإستراتيجية نعمة لرجال اللوبي الذين كان عليهم 
أن يعملوا يومياً مع مناحيم بيغن صاحب الأهواء والنزوات. فالشيء الوحيد الذي كان يسهل 
مهمة إيباك هو أن تصبح إسرائيل حليفاً حقيقياً بموجب وثيقة موقعة. وكان هذا هو ما أشار 
إلثه o a‏ قال إن A‏ تانج لح سايق .وها SA E EE‏ 
اريت هل لتقل ان ل کو «ولايات انشع مهن الاعات 
تخا لعزب مرا 


يقول داين: «إن هدفنا الرئيسي هو أن تبقى الولايات المتحدة هناك مع إسرائيل. وهناك 
نظريتان حول حمل العرب على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. الأولى أن تبعد الولايات 
المتحدة نفسها عن إسرائيل وتتعامل مع العرب؛ والثانية آن نبرهن للعرب على مدى تقارب 
الولايات المتتحدة وإسرائيل» وعليه فعلى العرب أن يتعاملوا مع هنذا الواقع الذي لا قبل لبم 
شمه فاا سا اخقاروا التعارت من الولايات ال فإنة بى علي أن ينامو م 
إسرائيل». 

وفضلت إنيناك: النطرية الثائية لمكن النذائي جاءت شكسية :هبدلا من أن حمل 
التقارب الإسراتيجي بين إسرائيل وإدارة ريغن العرب على السعي إلى تسوية مع إسرائيل» فإنه 
ادها عن الولاناك اكد ودف هوض الخطر ورا كو يك اام معتل بد اشرق 
الأوسط: وهكدا فإن اللوبئ الإشرافيلي يضح اوراهه أ اقمع الآسر يد الولايات المتحدة. 
مقنول ذاو واررقه إذا بحاو رفت علترين ار ای او ف اک لسرب ف 
سيكون لدى الولايات المتحدة كثرة من المطالب الإسرائيلية» ولا يضرنا أن نتنازل عن 
بعضها». 
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و2 عام 1187 بدأت إيباك تنشر سلسلة من الأبحاث يشرف على تحريرها روزن وتدور 
خرل ية إشراكيل الإستراتيجية به الششرق الأوسظ للولايات المتحد# وكانت كل منها مثقلة 
بالبوامش التي تشير إلى مراجع مثل: إسرائيل والقوة الجوية الأميركية وإسرائيل والأسطول 
الأميركي. و كل بحث محاولة للبرهنة على هذه أو تلك القيمة الإستراتيجية التي يمكن 
لإسزائيل أن تقدمها للولايات المتحدة ‏ المنطقة: آها ما قات به إبرائيل من إفساد مصالع 
الولايات المتحدة ب4 المنطقة طوال عامي ١44١‏ و1987 فقد بدا أمراً هامشياً. ومثل هذا يقال 
عن الحقيقة التالية وهو آله ما دامت إسرائيل تشعر أنها مهددة فإنها تسعى وراء مصالحها 
الحا 

ومع هذا فإن روزن ذهب ك دراسة أصدرتها إيباك بعنوان القمة الإستراتيجية لإسرائيل 
إلى أن إسرائيل ذات منافع أربع رئيسية للولايات المتحدة # مقابلة العدوان السوظييتي وهي: 

١‏ إن موقعها الجغراك الإستراتيجي 4 منتصف الطريق بين أوربا والخليج العربي يسمح 
للولايات امد يان قصل إلى كلاكة مسارح للعهليات وهي الخليج والبحن الأبيضن المتوسظط 
والجبهات الجنوبية والوسطى لحلف شمال الأطلسي. 

" «الاستقرار السياسي» لديمقراطية سليمة غير معرضة كالدول العربية للانقالابات 
والثورات. 

۴ الثقة السياسية. فالأصدقاء العرب ‏ اليوم ‏ كما يقول روزن قد يخرجون من الحكم 
غدا؛ أما مصالح إسرائيل الإستراتيجية وقيم شعبها فهي حليفة دائمة للعالم الحر. 

4 إن إسرائيل هي الدولة المتقدمة سياسياً وتكنولوجياً ‏ المنطقة. 

كانت اهناك اماف اترام قرره بكبي: 2 جو اللوي الاععلابية وله تكن 
الأبحاث موجهة إلى أعضاء اللوبي بل إلى فريق صغي رمن صانفي السياسة الأميركية بذ 
البيت:الأبيض وززارتي الخارجية والدماع: وعلية:فإئها انوت على تحد للمستمريين (اتضار 
العرن) نك عقر دارهم واخذت إسراكيل تفرق الاحقصاصيين هتاف ملف اتواع اعوسات 
اا سرافل او شريو لكل ال کن الان ها لضو نالسر 
فقط. ومنها أن إسرائيل تقدم للقوات الأميركية مكاناً ترتد إليه من الخليج خلال عملهاء 
وكا طن مته إل الو ا 

At 


على أن لمقولة الركيزة الإستراتيجية ب شكلها المناهض والمفضوح للسوفيات أبعاداً 
أوسع بالنسبة للعلاقات العامة. ففي الوقت الذي كانت فيه إيباك تضفي مسحة رومانسية 
على حججها التي تعرضها على صانعي السياسة المتشددين» كانت تحاول أن تنشئ ائتلاقاً 
موالياً لإسرائيل مع اليمين الأميركي المتطرف الذي لم يكن لالتزامه نحو إسرائيل علاقة 
بالتأييد الأميركي التقليدي للدولة الإسرائيلية. 

فقا ی ها يقولة ااجد رخال إبياك شن امكراتيجيها: 

«يبدو أن الإسرائيليين سوف يتمسكون بالضفة الغريية مدة طويلة. على أن داين ليس 
متحمساً لدرجة البوس إلى ذلك. ولكن يبدو أو روزن لا يآبه للضرر الذي لحقه اختلاس 
الضفة الغربية بالسلطة الأدبية لإسرائيل» وهي السلطة التي كانت موضع إعجاب 
الأميركيين واحترامهم» ويقوم الفريق الآخر بالضب على وتر حقوق الإنسان الفلسطيني 
التي تؤثر على الأميركيين» وما نريده هو إفساد حجة القائلين بأن اليسار قد تخلى عن 
إسرائيل (بسبب غزو لبنان وضم الضفة الغربية). وعليه فقد أخذنا نتحول إلى محافظين جدد. 
إننا نريد أن نوسع قاعدة دعم إسرائيل لتشمل اليمين» وبذلك تضم أناساً لا يكترثون بما 
يجري بے الضفة الغربية لكنهم يهتمون كثيراً بالاتحاد السوفييتي). 

وهؤلاء الذين يشير إليهم هم الأصوليون البروتستانت (الذين يؤمنون بحرفية الكتاب 
المقدس) والذين يعتبرون إسرائيل مفتاحاً لبقاء الولايات المتحدة الأخلاقي والسياسي. ويقوم 
آل او و هت" عا يتان اد ا إستراك هو يق اندو و ورا 
ويؤمن كثرة من أصوليي البروتستانت بأن اليهود هم شعب اللّه المختار. ويؤيد المؤمنون منهم 
ال ى اليه طبه ارال الشف الدويية و مرن ان فداه مزال على 
الأرض التوارتية الآن هو مقدمة لظهور المسيح. 

واحتضن بيغن أولئك الذين سموا أنفسهم «الصهيونيين المسيحيين» ومكن للعلاقة بينه 
وبينهم عندما منح جائزة جابوتنسكي الرفيعة لأبزر زعمائهم وهو جيري فالويل زعيم الأغلبية 
الأخلاقية. وذلك مكافأة له على خدماته لإسرائيل. و4 إحدى لمناسبات» وصف بيغن فالويل 
بالرجل الذي يمثل عشرين مليوناً من المسيحيين الأميركيين 4 بلاد ليس فيها سوى ستة 
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ملايين يهودي. ومن الصعب أن نجد إحصاءاً دقيقاً لعدد إتباع فالويل. أو من يذهب مذهبه من 
الإنجليين. وة آحد التقديرات أنهم يبلغون ثلاثين مليوناء وآن مجموع البروتستانت الأصوليين 
قد يزيد على خمسين مليون أميركي. وقد تكون أفضل التقديرات هي تقديرات عدد 
مشاهدي برنامج فالويل وغيره من البرامج التي دعتها مجلة «التايم» ببرامج الصلاة ‏ وتشمل 
هذه برامج جيمي سواغرء وجم بيكرء وأورال روبرتس» وبات روبرتسون. و2 إحصائية 
وردت بے مسح لنيلسون عام ۵ أن عشرة فقط من بين 7 برنامجاً تلفزيونياً مسيحاً ب 
البلاد تصل إلى 1١‏ مليون بيت أميركي. وشبكة إذاعة روبرتسون المسيحية وحدها تصل إلى 
ل بيك دوبلة ريع اغات هالؤيال. افا اص نمقة رن دز ينها تلقن اشر 
هبات بقيمة ١4١‏ مليون دولار. ومن المتوقع أن يصوت جمهور هذه البرامج طبقا لما يوحي به 
من موه 

كان بيغن يتلهف على جمع أكبر عدد ممكن من المناصرين غير اليهود. وكانوا 
ااا هة كرض ا ا و مف داك تان مدا کا ا 
على تعيين موظف دائم ب إيباك سبق له أن كان مساعداً ب المجالس التشريعية وترطبه 
علاقات متينة بالأصوليين: ولم يلبث فرع اللوبي اليهودي 4 الكونجرس أن صار يشارك + 
رعاية ما يعرف ب «فطور الصلاة» حيث يقوم نجوم الأصوليين مثل سواغر وروبرتسون بتناول 
الفطور مع حاخامي واشنطن والسفير الإسرائيلي وتوم داين. 

لقد استفاد عشرات الملايين من الصهاينة المسيحيين من هذه العلاقة مع الأصوليين. 
انض نكن تو اجه محتكلة وفني أن اسراف المكبرى لم تكن 2 نظر الأضوليية مرق 
وسيلة لتحقيق هدف وهو العودة الثانية للمسيح فإذا ما تم هذا فإن الخطوة الثاني ك 
برنامجهم هي تنصير اليهود ‏ وهذه نقطة لاهوتية آثر أنصار إسرائيل وجماعة الليكود 
تجاهلها. وتساءل موشيه أرينز وزير الدفاع السابق الذي نشا ب2 الولايات المتحدة: «ماذا 


يفترض أن نقول لملايين البروتستانت المسيحيين الذين يدعمون إسرائيل بقوة5). 


ويقول بيرلوترء مدير عصبة مناهضة الافتراء لأولئك اليهود الذين يقلقهم أمر الاكتلاف 
مع فريق أميركي عرف تقليدياً بأنه ليس صديقاً لليهود» وكان تقلقه أمور أساسية 2 
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برنامج العمل اليهودي مثل الحقوق المدنية» والصلاة 2 المدارس» والإجهاض: «أحمدوا الله 
ولا تجادلوا». 


تاهيه a‏ التوؤدية شان المافضة مم N‏ اشر ها کون إل 
شنو الکن اق فا دقن ما ر ي اسايق ثلا يس افيف اف ومنل بن شرك 
إستشارية سياينية ف القاس خالا يفول دة موقف المتشدديق من ضهاينة التالفت 
البروتستانتي اليهودي: «من تحصل إسرائيل على جميع الأصدقاء الذين تستطيع الحصول 
عليهم» وأرى أن تقصر منظمات الدفاع اليهودية (إيباك وعصبة مناهضة الافتراء) اهتمامها 
على النشبوون تالحر ا الخ على آ ن ت و عبار فط 
إبدايولوتحية صهيونية ك نط التشددين وتطول يانه إا ابت الأمون بالنسية للتهود 
الأميركيين فعليهم أن يكونوا صهاينة صادقين ويرحلوا إلى إسرائيل. 

على أن الدائرة الانتخابية الرئيسية لإيباك هي الطائفة اليهودية الأميركية» حيث 
أمدها التصويت على الأواكس بأفضل إعلان للتطوع 2 «الحرب من أجل واشنطن» والحرب 
ضد أعداء إسرائيل الذين يدادون قوة كل يوم. و4 عام ۱۹۸١‏ أصدر اللوبي (إيباك) النشرة 
I‏ السستسلة معتو ]نو E‏ الاذاذة سر ككل 4 وشار شروو ف حكفابة لش وقول 3ا 
4 مقدمته لها: «إن الغرض من النشرة هو تزويد أعضاء إيباك بأحدث سجل لنشاطات 
الجماعات والأفراد المناهضين لإسرائيل» وتحليل مظاهر القوة والضعف الفكرية والسياسية 
نو اف )هودن هاه 15177 اكد يباك رمل توا عدا عن لو ابابا التظفات 
والشخصيات المناهضة لإسرائيل. وبالرغم من أن آخر لائحة بالأسماء اتخذت شكل نشرة 
مواقم کا لمعن رو اق محا دهن امعو | a a aa a‏ 
المناهض لإسرائيل؛ فإنها 4 واقع الأمر لم تكن أكثر من دليل بأسماء أولئك الذين 
ينتقدون السياسة الأميركية الإسرائيلية. والمقصود منها أن تكون مرجحاً للزعماء اليهود 
المحليين يتعرفون منه على هوية من يزورونهم ويتحدثون معهم عن الشرق الأوسط. 

فإذا حدث ودعي مثلاً جورج بول للتحدث ‏ مكان ماء فإن استطاعة عضو إيباك أن 
يراجع ص 49.18 من اللائحة. فهناك يجد أن بول وكيل وزارة سابق» وممثل ب هيئة الأمم» 


AV 


وأن له مؤلفات ومقالات أشهرها مقال نشرته مجلة «فورن أفيرز» 2 إبريل ۱۹۷۷ بعنوان 
«السبيل إلى إنفاذ إسراكيل من نفشها»» وجنه القارئ الذي يحب المزيد عن بول شيعا آخر 
وهو اعتقاده أنه بالرغم من العطف الذي يشعر به المرء تجاه حاجة اليهود إلى وطنء فإنه 
ينبغي للولايات المتحدة أن تكبح جماح إسرائيل. ويجد القارئ أخيراً أن بول يدعو إلى فرض 
السو دك الشترق الوس 

وهذا الذي تورده النشرة عن بول صحيح» ولا يخالف الوقائع. لكن ذنبه 4 نظر إيباك 
أنه يخالف سياسات حكومة بيغن (وعليه فإنه عدو لإسرائيل). وهنا يتساءل المرء: لماذا يُسمح 
لمسؤول كبير 4 الحكومة الإسرائيلية أن ينتقد سياسات حكومة بيغن ولا يسمح بهذا 
لمسؤول سابق كبير ب4 الحكومة الأميركية؟ 

لكن نشرة إباك وجدت بين القراء من يخالف الوقائع لتي توردها. فأنتوني لويس المعلق 
بصحيفة «نيويورك تايمز» اعترض على ما أوردته عن الباحث الفلسطيني وليد الخالدي 
الأستاذ بجامعة هارفاد. ففي عام ۹۷۸ نشر هذا الأستاذ مقالاً ب مجلة «فورن أفيرز» أيضاً 
يؤيد فيه إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين. فاختارت إيباك مقتطفات من المقال بطريقة يبدو 
معها الخالدي وكأنه يدعو إلى القضاء على الدولة اليهودية. وكان الذي أثرا لويس هو أن 
الخالدي معروف بأنه فلسطيني معتدل» وأنه . كما أكد لويس عرض نفسه لغضب العرب 
ا هه إل اا شن امو قل واو اا 

وحدث أن شك أحد أعضاء إيباك 4 صحة هذه المعلومات عن الخالدي» فتحرى عنها 
ووجدها صحيحة. وعندئذ سمح للمعلق بنشر رسالة بعث بها إلى داين ويطلب فيها أن تعتذر 
إيباك للخالدي. إلا أن داين أصر على موقفه» وأتهم الخالدي 4 إجابته بأنه يريد «تسليم 
القدس لعرفات وأن تكون موسكو طرفا الترتيبات». وعلق لويس وهو يهودي على هذا 
بأن جو ماكارثي نفسه لا يقترف أسوا من هذا التشويه لحجج الإستاذ الخالدي ‏ وأضاف 
انا تسن ببرا نون ده OE EN NT‏ 
وخ که سيك لضف اوفك ت درت عة م اة اف ا الريوضة كا سفاني 
بأسماء أعداء إسرائيل تصف الأستاذ الخالدي بآنه «داعية موال لفلسطين. ولكن ما أهمية 
هذا الیم داين نفسه وووؤن فعادن الشنيء ذاه لاسراكيلة): 
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فام 1515 كفت اف حملتهنا تراه لأسزاكيل نة خر الجا مات فارسلت 
استفتاءا سخ النتفاظ المغادئ لإسنزاكيل:فيهنا وك السنة التالية أضدرت تشز الخرئ بعتوان: 
«دليل إيباك الجامعي الذي يفضح الحملات المناهضة لإسرائيل 4 حرم الجامعات». وجاء ب 
السظر الأول قولها؛ «إن.ظلبة اتجامعات الأميركيين يتعرضون لسيل متدفق من البجوم على 
إسرائيل». ويعترف كاب النشرة بان الحملات ب الجامعات على إسرائيل لم تظفر بتأييد 
فاع والواشي اق لحن امف ءات .قالوب يشير ]قالطلاب اللقمإطفين سم إأسراقيل لفون 
خمسة أضعاف الذين يتعاطفون مع البلاد العربية وهذا يعني ازدياد التعاطف مع إسرائيل عما 
كان غليه ب السنوات السابقة. إلا أن مناصري العزب:كما يضيف الاستفتاء أحرؤوا تجاحا 
خالفت ا نظاو إن التوقت العربي» وك خلق اجواء مواكية لإجبراء اللتاكشات حول إييناك 
والمحاولات التي تهدف إلى استقدام خبراء يُلبسون مقولاتهم المتطرفة أردية مثالية وأحياناً ثوباً 

وكان اللوبي اليهودي قد آسس قبل ذلك بخمس سنوات برنامج تطوير القيادة السياسة 
وذلك لتدريب الطلاب على فن تعزيز المواقف الموالية لإسرائيل ‏ الجامعات © جميع أنحاء 
الاد والرجل امسو ل ف إا عن الازتياظشع الجابحات مو ته وتناو تكسن :وهر شاب 
ل التاسعة والعشرين من العمر طويل القامة» وسيم الطلعة وفصيح العبارة. ويزعم أن برنامج 
القياذة يضم ع لأت طا و :+« كرية وخا بف زلايات ا ات 
ول اف ا اوو الوق سو م وردنا كفل ااه وة و او او رای رو 
المؤسسات مسجلة كمراكز يهودية لا تعمل للربح وتوجد 4 أكثر الكليات ويرئسها عادة 
اا اتن مال وات ليت تداس الراك كيان وميك ات عن ريق هده 
الصلات الجامعية أن تقف على أحدث التطورات حول الخطابات التي تلقى سواء أكانت 
وا ا ا سرافل وعو ها الحا معي وو واو با ناد 
الطلاب حول الخطباء الذي سيتحدثون اعتماداً على معلومات إيباك عنهم. 

وتفضل إيباك أن تفعل ب الجامعات ما تفعله ‏ الكونجرس وهو أن تعين حدوداً 
للمناققة ريق ذليلها الجتامعى شرح عضيل الجيلاه على كر اتیل البجامماك وطرق ترد 
على حيل الدعاية كالقول بأن إسرائيل ظالمة أو أنها الطاغوت أو آنه لا حق لبا 4 الوجود. 
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لكن إيباك تخنق أحياناً المناقشة بدلا من أن تضع حدوداً لبا. وليست حملتها الجامعية سوى 
نسخة موسعة عن إستراتيجيتها ب واشنطن فإذا أقدم خطيب على مخالفة آراء إيباك حول 
العلاعات الاميركية هع إسرائيل ادو إبياك إلى اوخاه قاض ناهين لاسرال ويقنوم 
رجال إيباك ‏ ورشات تدريب الطلاب على القيادة بتعليمهم كيف يسكتون من يخرج عن 
خط اناك وشال:كسلر نظثلات :إحدى الورشات خلال مور الاد تعفن عام 1514 
دعليكم أن تشنتوا يهودا ذوي عضلات لا يهوداً من نوع يهود النداء اليهودي المتحد. لا تخافوا 
من إظهار يهوديتكم والتأكيد على إسرائيل» وتبنى كسلر أسلوباً إنجيلياً (تبشيرياً) من نوع 
أسلوب جيمي سواغر 4# قناع يودي ملس. وشرح ذلك بقوله: «نحن معرفون باللوبي ذي 
الحافية الم سحن روو إن تشوكابة اوخل ل ضوة رفن 


نكن فيل اف اكا قفي الخد لا حي ا کاو ان فك وراد 
اندب عن العمل من أجل إشيزاقيل: رضن آذك حساك على مكلمة اتسر اة نر 
فما عليك ‏ لأن القانون يحظر على إيباك أن تؤيد مرشحا بعينه ‏ إلا أن تنظم ندوة حول 
الموضوع الرئيسي للحملة الانتخابية: أو خذ أسماء الذين يؤيدون المرشح للكوتجرس ثم 
اتل بسكت حبلتة وقل اناه #أسؤفاء سرافل ك الجامعة تك معدن لل مق 
أخاع رهه لضن فكوا إننالك لأن'إنناك 9 د ها شد 

ونصحوا الطلاب بعقد الندوات وتوجيهها. وتقضي التعليمات بعدم دعوة أي أستاذ تحزنه 
سوء حالة. «فعليك أن تعرف ماذا سيقول المتحدث. وإذا كنت تدير النقاش فلا بأس ك أن 
تبلغه بأنك لا تريد أي مفاجآت». 

وحدث أن رفع أحد الطلاب إصبعه وسأل: «ماذا تفعل إذا جاء شخص مثل إدوارد سعيد 
(الأستاذ المعروف بجامعة كولومبيا وصاحب الصلة بمنظمة التحرير الفلسطينية) لإلقاء 
خطاب أو كان بين أساتذة الجامعة؟» فكان الجواب: «لا تحاول حتى أن تهدم مصداقية 
إدوارد سعيد» ويروي أحد موظفي الكونجرس آنه حدث مرة أن كان إدوارد سعيد يتحدث 
4 جمع من ثلاثمائة شخص وأن أحدهم تحداه. فكانت النتيجة أن إدوارد سيعد حطمه 
واقترح أحدهم أن يتبع برجال اللوبي إستراتيجية تقول: «لا تتحدى إدوارد سعيد» وربما كان 
4 إمكانك اقتراح اسم متحدث آخر». 
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هذا ما يجري ب4 حرب الدعاية بالجامعات حيث يقوم «اللوبي ذو الجاذبية الجنسية» 
بتجنيد آلاف من الطلاب للعمل من أجله أو للمشاركة 4# الحملات السياسية المحلية» لكن 
من الوكين املف کی ا قاع و فاو اا ن ا فاك السامفات ال 
تخيفهم محاولاتها لسحق الحرية الجامعية والنقاش الجامعي الذي يفترض أن يجري 2 
الجامعات. 

ولا يعرف أحد مخاطر الرأي المخالف ومناقشة المسائل المتعلقة بالنزاع العربي 
الإسرائيلي أكثر من أعضاء الكونجرس ومديري لجان العمل السياسي المحلية التي تعمل 
لبم. فقد أصبحت لجان العمل السياسي مخزناً للتجارب المخيفة التي تذكر إيباك بها 
السياسيين بأن مناصرة إسرائيل هي محك الصداقة بالنسبة لبا ولأصدقائها. 
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الفصل السابع 
سطوة لجان العمل السياسي 
لمواليت لإسرائيل 


بعد الأواكس بسنتين بدا أن اللوبي يمتلك الكونجرس. فقد أحسن داين القيام بعمله 
اة أن تكن اعا الكو رين واد كا نا و وواد بف الرقت واف 
وحدث أن ألقى لورنس إيغلبرغر المسؤول السياسي الكبير بوزارة الخارج خطاباً 4 مؤتمر 
E EE‏ تطوق دائخمتراغه و قان ان هدا :من 
يستطيع أن يؤذيك». 

وكانت هذه العبارة هي التي يجب أي ضاغط سياسي أن تتكتب على ضريحه. وأثبت 
ا غ کک کک اة ان ایو مل 
الأوابكين E SRE a‏ ا 
الكونجرس. 

ليست إيباك لجنة من لجان العمل السياسي. وإذا تصرفت بوصفها كذلك فإنها تخالف 
ا لقان ودا سان ذاين إل آلا كي علي أن متطيعة ريق يجمه ا لوا ت وكتيرا منا 
فخ اق متظليية ا هان اياس ةا متهي وتكن مط و د اال لحان 
العمل السياسي وكأنها حسناء من حسناوات مَربع «البلايبوي» فهي لا تمسها ولكن توجهها 
حينث تشاء. ومنظمته بوصفها ابرع جامع للمال 4# محيط الكوتجرس تمرف من الذي 
ستؤيده لجان العمل السياسي. وأهم من هذا أنها تخطر أعضاءها ‏ وبالتالي لجان العمل 
السياسي - باسم المرشح الذي يستحق الدعم: وتطلب:من لجان العمل السياسي أن تزودها 
بمجموع المبالغ التي قدمت إلى المرشح» فإذا حان موعد التصويت على أمر عظيم الأهمية 
كرت اعضاء الكوتهرين اوو كر اه البهودية قو فل لماي 
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بفاخر هذا اللوبي بالإشارة إلى مات المرشحين لمجلس النواب والشيوخ الذي يسعون إلى 
مساعدته. ومن الشعارات التي تتردد ب4 مؤتمرات إيباك شعار يقول: «لو أن المال يتكلم: 
لصرخ المال: الذي يدفع) أولاً». 

وإذا دقق الإتسان £ الأموال الى :ذضتها لجان العمل السياسي لحمل 154 لوخد : 
كما يقول أحد جامعي التبعات لديمقراطيين «أنه لا يمكن لأحد أن يرشح نفسه لمنصب 
بدون الاعتماد على دعم اليهود.». - ويصدق هذا القول على الفترة منذ أوائل الستينات إلى 
اليوم؛ وخصوصاً منذ نشوء لجان العمل السياسي وارتفاع تكاليف استخدام التلفزيون 
للدعاية الانتخابية. وتدل أرقام لجنة الانتخاب الفدرالية أ» معدل تكاليف الحملة الانتخابية 
للفوز بمقعد 4 مجلس الشيوخ عام 1984 بلغ ۲ ملايين دولار. وف يالحملة الانتخابية التي 
نرت يف كارو اا الشمالية شاع ١54‏ صرف الشاكع جيم هنت .كنا يقال مب 
سبعة ملايين دولار وخسر مقعد مجلس الشيخ للسناتور جيس هيلمز لذي يقال إن صرف 
ا دلا وه ۷ و100 100 ۱7 وو كان مول كات الترشيح لقعد 2 
مجلس النواب هو ۲۲٣۰۰۰۰‏ دولار. 


فلا عجب إذا أن ترتفع مكانة الشخص الذي يتبرع بالمال لحملات إخوانه الفقراء. 
وبالرغم من أن اليهود قليل» فإنهم كبار المتبرعين الذي يعتمد عليهم أشد الاعتماد. وإحدى 
المشكلات التي تعترض سبيل جمع المال السياسي من أثرياء الأميركيين العرب هو 
احتجاجهم بعدم معرفتهم للمرشح؛ وهذا آمر لا يكترث له اليهود ما داموا يعتقدون بأن 
لمرشح سوف يصوت إلى جانبهم. واستعدادهم لتقديم المال لآي مشرح مقبول من أية ولاية 
يوضح لماذا يشعر حتى أولئك المرشحون الذي ليس لديهم 4 ولايات عدد كبير من اليهود 
بالقلق إذا جازفوا بسد الباب أمام امال المتدفق من خارج الولاية. ويقول أحد سماسرة الحزب 
الديمقرطي: ولا تخلو سياسية واحدة :4 البلاد من بحث دور اليهود أو اللوبي. فقد شهدت 
كل حملة ساهمت فيهاء اجتماعين أولبما مع إيباك والثاني للنظر 2# الاجتماع معها». 
وحسب الأرقام التي أوردتها لجنة الانتخاب الفدرالية نجد أن لجان العمل السياسي الموالية 
لاسرال کد مت ے غاء ا ها يقرب يدن #ملبون دولا المشرحين لجان النسواني 
ومجلس الشيوخ والمرشح الركاسي: وهو ضعف المبلغ الذي قدمته 4 عام 19147 كما 

14۹۳ 


تضاعف عرد لجان العمل السياسئ اليهودية'فبلغ سبعين. وقدمت هذه اللجان:6 1 ملين 
دولا ارتو لاتق اران رده فف امب عضا تة التشنوون اتا ر وليت 
المخصصات بالمجلس. وتلقى المرشحون لمجلس الشيوخ مبلغاً قدره ۱١۸‏ مليون دولار. وكان 
الرابح الأكبر من الجمهوريين الذي أعيد انتخابهم هو رودي بوشوتز «حاخام» إيباك 2 
مجلس الشيوخ وكيس اة الفترهية للخلافات الخارحية اتن بالشرق ارط ك مجن 
الشيوخ. لكن 44٤‏ من أموال لجان العمل السياسي اليهودية المخصصة لمجلس الشيوخ 
استهدفت معارضي الجمهوريين الخمسة الذي صوتوا إلى جانب صفقة الأواكس. وتلقى 
كيدل رن 2 ال كرون هوول مرو ن أموال لجان الل الا عا 


ميلغا يزيد بمقدار ۰۰ V0,‏ دولار عن أي مرشح آخر. وكان بول سيمون عندئذن ينافس 


تشارلز بيرس. 
وكان بيرسي قد شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وصوت 


إلى جانب صفقة طائرات ف ٠١‏ التي عقدها كارتر مع السعودية» وبذل جهده 4 توضيح 
مره فاخ البهود کے ای گان من الکن أن تقفو اليهوذ البيرسي فة کارت 
لكن هل كانوا سيفعلون الشيء ذاته إزاء صفقة ثانية للسعودية؟ 

وكان بيرسي من الشخصيات المرموقة. ومما يدعو إلى السخرية أنه عندما بدأ عمله 
عام 41551 مجلس الشيوخ» كان محبويا لدى ناحبي إلينوي بالرغم من أنه بروتستانتي 
جمهوري. وكان معروفاً باعتداله وموقفه اللبرالي من عدد من المسائل» هذا فضلاً عن آئه 
1ف هوا لفات حملا فرعا دا وات لر ا وان ن أشن ها سه وه 
هندا تكبيرا من البهوة الاين روعي زا فت كار ود ع۷٠‏ اكوك انتكاية 
على أثر انتصاره ب كلّ مقاطعة بإلينوي وبعد أن ظفر ب 1۷١‏ من أصوات يهود إلينوي التي 
E O O‏ 

وبدأ مشكلة بيرسي معاليهود عام ۱۹۷١‏ و أعقاب رحلة قام بها إلى الشرق الأوسط. 
إذ ات إسراتيل بانها أخاعت هرضا للشارض» بحت زعماءها على الد خول تة مادقا ت م 
منظمة التحرير بشرط أن تعترف هذه بحق إسرائيل 2 الوجود ضن حدود آمنة. ووصف 
بيرسي ياسر عرفات بأنه نسبياً «أكثر اعتدالاً من متطرٍ منظمة لتحرير امثل جورج حبش» 

۱۹٤ 


لكن سرعن ما أظهر بريد بيرسي مدى خطورة هذه الملاحظات. فلم يكد يمر أسبوع واحد 
حتى تلقى ۰۰ برفية و * ٤٠٠٠‏ رسالة»› خمس وتسعون منها معادية لتصوره للسلام ب الشرق 
الأوسط. وهدده أصحاب هذه الرسائل والبرقيات بحرمانه من أصواتهم إذا لم يغير موففه. 

وبالرعم من آن أسمة لم يقلي عام ۹۷6 قائمة إيباك'الض ضمت استتاء الموالين 
لإسرائيل والمعارضين 2 القوت ذاته الدعوة كيستجر وفورد عام 1۹۷0 لإعادة تقييم 
العلاقات الإسرائيلية الأميركية؛ وبالرغم كذلك من أن رسائل الناخبين اليهود 2 إلينوي 
ظلت تتدفق على بيرسي» فإنه ظفر بمناصرتهم 4 حملة إعادة انتخابه. فعندما طلب من 
سبعين يهوديا توقيع إعلان يؤيده» وقعه خمسة وستون منهم. وبالرغم من أنّه لم يظفر إلا ب 

لكن على أثر التصويت على الأواكس صرحت إيباك بأن دور بيرسي كرئيس للجنة 
الشيوخ للعلاقات الخراجية مشحون بالخطر. فسارع الناخبون اليهود إلى حشد الجهود لدعم 
الجمهوري المنافس لبيرسي 2# انتخابات الجمهوريين الأولية» وهو توم كوركوران. وانهالت 
لإسرائيل ‏ الكونجرس؟» وكان بداخل كل منها عبارة تدعو إلى تأييد كوركوران 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

كافك الأذلة نتن يوا فده ااك على متا هكد كسى تافل هل هة هن مض 
الأواكس للسعودية» وتأييده لدولة إرهابية لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 الضفة الغربية» 
وصفه لياسر عرفات بالاعتدال. أما سجل كوكوران 4 التصويت على الأمور المتعلق 
بإسرائيل فقد وُسف بأنه صحيح مئة بالمئة. واشتملت الرسائل كذلك على مقابلة مع 
كوركوران حول تأييد إسرائيل أجراها موريس أميتاي الرئيس السابق لإيباك. وقام 
المناصرون لكوركوران بنشر إعلان يملأ صفحة كاملة وفيه صورة لعرفات تحت عنوان 
كبير يقول: «إن تشك بيرسي يصف هذا الرجل بأنه معتدل». وبالرغم من أن بيرسي 
ومس ضري :ف الحا لأنتحابية تدرا او رهی و سرشا م يانه كف اعقو لذ 
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غيره 4 منظمة التحريرء وأنه دعا إلى كيان فلسطيني لا إلى دولة مستقلة بالضرورة» فإن 
خصومه اعتبروا توضيحهم من قبيل السفسطة. 

وهكذا تم حشد الوقى لمناصرة كوركوران 2 الحرب ضد بيرسي. وأنهالت الأموال 
على كوركوران» فتلىق 180.٠٠١‏ دولار من خمس وخمسين لجنة عمل سياسي موالية 
ارال وق حين ان يرن اقفر ا وت مجر لاف اتراي فان اناف كا کان 
داين 4 خطاب ألقاه فيما بعد أعتبرته وقوفاً إلى جانب العرب. وتلقى المتبرعون للجنة العمل 
النياسي يواغقطن تقر إخبارية فيها تقييم للمر هي الجلس الشيوغ هام 4ه اوت هده 
النشرة علق أميتياي على بيرسي بقوله: «بالرغم من أن بيرسي أيد بصوته تقديم المساعدات 
الأتيركية رال فان واه مسا الحساسية وحدن بالك اموه هذ تكن 
بيرسي من الفوز 2 الانتخابات الأولية. وعندئذ أخذت لجان العمل السياسي التي بلغت سبعين 
فيطو افا الديمقراظي بول سيموق بالف كات 

ويقال إن رجل أعلا سامه مايك غولاند صرف أكثر من مليو دولار على الحملات 
المناشضة لزيرمني 4 الملصغات والإذاغة والتلفزبوخ ولحت :ززعم غولاند أكه شخصيا 
يعارض بيرسي وأنه يتصرف بشكل فردي» وعليه فإنه يتجاوز حدود الإنفاق على الحملات 
الانتخابية و أوائل الحملة قدم مناصرو بيرسي شكوى إلى لجنة الانتخابات الفدرالية ضد 
غولاند وادّعوا فيها أنه يعمل نيابة عن موريس أميتياي مناصر ڪورڪوران. واعترف أميتياي 
بأنه سبق لغولاند أن كان 2# المجلس الاستشاري للجنة العمل السياسي التي يرئسها لكنه 
أضاف أنه لم يتجاوز تقديم مشورة قانونية لغولاند وربطه بشركة اتصالات بريدية تخصص 
بالتبرعين اليهود. وحاول بيرسي أن يذكر بتأييده لليهود ضد البجمات من الخارج. و2 
شيكاغو ظفر بيرسي بتأييد السناتور بوشوتز وسناتور نيويورك السابق جاكوب جافبتس 
السياسي اليهودي الذي يعتبر أعظم الموالين إخلاصاً لإسرائيل ب4 البلاد» وقام مئة من كبار 
اليهود ب إلينوي بنشر إعلان يملأ صحة كاملة أعلنوا فيه أن بيرسي «قام بواجبه نحو 
إلينوي ونحو أميركا ونحو إسرائيل» على أن آلاف اليهود من جميع أنحاء البلاد قدموا ثلاثة 
ملايين دولار لحملة سيمون الانتخابية أي ٠‏ من مجموع المبالغ التي تلقاها. 
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وك الشتاء قام جماعة يعرفون ب «المواطنين نمن آل بيرسي» برفع دعوى على لجنة 
الانتخاب الفدرالية لأنها لم تحقق ب4 الأساليب التي أتبعها غولاند ب4 إنفاق أمواله. ووجدت 
محكمة 3 إحدى المقاطعات الأميركية انا يدعو إلى الاعتقاد» بأن غولاند انتهك القانون 
الفدرالي 2 صرفه للمال ‏ إلينوي. ومن سوء الحظ أن بيرسي لم يعلم شيئاً عن هذا إلا بعد 
لانتخاب وبعد أن خسر الجولة لسيمون بمقدار 84.٠٠١0‏ صوت. وانتقد القاضي الذي نظر بك 
لض كمترف كلع الالتا ب القوراانة لحيل تنكو ريص الرنفية يانه E‏ 
و«سطحي» و«بطيء» وأنه «غير مقبول» و«مخالف للقانون». ورفض بيرسي الذي ڪان لا يزال 
ركني 'للكذة تفروك تالافات A E‏ ا الأوسيظ» امس عل 
SE‏ اناس الإتغر a E‏ بعد ليك كيه زول Ea‏ نه فى أن 
يكون للسناتور الأميركي الحق الذي يتمتع به عضو الكنيست أو رئيس تحرير إحدى 
وسائل الإعلام والذي يخوله حق مخالفة الحكومة عندما تتصرف بشكل لا يتفق مع 
مصالح الؤلايات اة 

وزعمت إيباك أن الفضل 2 هزيمة بيرسي يعود إليهاء واعتبرت الآمر عبرة لكل عضو 
ع لكر هرون بكر وف ا مل وقال دمن و نزو سوه ون كز 
وتو ركا لاحل إلى لداعل مسافوو ا حل ر حيو بلقتت اسا ن 
المسؤولين الأميركيين وجميع من يطمحون إلى المناصب». 

أما روجر جبسنء سناتور ولاية آيووا» فكان بعكس بيرسي يعتبر صديقاً مخلصا 
لإسرائيل: وقال أميتاي 4 النشرة الإخبارية للحملة الانتخابية أن جيسن حين كان عضوا بك 
لجنة مجلس الشيوخ لقضايا التسلح «أيد إسرائيل بشأن عدد من مظاهر العلاقات الأميركية 
الإسرائيلية» والواقع أن صداقته لإسرائيل بلغت حداً دعي معه لإلقاء الخطاب الرئيس ب2 مايو 
عام 1917١‏ 4# مؤتمر لإيباك حول السياسة. وهاجم جبسن 2 خطابه صفقة الأواحس 
منود نا لم عنس نوو شير لله رس بكي او ا طلم ارقن 
الأميركي وزعيم حزبه. وبهاذ وقع على سيفه. 


14۹۷ 


وك أوائل جولة عام ١584‏ الانتخابية حمل البريد رسالة لجمع التبرعات من جميع أنحاء 
البلاد وتحل توقيع غاري روبن الذي كن يناصر منافس جيسن وهو توماس هاركن. وتناولت 
الصفحة الأولى من الرسالة ما تنطوي عليه صفقة الأواكس من تهديد خطير لبقاء إسرائيل» 
ثم أشارت بفخر إلى أن «روجر جبسن ممثل أيووا ف مجلس الشيوخ لم يقف إلى جانبنا 
فحسب» بل وعد أن يقود المعركة لعرقلة إبرام مجلس الشيوخ صفقة الأسلحة الخطرة 
لأعداء إسرائيل. وقاد المعركة بالفعل وعلى الأقل حتى حمي وطيس القتال». 


وأشارت بقية الرسالة تراجع جبْسن»ء وطلبت من أصدقاء إسرائيل دعم هاركن الذي 
كن أميتاي قد وصفه كما يلي: «إنّه أسوأ بعض الشيء من المرشح الديمقراطي الآخرآوهو 
السناتور السابق ديك كلارك] بالنسبة لقضايانا. وأسوأ ما فعله هو أنّه 4 عام 194١‏ وضع 
إعلانا ضذ إسراكيل مع غدد من الد اعداء إسرائيل ف الاد ويضيت اميتاي أن اسمة هر 
عاو لجان تو مكل افر مركي جيتس و ف ى الا سياس وم نواه 
فقو سكن الأسحاة اتك برك عه مأساغوسصين الكو و جين اترم مسن أن 
وسكي يهود انه يجار بانتهاذ.النبياسة الإسبرائيلية :وسل تاف السابق بول هتد 
الذي لقي 2 1987 ما لقيه بيرسي بعد ذلك. (وكان فندلي قد تعرض لفضب الطائفة 
الود كمون فو ع لقان ريون قور ق قر كنار ا ف غا ختول ع 
قدرة الطائفة اليهودية على قبول اختلافات 2 الرأي) على أن الرسالة المناهضة لجبْسن 
أعلنت أن «توم هاركن مناصر قوي لإسرائيل» وكان هاركن قد صوت ضد صفقة 
الواڪس. 

وعندما علم وزير الدولة الإسرائيلي موشيه أرينز الذي سبق له أن كان سغفيراً لبلاده ب 
واشنطن ووزير دفاع لبيغن بأمر المعركة التي خاضها جبْسن ضد الطائفة اليهودية للاحتفاظ 
بمتفديه فا ا ج دن6 كان متا سبي لاح الود الأتيركيين فين 
أله لم يستطع أن يصوت ضد ريغن 4 معركة الأواكس. هذا ليس ب صالح إسرائيل على 
المدى البعيد). 


1۹۸ 


ومن المؤكد أنه كان بإمكان جبسن أن يستخدم هذا التعليق المؤيد له. لكن توم 
هاركن الذي كان قد وقع «الإعلان المؤذي ضد إسرائيل» كما قال أميتاي فإنه تلقى 
٠‏ دولار من لجان العمل السياسي اليهودية وفاز بمقعد أيووا 4 مجلس الشيوخ. 

أن هذه القوة المتنافية لجان العمل الستياسي ك الفنائينات أخازث نقاشا حول حتمية 
الإفساد السياسي الذي تحدثه «المصالح الخاصة» بشرائها للأصوات. وأدى هذا إلى ظهور 
جماعات مثل «القضية المشتركة أو لوبي الموطنين» لإلغاء لجان العمل السياسي. وقد أدان 
اواك تشوين اذاق عن اولك اجان العمل السياسي توضهها وركدوة قار ونش 
لجنة عمل سياسي لإلغاء جميع لجان العمل السياسي. وليس غرين سوى واحد من نقاد 
الطائفة اليهودية التي تشعر بقلق أكبر إزاء تزايد نمو تلك اللجان اليهودية ومكانتها. وقال 
غرين 2 المؤتمر الذي عقده الكونجرس اليهودي عام ۱۹۸١‏ لمناقشة ما للجان العمل 


الجننانت وهنا عليها: 


ايتبغي على كثرة من الجماعات اليهودية أن تدرك آنه إذا دخلنا سباق لجان العمل 
السياسي وصرنا لوبي مالية أخرى ذات مصالح خاصة:؛ فقد تبدد رصيدا لا يتوافر إلا لعدد 
فل د امن الاعات وره التسنلطة اد بك ارق الأو رده هذه الوه كم ا 
بإمكان متعهدي الأسلحة وأضحاب المصالح البترولية المناهضين لإسرائيل أن يجمعوا مالا 
أكثر من اللجان. وأخيراً فمن المسلم به أن الكثيرين من المناهضين للسامية سوف يهاجمون 
لجان العمل السا ووا مكلا ابعر لن محاولة الهو امتقهواء كال كاسييل ال 
على الأمور». 

وف رر ذا .ضر مائ مير راك الستائق» بان اليس لاط الأذوية إلا تان 
ضئيل ب4 السياسة. وأضاف بأنه لا يحاول أن يقنع أياً من رجال الكونجرس بالتصويت إلى 
جانب أية لائحة على أساس سلطة إسرائيل الأدبية. وقال إِنّه بدلا من ذلك يشير إلى قيمة 
إسرائيل. وأخيراً تناول أميتاي النقطة الأساسية فقال «وأقوم كذلك بتذكير رجال 
الكوتهرين بالمساهدة والدلفم اللدين كدمهينا اليهود ليم وللولايات المتحدة»:وبالرهم من أن 

۱۹۹ 


أميتاي حذر قبل ذلك بثلاث سنوات أن تزايد نفوذ لجان العمل السياسي سوف يطلق مناهضة 
السامية من وكرهاه» فإنه الآن ‏ وبك غياب أي شاهد على تزايد اللاسامية بسبب اللجان ‏ 
أعتبر اللجان الموالية لإسرائيل «تطوراً إيجابياً جداً ب4 الحياة اليهودية». 

و حين أن كثرة من اليهود جروا على الاحتجاج بأن جهودهم 4 الضغط السياسي من 
أجل إسرائيل لا تقاس بجهود مصالح شركات البترول ب2 الضغط من أجل المصالح العربية 
فإن أميتاي» بعكس غرين» استصغر أمر لوبي البترول وقال: «عندما تقوم مصالح البترول 
والشركات بالضغط السياسي. فإنها ب2 14٩‏ من الحالات تقوم بخدمة مصالحها الذاتية. فيه 
تضغط من أجل الضرائب. ويندر أن تقوم بالضغط من أجل مسائل السياسة الخارجية». ثم 
قام هذا المتشكك السابق بالبرهنة على مدى إيمانه بقوة لجان العمل السياسي فقدا: 
«يمكننا أن نقول بأن الميدان قد خلا لنا. وعلينا أن سنستغل الفرصة». 


الفصل الثامن 
برنامج عمل للمواطن الذي 
يزاول الضغط السياسي 


ب عام ۱۹۸١‏ عقد النداء اليهودي الموحد مؤتمراً لقيادة الشباب بواشنطن ألقى فيه داين 
خطاباً حدد فيه ما دعاه ببرنامج عمل للمواطنين الّذين يزاولون الضغط السياسي من أجل 
إسرائيل» وقال: «على رأس أولوياتنا 2 عام 1164 تحويل المساعدات الأميركية العسكرية 
والاقتصادية التي تتلقاها إسرائيل كهبات وقروض إلى هبات؛ وثانياً» الضغط من أجل 
تصديق الكونجرس على قرار بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدسء وثالثاًء 
تشجيع التعاون الاستراتيجي بين العسكريين ب4 أميركا وإسرائيل؛ ورابعاً تحويل إسرائيل 
إن متنطعة تجارية حرة بإزالة التعرهات الجمركية بين إمسراكيل والولاينات المشعدة:: الأمنر 
الذىئ يزيد من الضادرات الإشرائيلية إلى اشيركا وخامسا من ع إجراء آي صيففة اة جع 
الأردن يكت يفاره الك سكين هن امت او لول ااك ما على اسا قراو لاض 
ل واد : متابعة جهود السلام على نحو يُخرج منظمة التحرير 
الفلسطينية ويُجلس الملك حسين بلا شروط مع رئيس الحكومة الإسرائيلية على طاولة 
واحدة. 

وكان عام 1584 بالنسبة لإيباك عاما مزدحماً بالعمل وك غاية النجاح. ففي آذار 
صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على تقديم مسعدات عسكرية واقتصادية إلى 
إسرائيل قيمتها ٠٠٠‏ بليون دولارء وذلك للسنة المالية 15/6. وبعد ذلك ببضعة أسابيع صوتت 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بستة عشر صوتاً ضد ١‏ على أن تكون قيمة 
المساعدات 561 بليون دولار. ولأول مرة جرى تقديم هذه المساعدات كهبة لا تسدد. واشتملت 
المساعدة العسكرية على ٠٠١٠‏ مليون دولار لمساعدة إسرائيل على صنع طائرة لا 4 ذات 
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الأغراض المتعددة. وكانت إسرائيل تأمل 2ف أن تبيعها ‏ سوق الأسلحة الدولية 3 
التسعينات. وسبق للولايات المتحدة أن وافقت ے4 عام ۱۹۸١‏ على تمويل الطائرة. ومنذ ذلك 

وليس هناك مشروع أميركي إسرائيلي مشترك أكثر دلالة من الطائرة» على رغبة 
رجال السياسة الأميركية ب4 إرضاء إسرائيل وإيباك اللتين ذهبتا إلى أن طائرة لاخ سوف 
تعزز الاستقرار 2 الشرق الأوسط. واستمر الكونجرس 2 تخصيص الأموال للطائرة بالرغم 
من معارضة وزارة الدفاع الأميركية واتحادات عمال التقنيات العالية التي حذرت من فقدان 
فرص العمل أمام الأميركيين. وحذر كاسبر واينبرغر من نقل التكنولوجيا الحساسة إلى 
خارج البلاد. واشتكى أكثر صانعي الطائرات من أن طائرة لال سوف تنافس طائرة ف 
۱١‏ وف د E‏ الأسواق. بل وكان بين المعارضين بعض السياسيين ومحللى الدفاع 
الإسرائيليين الذي عارضوا المشروع على أساس أنّه يمنك شراء طائرات ف ٠١٠‏ الأميركية 
بثمن أقل. كما عارض المشروع اثنان من قادة الطيران الإسرائيلي السابقين وهما عازر 
وايزمن وماتي هود لأنه باهظ التكاليف وينطوي على مجازفة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي 
المترنح . (وكانت التقديرات الأصلية لتكاليف المشروع قد تضاعفت 3 عام 1١587”‏ وبلفت 
٥‏ بليون دولار. وتبين أنها ستبلغ أكثر من تسع بلايين 4 عام )۱۹۸١‏ وعليه فإن إيباك 
حولت ما يمكن أن يتكشف عن فضيحة إسرائيلية اقتصادية بسبب تزايد التكاليف إلى 
اختبار لمساعدة أميركا لإسرائيل. 


أو الجدلي إلى شيء ثابت. وشهد ربيع ۱۹۸١‏ نشاطأاً كبيراً لإباك. ففي آذار كان أمام 
مجلسي الكونجرس مشاريع قرارات لنقل السفارة الأميركية من تبل أبيب إلى القدس. 
«عاصمة إسرائيل» منذ 35149"". وتصدر هذا الموضوع قائمة المواضيع خلال تنافس 
يتسابقان على مدى تأييد الخطوة وإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة قد جرت منذ إنشاء 


٠۹۸۰ ظلت القدس القديمة تحت سيطرة الأردن حتّى احتلتها إسرائيل عام 19717 وضمها بيغن عام‎ )١( 
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إسرائيل على تحاشي ذلك مُدعية أن القدس منطقة دولية وأن «وضعها النهائي» سوف يكون 
موضوع مفاوضة. و2 أعقاب حرب ١577‏ كررت إدارة جونسون القول بأن للقدس وضع 
خاص لم يُغيره الاحتلال الإسرائيلي. وبالرغم من الاحتجاج بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة 
التي لا تتواجد السفارة الأميركية ب4 عاصمتها الإدارية» فإن إدارات نكسون وفورد 
وكارتر تشبثت بالسياسة ذاتها. وحذا ريغن حذوها. ففي خطة السلام التي أعلنها 4 سبتمبر 
۲ شدد على اعتقاده بأن موضوع القدس ينبغي بحثه حول طاولة المفاوضات. 

ومما يجدر ذكره أن الحكومة الإسرائيلية لم تلاحق ب4 عام ١9814‏ مسألة نقل 
العاصمة. كما أن إيباك لم تشجع مشروع القرار الذي قدمه توم لانتوس نائب كاليفورنيا 
مجلس التواب. وكان هذا هو الحي الوحيد ‏ الكوتجرس من مذابح النازيين وذا طموحات 
للوصول إلى مجلس الشيوخ. والواقع أن إيباك شعرت بالاستياء لأن مونيهان تقدم بمشروع 
القار دون أن يبحثه مسبقاً مع اللوبي. وعليه فإن القدس لم تكن أولوية لإيباك أو إسرائيل 
التي كانت تحتلها ولا تنوي التخلي عنها . ولم تكن حكومة شامير راغبة 2 إثارة الموضوع 
والمجازفة بالمساعدات الأميركية. لكن حالما أثار مونيهان ولانتوس الموضوع اضطرت إيباك 
لتأييده. وقال داين عندئذ «وهل كان باستطاعتنا أن نفعل غير ذلك ). 


لحن ماذا كان عذر مونديل وهارت؟ لقد كان سعيهما إلى الأصوات اليهودية 
مفضوحاً إلى حد آنه حمل اللجنة اليهودية الأميركية على عقد مؤتمر صحفي ب أواخر شهر 
مارس (آذار) انتقدت فيه استجداءهما الوقح للأصوات اليهودية. وأوضح رئيس اللجنة أن 
اليهود يهتمون بقضايا أخرى ولا يودون آن «يرعى شؤونهم أحد بالحديث عن إسرائيل». وج 
اليوم ذاته ظهر مقال 4 صفحة التحرير بجريدة «نيويورك تايمز» بتوقيع عضو اللجنة 
والضاغط السياسي بواشنطن هايمان بوكبايندر وعنوانه «السعي الخاطئ إلى أصوات 
اله واف وكيا دن يان تفل اا مس انواس مقر هه ا شاف 
وتكن مدق اا ها سه اا ا ا الو لارو وض أن اكرون 
المفكالة الركيشية 0ه E‏ وال مز كا أنه هلوقم قن أن الود هرمون امن 
إشزاكيل: فإنهم معنيون بقضايا الخرى مكل الحقوق المدنية؛ وتكاقو الفرض» :ومناهضة 
السامية» و الا الارن وغيرها مخ القضمايا الداخلية والدؤلية 
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وكانت الانتقادات العلثية:النى وجهتها اتللضة إلى مرشحي الركاشة لشده مناصرتهما 
لإسرائيل برهاناً على مدى القلق الذي كان يساور بعض زعماء اليود حول سيطرة إسرائيل 
الا هن هاف لديو ا و كا قال وكا وهات ع ا كن اع اله 
كانوا يعبرون بشكل غير علني عن قلقهم من أن تدخُل اليهود ب4 مسألة السفارة كان لا بد 
اة برا تاهكن للسانية على أن هارت وفوكديل :له يكوك نة قلي اتسا 
الواضح أنهما كانا يعتقدان بان مثل ذلك التدخل ڪان ضرورياً» فتدخلا بكل قوتهما ب 
ماله كوم عا بولا كته أن ج کی وناك شر م عفان مغن كان هق الت 
هارت آيد السياسة الأميركية تجاه القدس ك شهر ضراير: وبدا الآن كانه يناور تافسة 
مونديل الذي كان قد ظل معروفاً بتأييده لإسرائيل إلى نهاية عهده كنائب للرئيس جيمي 
كارتر. (وكان موريس آميتاي» الرئيس السابق لإيباك» أحد مستشاري مونديل غير 
الرسميين حول شؤون الشرق الأوسط). حتى أن بعض مؤيدي هارت من اليهود أخذوا يفمزون 
من قناته» بينما أخذت الصحافة تهاجم الدور الذي أدعاه لنفسه بوصفه مرشحاً له «آراء 
جديدة». (فلم تكد تحل الہزيمة بهارت حتى أخذ بعضهم يشير إلى مسألة السفارة بوصفها 
بداية نهايته). 

وو هذا كله فان رحن قن ااا سان تعظه واحرة» فاكم من ا اجات 
الجا اليموذية الأميركية فان تابي إشرائيل كن اه ك نظ اللو ايودي اهم هنا يقترن 
و ا 

ولم تلبث إيباك أن تبنت مسألة نقل السفارة وكأنها هي التي أثارتها منذ البداية. إذ 
أخذت تحت أعضاءها على إجبار ممثليهم على «الاعتراف بالواقع؛» ‏ وهو أن إسرائيل هي 
البلد الوحيد الذي لا توجد السفارة الأميركية 4 عاصفته. (لكن الأغضاء أغفلوا جانباً 
كبيراً من «الواقع» وهو أن سفارات جميع الدول الكبرى الأخرى كانت ك تل أبيب وليس 
تق لفت ويه وااقه نكا قرع لوالا نات ل #افته ابه ا تمصن إدارة ريفز 
رفضت التحول عن موقفها. وكانت حجة شولتز أن المسألة من اختصاص الرئيس الأميرحي 
رهد عدر من اوقل الفا وت شويع دن الكواهنة زا نعمت كد الزات ا 
ب جميع أنحاء العالم العربي. على أن الذين قدموا مشاريع القوانين لم يأبهوا لذلك. 
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وأخيراً خرج اللوبي بحل يحفظ ماء وجه الجميع› وبذلك أضاف بنداً جديداً إلى برنامج 
العمل الذي وضعه داين عام 1584. ذلك أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت ما قيمته ١1١‏ 
مليون دولار من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات للأردن والسعودية» وهو أمر عارضته 
اعات وا نهنا خر د و ے حا 2 القداء ای الوحه ا 17 هارس بان ی 
الا سط کے مج التو بال يركن فاه جو من ااك اال شل يقسي 
بمنع الأردن من استخدام المساعدة الأميركية 2 شراء أسلحة ما لم يؤكد البيت الأبيض أن 
الأردن يلتزم علناً بالاعتراف بإسرائيل» وبالدخول 2 محادثات سلام ب ضوء قراري الأمم 
المتحدة 747 و۳۳۸. وبعد خطاب داين بيوم واحد ألقى الرئيس الأميركي خطاباً ب4 النداء 
اليهودي الموحد طلب فيه من اليهود الأميركيين تأييد بيع صواريخ ستينغر. وبعد ذلك بيوم 
واحد أيضاً عبر الملك حسين عن انزعاجه من لجوء الرئيس الأميركي إلى استئذان اليهود 
الأميركيين ب2 بيع صواريخ ستينغر» وذلك 4 مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة نيويورك 
تايمز» فهاجم السياسة الأميركية. ومما قاله الملك هو أن الريس الأميركي يتحرك 2# دائرة 
ترسمها له إيباك والصهاينة ودولة إسرائيل. 

وفجأة وجدت إيباك كما قال أحد موظفيها راعياً آخر للائحة المعارضة لصفقة ستينغر 
وهو الملك حسين نفسه. ذلك أن هجوم الملك حسين على إدارة ريغن سهل على إيباك مهمة 
إبرام صفقة مع البيت الأبيض. فبعد سلسلة من المفاوضات المباشرة بين إيباك وبين مساعد 
وزير الخارجية لورنس ايغلبرغر» وافقت إيباك على إصدار قرار من قبل الكونجرس يقضي 
بنقل السفارة ‏ نهاية الأمر» مما وفر على الطرفين خوض معركة قذرة 4 الكونجرس, 
وألزم ريغن بالأمر من غير تقييدات محددة. و4 مقابل ذلك وافقت الإدارة على التخلي عن 
اة اتر ارخ مقا الك املق اجار کرک رکا اکر ری تيم يدرك 
الأو كن كان هة ا نضا شاكلا لخر لأساف 

على أن النقاد 4 وزارة الخارجية الأميركية و محيط الكونجرس أخذوا يرددون 
بشكل غير علني ما قاله لملك حسين؛ ويتساءلون عما إذا كانت إيباك قد تولت وضع 
السياسة الخارجية الأميركية. ذهبوا إلى أن محادثات داين ‏ إيغلبرغر نسفت كل محاولة 
صادقة لإتباع سياسة متوازنة 2 الشرق الأوسط. واحتج المعارضون ب وزارة الخارجية بمرارة 
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بأن البيت الأبيض أبلغ إيباك بأن الصفقة الغيت قبل أن يعلم بلك ريتشارد مورب مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى» والمسؤول عن السياسة نحو الشرق الأوسط باثنتي عشرة 
ساعة. وابتهج توم داين بذلك اشد الابتهاج. ومعنى هذا أن الملك حسين أدى خدمة كبيرة 2 
ميدان العلاقات العام لإيباك! (فالملك حقق لإيباك البند الخامس ب4 برنامج عملها الذي 
يقضي بمنع بيع الأسلحة للدولة العربية). 

دك نضا ترف للعلاقات الرنسية | لكر نين الولانات )اة 
وإسرائيل. فبعد حوالي سنة من الخطوة المجرة التي قامت بها إسرائيل بضم الجولان وتعليق 
اتفاق التعاون الاستراتيجي الذي عقده شارون وواينبرغر 4 ديسمبر ٤۱۹۸ء‏ وقع ريغن وشامير 
اثفاقاً يقي بتشكيل فريق سياسي عسكري مشترك لوضع جدول عمل استراتيجي يتبادل 
4 الطرفان لخدمات. وكان هذا ينطوي على إحياء أهداف إيباك الإستراتيجية» وهي: 
التعاون الجوي البحري ك المنطقة» والمشاركة 4 ميدان الاستخبارات» وتخزين المعدات 
العسكرية الأميركية ب4 إسرائيل: وتسهيلات لتخزين الذخيرة» وتخزين المعدات الطبية 
التي قد تنشأً الحاجة إليها 2 المستقبل» وتوفيرأسرة المستشفيات ‏ إسرائيل. وبهذا 
استعادت إسرائيل سمعتها كركيزة إستراتيجية بالرغم من غزوها للبنان. أما بالنسبة لإيباك 
فكان هذا الاتفاق بمثابة تحالف رسمي. 

وكان اللوبي يتطلع أيضاً إلى توثيق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. فلم يكد 
يحل عام ١9/84‏ حتى أخذ اللوبي يلح على الإدارة الأميركية والكونفرس # أن ينظرا 2 
اعتبار إسرائيل منطقة تجارية حرة. وأخيراً وبعد أشهر من الاجتماعات بين الممثلين التجاريين 
الأميركيين والإسرائيليين وافق البيت الأبيض 2 مارس 1580 على إزالة التعرفة الجمركية 
بين البلدين ب4 مدى عشر سنوات. والواقع أن ما يقرب من 4٠‏ من الصادرات الإسرائيلية إلى 
أميركا كانت معفاة من الجمارك بموجب نظام من الأفضلية كان معمولاً به بالنسبة 
للواردات من الدول النامية. لمكن هذا النظام لم يكن بلا قيود. وعلى أي حال فإنه كان 
سينتهي العمل به بعد وقت قصير. وعليه فإن الاتفاق الجديد كان من شأنه أن يكو إرهاصا 
بما يمكن أن تكون عليه التجارة 4 المستقبل. ومهما يكن من أمر فإن إسرائيل كانت 
تأمل أن يشجع الاتفاق تصدير الصناعات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة. ورأت إيباك 2 


۲۰٦ 


هذا الفاق ك رم وة اول الاق فن رهه وة لرك ك اة هة كلد عو ان 
الأتقاق كان إشارة ابخرىالأغداء إسرائيل وللسشمرين الدين جروا على التدهاع هين حلفاء 
کا ا ف 

ركان الاهان تصيرا كه اف ك عاد خافن اا كا ا خرى وان اكش 
من المنغصات لولا حدوث فضيحة تتعلق بسرية المحادثات التجارية. إذ تسربت نسخة من 
الوثائق السرية التي ترسم الإسراتيجية الأميركية حول المفاوضات إلى اللوبي اليهودي 2 
أشاء الإهداد للمحادكات خلال أواخر:الضيف» وزعمت إيباك يأنها لم تسع إلن الحصول على 
تلك الوثيقة» وأن داين لم يعرف شيئاً عنها حتى اتصل به هاتفياً وليم بروك الممثل التجاري 
و اه و كا رركي السديفاك ادوا ق عتركة مفو كيو اتشر 

واترغ من أن اناق منطقة التجارة الحزة طف رمتا الركيين+ فاته لقي جتعارضة قوية 
فاتهاد العفان نةا عات ا ك اوو ات مو اد ا خاد ة ذهما اسراف : 
واه فو اك ر حا اما ارا ا مان الاكتاق يويد محر الال الأميركيين: 
وكان من المعارضين له أيضاً أصحاب بعض المنتجات الأميركية مثل مزارعي الفواكه 
والمفاعة وهماق الم 

أما فيما يخص مسيرة السلام ففن نجاح إيباك كان سلبياً لأنه إلتف حول محاولات 
الرئيس للوساطة فيها. ففي حين أن داين آيد مبادرة ريغن للسلام؛ فإن موظفي إيباك كانوا 
يزعمون فيما بينهم بأ» وزارة الخارجية جرت اللوبي إلى تأييد ريغن وذلك بذهابها إلى أن 
المكل حسين سوف يكون سادات آخر. وكان موقف اللوبي هذا ينطوي على خبث ظاهر 
لآن اللوبي كان يعرف بالتأكيد أن الملك حسين قد نفض يده من كامب ديفيد » وأن 
أ كن سورت BERANE a‏ 
والضفة الغربية التي كانت محور اهتمام الأردن. 

ومن الملاحظ بالنسبة للدبلوماسية ب4 الشرق الأوسط أن ذاكرتها قصيرة:» وأنها 
تتذكر ما يناسبها. فمن الأمور الأساسية بالنسبة لكامب ديفيد ومبادرة ريغن للسلام هو 
التفاوض بشأن مصير الضفة الغريبة وغزة بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين. ثُرى هل 


ا 


كانت إيباك قد ركزت اهتمامها + دور إسرائيل كركيزة إستراتيجية + المنطقة 
تركيزاً أنساها ما وقع عليه بخ كامب ديفيد؟ ألم تنص وثيقة كامب ديفيد على أن الذي 
يتر التشياةة النيائية دف انف اتر وق ره تمن [محر ال جل هروا ردن 
والفلسطينيون الذي يخولمم الاتفاق استخدام حق الفيتو ضده. (ومن الأسباب التي جعلت 
كثرة من الزعماء اليهود يفضلون مبادرة ريغن على كامب ديفيد هو أن تلك المبادرة ترڪت 
دور الفلسطينيي ب عملية السلام محاطا بالغموض؛ والحقيقة هل أن اتفاقية كامب ديفيد 
وضعت الفلسطينيين 4 مركز قوي إلى حد يستغرب معه المرء رفضهم لباء وآغرب من هذا 
هو أن بيغن وقع عليها). 

فبالرغم من حديث داين عن التزام إسرائيل وإيباك بعملية كامب ديفيد » فإنه كان ے 
الواقع بتراجع إلى موقف يفسر بموجبه السياسة الأميركية ب2 الشرق الأوسط تفسيراً بعيداً 
عن ذلك. ففي خطابه ب4 النداء اليهودي الموحد بك مارس حط من شأن جهود صانعي السياسة 
الأميركية الذين» كما قال؛ كانوا يشعرون بأن السبيل الوحيد لكسب ود العرب هو 
النيل.من إسراقيل» على أن موطف الساسة الآميركيين هذا كان هديا فده إدارة آيزنهاور 
الذي كان يسعى للحيلولة دون وقوع العرب 2# التبعية للسوفييت» وقِدَم مشروع جونسون 2 
ظل إدارة كيندي» ومشروع روجرزء وقرار الآمم المتحدة رقم 557 فهؤلاء كلهم حاولوا 
التصدي لما يعرف «بمشكلة اللاجئين». فلم تكن لمسألة الفلسطينية 2 عام ۱۹۸١‏ أقل 
أهمية للسلام 2 الشرق الأوسط مما كانت عليه 2 ظل تلك الإدارات. وعلى أنه لم يكن 
ات ودين كاف على ان ريسن كنا نس إلى لتيل هل اول و نكن هو اف 
فهناك أكثر من دلي على دعم إدارة ريغن لإسرائيل. ومن ذلك مثلاً: المساعدات» والتعاون 
الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة» وإلغاء صفقة صواريخ ستينغر» ودعم مشروع 
طاكرة لات بالرغم من معارضة وزارة اتدفاع الآميركية: :وكبريات:شركات الطيران 
الأميركية» وكبريات شركات الطيران الأميركية» واتحادات شركات الفضاء التي كان 
يساورها القلق حول الوظائف والمنافسة. ولكن إيباك كانت تفخر بهذه الأمور التي اعتبرتها 
إنجازات لہا. 


وليس معنى هذا أن اللوبي لم يواجه مشكلات. فكثرة من خبراء الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي» وبينهم بعض اليهود» كانوا يعتقدون بأن السلام غير ممكن بدون مشاركة ما 
من الفلسطينيين. حتى إن بيفن ودايان كانا على استعداد لقبول اشتراك الفلسطينيين 4 وفد 
أردني 2 مؤتمر دولي للسلام يعقد 4 جنيف» بشرط ألا يكون المندوبون الفلسطينيون 
أعضاء 2 منظمة التحرير. ولكن ما إن حلت سنة ۱۹۸٤١‏ حتى تشددت إسرائيل 2 موقفها 
ف ركو ويه الو ونه يك حي لديل انكف ا ا م ااا اة 
معرمنظية التحرين وسلكت اماك هذا الظريق نفسه. د قال دان اماك جوز كان بست 
إليه: «أرجوكم أن تبلفوا الإدارة والكونجرس بأن منظمة التحرير تريد القضاء على 
إسرائيل» وأن المنظمة بحكم بنيتها غير قادرة على انتهاج سياسة معتدلة كما هو واضح ك 
رفضها الاعتراف بإسرائيل». 

وهاجم داين # خطابه الاجتماعات السرية بين عرفا وجامعي أميركي» وهي 
الاجتماعات التي باركتها وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض. وعندما انتشر خبر 
الأجتماعات وبلغ الصحافة» تزاجع البيت الآبيحن تراجعا وضل إن خد الأغتدار عن فخالفة 
الأتفاق الضمق تين إسزاكيل والولايات المقعد: .على أن ااك شعت إلى الخصول على تقر 
يضمن عدم تكراز ذلك. وكان سبب :عفد تلك الاجتماعات السرية بين المنظمة والولايات 
المتحدة عبر وسيط ليست له صبغة رسمية هو مذكرة الاتفاق التي وضعت عام 1970 بين 
كيستجر وإسرائيل والتي تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بآلا تدخل 4 مباحثات مع منظمة 
التحرير حتى يتخلى عرفات عن «الإرهاب». ويعترف بحق إسرائيل 4 الوجود» ويدخل بے 
مفاوضات حول قراري الأمم المتحدة رقم 547 و۳۳۸. لكن كيف كان يمكن للولايات 
المتحدة أن تقنع عرفات بما سبق من دون أن يسمح لأحد بالتحدث إليه؟ 

لكن الحديث عن «أعداء إسرائيل» والأخطار التي تهدد بها منظمة التحرير إسرائيل 
هي التي حملت جماعة اللوبي على المشاركة ب4 حربه من أجل واشنطن. وكما قال داين ك 
مقابلة جرت معه 4 شهر مارس ۱۹۸٤‏ فإن «السياسة هي الرياضة المفضلة لدى طائفتنا». 
اياف i‏ عقا كا جة إلى قر شفية وخا O‏ سناع تحجن مولن نواه 


۲۰۹ 


الكوتجِرس» شحركة الأواكن هى الت وضعتنا ك الأضواء. وقد طفك البلاد ستعيا وزاء 
تجنيد الأنصار». 

عند ها قوق ان به د ترو +51 ان عرد اغنام إنيناك ا لين يفون 
الرسشوم لبا يبلغ لحد شر الفا هما حلت تهاية عام 1584 تى يلع قددهم عمسين الفا 
تاعا فد كلذك مراف فلن اتر التضويت علي صففة ا كى وكة فاخر دان فاد 
«إننا حركة جماهيرية». فالمنظمة التي كان يتحدث عنها ظهرت ب عام ۱۹١١‏ وليس فيها 
سوئ خمسة موظفين» وبقيث طيلة عشرين سنة هدينة وة حاجة إلى المال: 

وك تموز عام ۱۹۸١‏ ألقى بوب آشرء وهو رجل أعمال من شيكاغو انتخب رئيساً 
لإيباك» خطاباً 4 المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لرسم سياسة المنظمة» أعلن أن حلمه 
الوخيه هو مكيل اعا يودي جل ك فط الح اسن سن جل اسراتن 
وتضم ربع مليون عضو من اليهود وغير اليهود. فقد كان هو وداين يتطلعان إلى جعل إيباك 
أبرز منظمة يهودية 4 أميركا. وبالفعل بلغت ميزانية إيباك 4 عام ۱۹۸١‏ ثلاثة ملايين دولار. 

ويك تلك الأثناء صار لإيباك ذلك البأس الذي أسف له الملك حسين ب المقابلة التي 
أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز». ومنذ ذلك الوقت كانت معارضة الكونجرس لبيع 
أسلحة للأردن تستند 2 الأساس إلى أن الأردن غير مستعد للمشاركة 2 عملية السلام. 
وأصنيح هذا شبه لازمة يردذها داين 2 خطاباتة: والحقيقة آن املك حسين والشرق الأوسظ 
كانا يطالبان باستمرار بالسلام. فلم يسبق لأي زعيم عربي أن التقى سرا بذلك العدد من 
فما اهر الذي النقى جيم كلك هن بل إن" الاكنها شرا الك س اقفن اه 
فاا يفخريه الننانية الاأسراكيليوت قاناك حن اننكل ادر سركي يمو الاد 
منذ العام 14717 باستثناء كامب ديفيد وذلك بالرغم من الصعوبات التي كان يواجهها مع 
الإسرائيليين ومع الفلسطينيين الذي يشكلون أغلبية 4 بلاده» ومع الأصوليين الإسلاميين 
الذين كانوا يهددون مستقبله» ومع السعوديين والمصريين والسوريين. وقد لخص الدكتور 
أكرم بركات مدير مكتب الإعلام الأردني بواشتطن إسهامات الملك حسين ف عملية 
السلام والاحباط الذي مني به ب2 النهاية بقوله: 
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«إن قرار الأمم المتحدة رقم 587 آثار للمرة الأولى مسألة الأرض مقابل السلام» وقام 
ملك من افا التركسن عسان عب النامتر يقيول هذا اة .اه السرا كيوخ فقن 
رفضوه» واستقال بيغنمن منصبه لأجله؛ وبالتالي فإنه لم يؤد إلى أية نتيجة. وكذلك تعاون 
الملك حسين مع يارنغ. وهذا أيضاً لم يؤد إلى شيء. وقيلَ الملك حسين مشروع روجرز بالرغم 
من المعارضة الداخلية والمطالبة بعدم التعاون معه. وهكذا أيضاً فشل مشروع روجرز. وقبلت 
الزن قرا ر اله اة رقم © ولعي اللك جضن دوو الا :ف عماية الام حى معد 
فك الارتباط بين سوريا وإسرائيل برعاية كيسنجر. ذلك أن عدم اشتراك الأردن ‏ حرب 
أكتوير 151 ادع إلى عدم السماح لبا بالقدخل ب ممنالة فك الأرقاط وركذا لم يسيع 
للأمم المتحدة ب4 أن تلعب دوراً كاملا 4 هذه القضية. ومع هذا لم يقطع الأمل 2 قيام 
الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي المحتلة. لكن لم 
تكد منظمة التحرير تصبح الممثل المعترف به للشعب الفلسطيني حتى صار دور الأردن ثانويا. 
واستمر كذلك حتى اتفاقية كامب ديفيد. وقبل الملك حسين كذلك دعوة الولايات المتحدة 
وروسيا إلى عقد مؤتمر جنيف للسلام الكن فكرة المؤتمر طويت عندما أعلن السادات عن 
زيارته للقدس]». 

وكات الأردن شه وص ا تكو رفا تن كا تمد ن هف الساذات 
الرقيسيئ انحر بر عت تمزه مع إلتراكيل :دوه اغلىي متسالة شوق الفلتطيديين 
ب الضفة الغريية والقطاع. ثم أيد الملك حسين مبادرة ريغن للسلام: ولو أن تأييده هذا لم 
يتصف بالحماسة التي كان يتوقعها جماعة ريغن عندما أطلقوها. إذ كان من المستحيل على 
الملك حسين أن يمنح تأييده الكامل للمبادرة بسبب معارضة السورين والسعوديين ومنظمة 
التحرير» وعجز ريغن عن إجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان. كما أن الملك حسين رأى 
أا اقات اترا ةن الراك افةو إسوافيل قد قرفت خد اها الأخرى ادر 
من آي وقت مضى» وحالت دون تصرف الولايات المتحدة كوسيط للسلام. 

وكانت للملك حسين كما كان لإسرائيل وللّاعبين الآخرين على حلبة الشرق الأوسط 
مشكلات الداخلية والخارجية الخاصة. فا ملك حسين الذي كان يحكم شعبا نصفه 


۲1۱١ 


الفلسطينيين كان واقعاً بين نارين» الأولى رفض حزب حيروت أية تسوية استناداً إلى الحجج 
التاريخية المزعومة» والثانية ميثاق منظمة التحرير الذي ينادي بتدمير إسرائيل. 

ومع هذا فقد بذل الملك حسين جهده لإشراك عرفات # عملية السلام. قفي عام ١5/7‏ 
كاد الملك حسين كما تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ينجح 2 استدراج عرفات إلى 
توقيع وفيقة بويد فيا جم الشوارات والمباذزات الذولينة ينا ف ذلك مياد زيمن :على أن 
موافقة عرفات كانت نظرية. إذ أنه تراجع قبل أن يوقع مسودة الوثيقة. وتذهب كارن اليوت 
هاوس مراسلة الصحيفة ومحررة الشوؤن الخارجية فيها الآن إلى أن أحد المسؤولين 
الأميرحيين شارك 4# هذه العملية وقالت: «إن الملك انتزع من عرفات ما لم ينتزعه أحد. 
وكان مثل عرفات كالسمكة التي استدرجت إلى قارب الصيد لكنها أفلتت # اللحظة 
الأخيرة). 

وان هذا انه نا كه رساك ے ا راتو ودف ا عراف دا . 
بالشروط المسبقة التي وضعها الإسرائيليون للدخول © عملية السلام. ومع هذا فقد استمر 
فؤفات ف الإيخا انه مشي للاغتراف بوجوو إمتزافيل رقم مش كات المنياشية الخاضة: 
وأنه أميل إلى الحل السياسي من الحل العسكري للمشكلة الفلسطينية. فعندما سأله جون 
أواكس أحد كبار محرري صحيفة «نيويورك تايمز» 4 مارس ۱۹۸٤‏ عما إذا كان ملتزماً 
بتدمير إسرائيل» أجاب قائلاً: «إنك تمزح. فكيف يتسنى لنا أن ندمر دولة تملك ثلاثين قنبلة 
ذرية؟). ومن الواضح أن ما قاله عرفات يدل على تهريه من الموضوع: لكنه أيضاً من الأسباب 
التي جعلت عرفات يجنح إلى الحل السياسي. وعندما سأله أواكس ملحا عن عدم قيام 
المنظمة بالاعتراف بحق إسرائيل ب4 الوجود» كان عرفات أكثر صراحة إذ قال: «علي أن 
أكون حريصاً. فآنا لست السادات. فالسادات انتحر. وليس 4# يدي سوى ورقة واحدة وهي 
الاعتراف. ولست من الغباء ببحث أتنازل عن تلك الورقة من دون أن أحصل على شيء أساسي 
ب مقابل ذلك. ولهذا فإنني أنتظر صفقة متكاملة». وأضاف عرفات قائلاً: «لقد المحت إلى 
رغبتي ‏ الحوار» ولكني لم أتلق جوابا). وأشار عرفات إلى أن شامير لم يكن على 
استعداد للاعتراف بمنظمة التحرير حتى لو اعترفت هذه بإسرائيل. 
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و4 الأشهر التالية صدرت عن عرفات تلميحات أخرى إلى الحوار. هفي مقابلة له ب 
شهر مايو مع مجلة «لونوظليل أويزرضاتور» الفرنسية قال: «أقترح مفاوضات مباشرة بين المنظمة 
وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة». وقال أيضاً ‏ المقابلة ذاتها: «أنا أؤيد الاعتراف المتبادل بين 
إسرائيل والدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها». 

كنا سوا ناولا علنيا فرع ممق و عدن اا إذ نيدت ادال اغراف 
اسع كل :وؤناك الاقه ل تكن طلوف ا او کن کرد لخر كود تنو کا آنا هت 
قبولاً بقراري الأمم المتحدة ۲٤۲‏ و۲۲۸ والغريبة آن الصحف الأميركية لم تشر على الإطلاق 


إلى تصريحات عرفات هذه. 


ومن المؤحد أن إيباك أصمت أذنيها عن تلك التصريحات ففى أكتوبر ۱۹۸٤‏ حث 
اللوبي أصدقاءه 2 الكونجرس على إضافة قيد آخر إلى القيود التي فرضها كيسنجر على 
الاتصال بالمنظمة. وينص هذا القيد على ما يلى: 


«لا ينبغي لأي موظف أو شخص يعمل باسم الولايات المتحدة أن يعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية أو أن يفاوضها هي أو ممثليها ما دامت المنظمة لا تعترف بحق إسرائيل 2 
الوجود» ولا تقبل قراري مجلس الأمن رقم ۲١۲‏ و2558 ولا تتخلى عن الإرهاب». 

على أن الملك حسين استمر 2# حبس النبض وترقب الفرص. إذ كان موعد الانتخابات 
كا إستراقيل رر کے فت اروك قوستل ليجل سوب العمل یات یرون سحل 
الليكود. ومن المعروف أن حزب العمل كان يميل إلى العودة إلى سياسته السابقة التي تقضي 
بمبادلة الأرض بالسلام. لكن بيريز فشل ‏ أن يفوز بالأكثرية التي تخوله تأليف الحكومة. 
وكان الاتفاق الذي توصلت إليه القوى 2 إسرائيل ‏ شهر أكتوبر هو تأليف حكومة 
وحدة وطنية يتناوب بموجبها حزبا العمل والليكود على الحكم خلال السنوات الأربع 
القادمة. وهكذا كان» وهكذا كان: بيريز سيتولى الحكم سنتين يعقبه بعدها شامير. 

وواصل الملك حسين اجتماعاته مع عرفات محاولاً أن ينتزع منه اتفاقاً يرضي الولايات 
المتحدة وإسرائيل وبالتالي أن يشاركه بے مفاوضات لم يكن حسين يستطيع إجراءها من 


دونه. 


1۲۳ 


لكن قلة من الذين تبعوا الحوادث # الشرق الأوسط منذ عام ١977‏ كانوا يتوقعون 
التوصل إلى سلام 2 ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: فحكومة الوحدة الوطنية + 
إسرائيل كانت تتكون من تآلف الليكود الذي يتزعمه حيروت حزب بيغن ومن حزب العمل 
اللذين كان كلّ منهما يحتقر تصور الآخر لإسرائيل منذ قيامها. ولم يكن هناك كما 
قال سايروس فانس بعد تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة بوقت قصير ‏ سوى أمل ضئيل 
يك أن تخطو هله التعكومة أيةاخطوة مهمه نمو السلا هالتوفيق مين المواقف من السياسة 
الخارجية كان أمراً عسيراً. ولبذا لم يتوقع فانس الكثير بالنسبة للسلام خلال وجود 
اك الاسزاكلية اند 

وأذهل تكرت الجماغات اليهودية الأميركية غلى ها يجري إنشراكيل ككرة سن 
السياسيين الإسرائيليين غير الموالين لبيغن وشامير وشارون. ذلك أن نصف المواطنين 2 
إسرائيل كانوا يعارضون ضم الضفة الغربية. وحتى عندما بدأ الإسرائيليون يستنكرون عن 
الشياية ارا جاتر تمن ان تة وا تدر ر ماهم كاتا بك انرا من سوبي 
حزب العمل. فمع أن اليهود الأميركيين ناصروا شامير علانية فإنهم كانا فيما بينهم وعند 
الاستفتاء يعبرون عن عدم رضاهم وقلقهم حول تصور الليكود لإسرائيل وخصوصاً سياسات 
بيغن وشامير 2 الضفة الغربية. وقد اشتد قلقهم إلى حد أنهم فكروا 4 القيام بشيء ما 
حيال ذلك. ففي استفتاء أجرته مؤسسة غالوب الأميركية بينهم 2 ۲۲۔٣۲‏ سبتمبر ٠۹۸۲‏ 
تبين أن خلت. آلذين آخذت آراؤهم يطالبون بان يلعب اليهود الأميركيون دور كبز التافير 
ل توجيه السياسة الإسرائيلية» وهو شيء لم يكن يرحب به الزعماء الإسرائيليون. 

وك امتا اجرج الل اليهودية الام رة ك عام ١‏ عبر الأسرافيليون تعبيرا حاقاً 
اکر هن ا انتر اقل يهان اليكو 

وكان ٤١‏ من الشعب اليهودي (و74/ من الزعماء الإسرائيليون) يرون عكس ما يراه 
بيغن وشامير. إذ كانوا يعتقدون «بوجوب القيام بتنازلات بالنسبة للأرض للعرب 2 الضفة 
الغربية وقطاع غزة وذلك مقابل ضمانات معقولة للسلام». وكان اليهود الأميركيون أكثر 
اناد معن a‏ ليكو ا نسي EGE SARA‏ دف AEBS YN‏ 
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١‏ منهم إلى آنه ينبغي على إسرائيل أنتوقف إنشاء المستوطنات هناك وذلك لتشجيع عملية 
التشاوض من أجل الفلا وهيكنا هف تين أن البهود الأميركيين يرون مقايضة الأرضن 
الشاك ويعاوضنوة إنشناء اة طتات: 

وتبين كذلك أن نصف اليهود الأميركيين لا يتفقون مع إيباك حتى حول المفاوضة مع 
منظمة التحرير «المخيفة» وحول إمكان قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وي عام 
87 تبين من استفتاء اللجنة اليهودية الأميركية ‏ الذي لا أزال أرجع إليه لأنه أجري بعد 
خمس سنوات ونصف من حكم مناحيم بيغن ‏ أن 1۷١‏ من الجمهور (و 775 من الزعماء) 
وافقوا على وجوب دخول إسرائيل 4 محادثات مع منظمة التحرير إذا اعترقت هذه المنظمة 
بإسرائيل وتخلت عن الإرهاب. وفيما كانت إيباك تحاول ممارسة الضغط على الولايات 
المتحدة لإبقاء منظمة التحرير بعيدة بالكلية عن عملية إسلام» فإن ما يقرب من نصف 
الهو الأميركيق: .2( وأ كر من تصق زغمائهم (61) تهبوانة استفتاء اللجضة 
الأميركية ‏ اليهودية إلى أن للفلسطينيين الحق نة وطن خاص بهم ف الضفة القربية وقظاع 
غزة ما داموا لا يشكلون خطراً على إسرائيل. 

وكانت آراؤهم هذه جريئة؛ بل جريئة إل حد يخشون معه إعلانها لا لأنها تدل على 
الانشقاق فحسب» بل خوفاً من أن يستغلها الموالون للعرب والمناهضون للسامية الّذين كانوا 
يحاولون قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل. كان يتعذر حتى على المعتدلين اليهود ب 
ا ا ا الافبركيين بان انكر اه كيانية اللدكره يحد ما ارات 

ويجدر بنا أن نشير إلى آراء موردخاي فيرشوبسكي الذي قام 4# أوائل عام ۱۹۸١‏ بجولة 
ب الولايات المتحدة ألقى خلالبا خطباً ب عدد من الجماعات اليهودية. (ومورد خاي هاذ هو 
محام من تل أبيب ظفر قبل ذلك بوقت قصير بمقعد ‏ الكنيست تابع لحزب شينوي 
اليساري الذي يوصف عادة بالحمائم بسبب موقفه من السياسة الخارجية). و4 مقابلة أجريت 
معه 4 مقر حزب شينوي أ تل أبيب 3# نوفمبر ۱۹۸٤‏ وبعد أسابيع من عودته من الولايات 
الملتحدة؛ قال بأن له هدفين وهما: شرح الرأي العام الإسرائيلي والعربي للأميركيين: 
والنائكيد على أن عاق المسعوطنات السرا الصف الغربيه لا صزز من هؤة إسرافيل 
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كما كان دعاة إنشاء المستوطنات 4 الليكود يزعمون. وكانت المواقف الأميركية من 
الساسية والمجتمع 4 إسرائيل قد أذهلت فيرشوبسكس. فذهب 2 المقابلة إلى «أنه ليس لدى 
الأميركيين فهم عميق لما تواجهه إسرائيل» وأننا (أي الإسرائيليين) لا نبذل أي جهد للفت 
الانظار إلى إسرائيل الحيقية. فبالرغم من المشاكل التي تواجهها إسرائيل وبسبب هذه 
المشاكل نفسها فإن إسرائيل بلد جميل يمثل تجربة اجتماعية كبرى 2 التاريخ». 


ومما أغضب فيرشوبسكي بوجه خاص هو اجتماعه بستيفن روزن رئيس دائرة الآبحاث 
ل إيباك المسؤول الرئيسي عن سياسة اللوبي التي استهدفت إقناع الكونجرس باستخدام 
إسرائيل ركيزة إستراتيجية. إذ كان من المعروف ب2 أوساط اللوبي التي كانت تمثل جميع 
أنواع الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أن روزن متصلب الرآي» ويرى ضم الضفة 
الغربية؛ هذا مع العلم بأن توم داين» رئيس روزن» كان بصفته الشخصية يعارض عملية 
ھا :ركان روزن الذئيحظي تان أفوق أغشناء الجن المشترف على إيباك مسدلا أيضا 
عن تزويد صانعي السياسة الأميركية بالمعلومات المؤيدة لإسرائيل. وعليه فإن فيرشوبسكي 
لم يرض عن موقف روزن من إسرائيل» وعبر عن هذا بقوله: «إن تصرف روزن معي يدل على 
أنه كان قد انتهى إلى رأي قاطع. ولبذا فإنه كان يرفض أن يطلع على أي شيء مخالف. 
وكان موقفه هذا صدمة كبيرة لي. وقد شعرت بأنه لا يعارض وجودي ك الولايات المتحدة 
فحسب» بل وجودي ذاته. وبدا الأمر وكأني أقف بالمرصاد لكل ما يقوله». وأضاف 
فيرشوبسكي بصراحة السياسي وغضب المحامي للحق: «لقد انتخبني الإسرائيليون» وأنا من 
حزن تن ا حدا م« د كدف ا کک کو کک اک اسل فين 
المعروف أنني جزء من تلك الحكومة؛ وأمثل بعض آرائها التي ينبغي الإعلان عنها. وإذا كان 
روزن مؤيداً لضم الضفة الغربية» فقد كان عليه أن يعترف بأن هذا رأيه وأن يطرحه عل 
بساط البحث». 

وكان فيرشوبسكي برفقة السيدة هايكا غروسمن التي كانت عضوة 4 الكنيست 
وسياسية بارزة» كما أنها كانت بطلة ثورة الفيتو اليهودي ب4 وارسوء ومن الذين نجوا 
بأنفسهم من محرقة أوستشيغتز. وقد انسحبت غرسمن من المقابلة بحجة ارتباطها بموعد 
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نارق ا لف ا سرس مکی جد زلف فا ارال ارت له فا ادد نی كين 
اة افيف اركساظ باي موعن سابق وإننا ا هت ما كان يرك روزن 

ويقول يرشوبسكي إن «روزن ليس مجرد واحد من اليهود الأميركيين» بل كان 
هة مه ا اد شل ممصي ركيس ا9 ات ك م إفاك دهي اللوي الموالي 
لإسرائيل. ومع هذا فقد رفض أن يتحدث إلى آثنين من أعضاء الكنيست. وكانت بيننا 
السيدة غرسمن وهي شخصية بارزة 4 التاريخ اليهودي. فقد نجت من المذابح النازية وخلقت 
SY O EE N BS SERED SRE E‏ على 


إسرائيل بأي نفع». 


وكان موقف إباك الرسمي هو أنها لا تتحدث باسم إسرائيل. فهي كما كان يفخر 
كل من أميتاي وداين لا تعدو أن تكون مجرد مؤيدة لإسرائيل. لكنها بدعمها للحكومة 
الإسرائيلية بزعامة بيغن وشاميرء وبحثها الكونجرس اليهود الأميركيين على أن يحذوا 
حذوهاء فإنها كانت ج الواقع تؤيد إيديولوجية إسرائيلية معينة» وتتجاهل آراء جماعة 
كبيرة من الكنيست والناخبين. ثم إنها بعدم تشجيعها للنقاش ك الولايات المتحدة حول 
موضوع المستوطنات كانت كما لاحظ فيرشوبسكي تدعم موقف نصف أعضاء الحكومة 
الإسرائيلية الحالية. ويبدو أن بين كن قد وفر للميول الأميركية المحافظة متنفساًء فكانت 
إيباك تحاول جاهدة تحويل أكر الجماعات الأميركية الأثنية ليبرالية إلى جماعات محافظة 
جديدة مناهضة لروس وعلى الأقل لموضوع الشرق الأوسط. 

محف هندة الأفناء هة الا فة الاو ف حل تسق افر عه نه ميل 
المفاوضات التي كان اليهود الأميركيون ينادون بإجرائها. على أن آهل الضفة الغربية 
والإسرائيليين كانوا يخشون أن يفوت الوقت قبل أن يبقى هناك شيء ما يفاوضون عليه. و2 
عام ١1184‏ استنتج ميرون بنفنستي وكيل بلدية القدس 4 تحليل له لسياسة الإسرائيلية أن 
«المساعي لضم الضفة الغربية وقطاع غزة أقوى من المساعي لعدم ضمهما». وكان هدف 
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المستوطنين اليهود الذي كانوا يقفون ب2 وجه التخلي عن أي جزء من الأراضي المحتلة. 
ويضيف ينفنستي بأن النتيجة ستكون قيام سد منيع أمام أي بديل سياسي توفيقي. 

وكان الإحباط الذي شعر به فيرشوبسكي حيال المنادين برفض المفاوضات لا يقل عن 
الإحباط الذي كن يشعر به الملك حسين. 

وك فبراير 586 ان وقع الملك حسين وعرفات اتفاقاً 4 عمان حددا فيه أسس مفهومهما 
للسلام. وبدا عندئذ أن الاتفاق بتضمن تنازلات من المنظمة. ويقضي الاتفاق «بالانسحاب 
الكلام» من الأرضي المحتلة» وهو مر لم يكن ينطوي على أية مفاجأة. لكنه تجاوز هذا 
فطالب بتسوية كاملة قائمة على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وكان الأردن تعني 
A‏ وهونها هو اح الافاق تادئ ق 
تقرير المصير للفلسطينيين ب إطار اتحاد كونفدرالي يضم الأردن وفلسطين. وكانت هذه 
هي المرة الأولى التي لم يصر فيها ياسر عرفات على دولة فلسطينية مستقلة. كما أن المنظمة 
وافقت على المشاركة ب وفد أردني ‏ فلسطيني مشترك لإجراء محادثات السلام. وقد شكل 
هذا تغيراً آخر ب4 سياسة المنظمة» مما يدل على أن عرفات كان يحاول جهده بالرغم من 
راركو من اين 

ومن المؤكد أن عدداً متزايداً من الإسرائيليين بدأوا يفكرون على هذا النحو. وبحلول 
ربيع عام ۱۹۸٠‏ كانت الصحافة الإسرائيلية قد نشرت كثرة من المقالات التي تدور حول 
الحاجة إلى الاعتراف بعرفات والبدء بالتحدث إلى الأعداء بوصف عرفات وجماعته الفريق 
الوحيد الذي يمكن التحدث إليه. ونشرت ي مارس وأبريل ١986‏ ست مقالات على الأقل 
بقلم المحررين ورؤساء التحرير يطالبون فيها بالاستجابة إلى دعوة الأردن ومصر ومنظمة 
لتحرر إلى السلام. وذهب بينشاس إنباري من جريدة عل همشهار إلى أنه: «من الواضح الآن 
أن شريكنا الفلسطيني 4# محادثات السلام هو منظمة التحرير» لا الزعماء المحليون 2 
الأراضي المحتلة. وأضاف إنباري أن المنظمة بعد إخراجها من بيروت قد أصبحت مجرد وسيلة 
لتحقيق هدف. وكتب إنباري يقول: «وكلما اقترب عرفات من حل للقضية كلما قلل من 
اهتمامه بالمنظمة كمنظمة)». 
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فار كاهان خرن إل أنه ف جين اق الحكوهة الاسترافية تفا الك رد 
وحزب العمل كانت ولا تزال تتجنب التحدث إلى أي فلسطيني» فإنها لتغطية موقفها 
أكثرت من الحديث عن وجوب الالتزام باتفاقية كامب ديفيد » متجاهلة أن اتفاقية كامب 
ديفيد تقرر بوضوح اشتراك مصر وإسرائيل والأردن وممثلي الشعب الفلسطيني 2 التفاوض 
جول سل اة اط من ج اها :كبا انين شير امح :إلى انه ينكين 
لوفدي مصر والآردن أن يضما فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرهم ممن يجري 
الاتفاق عليهم. 

ولم يكن هناك أدنى شك لدی بيغن ودايان بأن هؤلاء الفلسطينيين سيكونون من 
أعضاء لمنظمة. لكن وكما قال مئير ميرهاف المحرر بجريدة «جيروزاليم بوست» فإن غالبية 
الو عدوا محص على هدم اف ا ركان ها كان ها لقال له كنب 
لجريدته انتقد فيه رهض الأواسظ الإسرائيلية السياسية التحدث إلى منظمة التحرير أو إلى 
ممثليها. وهاجم ميرهاف هذا الموقف بوصفه إجماعاً على كلام فارغ. فهو ككثرة غيره من 
الكتاب الإسرائيليين والصحافيين والسياسيين المثقفين بين بوضوح المخاطر واللاعقلانية 
التي ينطوي عليها التحدث إلى فلسطينيين لا يمثلون إلى أنفسهم. وانته ميرهاف إلى القول: 


«صحيح أن المنظمة هي عدو إسرائيل اللدود... لكن على إسرائيل إذا ارادت السلام أن 
تعقد سلاماً مع عدوها اللدود قبل غيره. أما لجؤوها إلى المفاوضين بالنيابة عنها فهو أمر 
عقيم على أي حال وحافل بالمخاطر. فلا مفر لإسرائيل من أن تتحدث إلى أولئك الذين ك 
مقدورهم أن يصنعوا السلام. فكم سيطول الوقت» وكم من الحروب سنخوض» وڪم من 
الأرواح سنبذل» وكم من المال سننفق قبل أن نعترف بأن المنظمة هي الممثلة الحقيقية للشعب 
الفلسطيني ومفتاح أي حل للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي». 


ذف كا اة ف الكل من الما نةا مركن سمو هم على اداه اة 
عنها. وكما أشار ماتي شتاينبرغ عضو معهد ترومان المعروف بالجامعة العبرية والمتتبع 
لتطورات النزاع العربي الإسرائيلي 4 جريدة (هاآرتس) العبرية» فإن إسرائيل برفضها 
الاتصال بمنظمة التحرير تقوي حجة جماعة الرفض من العرب. وذهب إلى أن الخروج من هذا 
المأزق يتطلب من الولايات المتحدة أن تحمل إسرائيل على تغيير موقفها من المنظمة. 
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وذهب منتقد للسياسة الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة التي 
قطي ان كسا عد مر بق نيعا ولاقة ووه الو اياك" الس و ر ان 
باستطاعتها أن تمارس ك الخفاء ضغطاً عليهاء وأن توجد لدى العرب ب2 الوقت ذاته الحوافز 
الضيؤووية للد كل مار غنات تكن الو ات اله ترفن أن فقول شين مذلا 

ناذا يا ترا إن هدم إقدام هر الكحاب: الإسزائيلييق على تعديم إجابات هو اهو 
دليل على ما يعرفه غالبية الإسرائيليين عن السياسة الأميركية وعن دور اللوبي 2 الولايات 
التحدة: والواقع أن يباك واسداقاء إسؤائيل كا الكو تجرين :هم السوولون طن هدم قيام أي 
صانع للسياسة الأميركية أو ممثليه بالتحدث مع المنظمة بشكل رسمي أو غير رسمي. 
وهكذا ضيح عدم الاتضال بها خانونا. 


وحس الملك بسطوة إيباك مرة أخرى 2 الأسبوع الأخير من مايو عام ۱۹۸١‏ وذلك خلال 
زيارة قام بها للبيت الأبيض. إذ اضطر من أجل المفاوضة على صفقة مساعدات للأردن تشمل 
ما قيمته ۷٠١‏ مليون دولار من الأسلحة و٠٠٠‏ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية أن يوافق 
على ما اشترطته إيباك الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن دخوله 4 مفاوضات» أو على الأقل 
هذا ما ارافان فة 

وأعلن الملك حسين بك واشنطن أن منظمة التحرير وافقت أخيراً على الدخول بط 
محادثات سلام على أساس قراري الأمم المتحدة رقم ٠١١‏ و۳۳۸. ووصف قرار المنظمة للدخول 
ب4 المفاوضات بأنه منعطف تاريخي. و2 أعقاب زيارته التي استغرقت أربعة أيام صرح 
للصحافة بقوله: «أما من ناحيتنا ‏ نحن وممثلي الشعب الفلسطيني ‏ فإننا نرغب ب2 السلام». 
وأضاف الملك حسين أن الخطوة التالية هي أن تقوم الولايات المتحدة بالاجتماع مع وفد 
فلسظيضي + رذني مرك اتيد لرل 2 امفاوضات مع إنترافيل. وذهب وزير الشارجية 
الأميركي جورج شولتز إلى أن الملك حسين دفع عملية السلام إلى الأمام دفعاً قوياً. وبالطبع 
ثم يقل'عرهاكاشيكا. وفلية فإنة لم ويكد بتع املف حسين هع المنظمة ختى ترقا اجكزية 
عاد بے فبراير وعقد اتفاقاً مع المنظمة يدل على تحول 2 سياستها. ولم يعترض عرفات على 
ماد اجلاف عبس ثباية عله وش ع إن عرفات كك بجوف عبان تطر هون 4 للق 


۰ 


راك دف سن هذا ناخ كمسو كان يريك سنو اكفار طش تمع ق ت 
المحد# ارك :روس ر ها انيت يكن راف علي اق الأفير كان طوس على 
بداية غير عادية من أي ناحية نظرنا إليه. وكان سبب معارضة الكونجرس لتقديم الأسلحة 
للأردن 4 الماضي هو عدم قدرة الملك حسين عل الدخول 2 مفاوضات السلام. والآ» تقدم 
الملك حسين بوصفه الطرف العربي المفاوض. لكن الإسرائيليين رفضوا مبادرته. ورفض 
رو ا نذ ام ]اق ينظ بحري ]ل كلف جاده رواجم ادي را ری 
الوزراء السابق ووزير الدفاع الحالي أثناء زيارة له لواشنطن تقديم الأسلحة للأردن. وواجه 


بيريز رئيس الوزراء الآمر ببرود. لكنه بخلاف الوزيرين الآخرين لم يرفض المبادرة تماما. 


على أن مجلس الشيوخ الأميركي أغلق الباب تماما ب4 وجه الصفقة. ولم يكد الملك 
حسين يهم بمغادرة واشنطن حتى تقدم تسعة وستون من أعضاء مجلس الشيوخ بقرار يقضي 
بألا تقدم أية مساعدة للأردن وألا تُبرم أية صفقة سلاح معه إلا بعد أن يبدأ 2 المفاوضة. 
كن ايت ااك فشرالف كط كيرا مشيرا إلى اوها اركف لبيين فل تفج 
السلام بج المنطقة. وذهب روبرت دول زعيم الأغلبية ‏ مجلس الشيوخ وريتشارد لوعر رؤشي 
تجنة العلاقات الشارجية 2 الج إل أن الالحاح على اتضاد مقل ذلك القرار لين فكر: 
صائبة. وأظهر شولتز انزعاجاً أكبر. والواقع أن الملك حسين كان قد اتخذ خطوة كبرى 
فخواالقاوضات الباشرة لكن مجلم الشيوع قابل جرا كه بالاشاءة 

ف امات القراو اد الاسام هت ق ا عليه في دل ا لبي ن 
و الأيام القليلة التالية أعلنت الإدارة الأميركية تخليها عن صفقة الأسلحة. لكنها أرادت 
أنتشجع الملك فمنحته مساعدة قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار. ونقلت مجلة «نيويورك» الأميركية 
عن موظف كبير 4 وزارة الدفاع الأميركية قوله بأن التخلي عن الصفقة دليلاً علة فقدان 
الجرأة. وعلقت المجلة نفسها على النتيجة قائلة: «قد يرى العرب أن اللوبي انتصر على الإدارة 
الأميركية بلا جهد». 


لكن المجلة لم تفسر السبب وهو آئه ما من أحد يميل إلى الاختلاف مع إيباك إلا 
إيباك بقوله إن البيت الأبيض رغم اتصالاته الواسعة لم يستطع الحصول حتى على عشرين 
۲۲١‏ 


صوتاً. وعليه فإن البيت الأبيض لم يكن على استعداد لأن يواجه معركة أخرى ب2 مجلس 
الشيوخ. ومن حسن حظ إيباك آنها نجت بذلك من رصاصة خاطفة. فسياسة إيباك تقضي بأن 
تعلن الحرب من أجل قضيتين: الأسلحة للعرب والاعتراف بمنظمة التحرير. لكن بيريز أظهر 
استفمواذا لامح يذ الآأسرين: عليه فان كان :سن هان إجراء اتاق هم الحنتين أن يديه 
إيباك ‏ وضع لا سابقة له» وهو معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

والواقع هو أن أكبر الرابحين من مبادرة الملك حسين كان بيريز نفسه. وكانت 
الصحافة الإسرائيلية منذ عدة أسابيع تنشر تقارير مفادها أن بيريز الذي يقيده اشتراكه 2 
ار تكن لفنرق كال در ا ادف واتدهوة اهران اماف د 
يدخلها بوصفه داعية سلام 4 بلد أنهكته حرب لبنان. وكان من المفترض بموجب الاتفاق 
الذي عقده يزيز مع شاميرآن ينون امير زقاسة الوزراء. تور 155 :وهن هنذا أن 
فار كان بشن سيا درب لكو | لف شك يع الفخلي هن اة ار ولبلا 
كان على كل من الملك حسين وبيريز أن يتحركا بسرعة. 

ويذهب أحد المطلعين على سير المفاوضات بين ريغن وحسين إلى أنه كان قد تم اتفاق 
بين الملك وشولتز وبيريز قبل أن يقوم الملك بزيارته لواشنطن. وكان هذا الاتفاق يقضي أن 
لن سر ف فرع e E a n‏ لمعته ةا 
أفلق اله سوق يتزع اسياستة ده ا خا فلن اشر اتل وکات مراف رر على هدا ناذلا 
غير منتظر منه. إذ كانت إسرائيل قد درجت على مقاومة صفقات الأسلحة للدول العربية إلى 
أن تجري مفاوضات مباشرة بينها وبين هذه الدول. لكن الملك حسين لم يذكر شيئاً عن 
انترامة انار هم سرافل هلى اهاي ها كذ ا عدا غلياف وشا يدلا من لك إن 
التفاوض 3# «جو بعيد عن الأعمال الحربية العدوانية». لكن الإسرائيليين تمسكوا بموفقهم 
محتجين بأن عبارة «جو...» ليست بديلة لسياسة عدم الاعتداء. ومكذا تحطم الاتفاق بسبب 
عونا فو سوق :وهو أ مناتوضة كف الأزيلو مايه و اد تكن و ا 
عندما وقف رابين ضد صفقة الأسلحة» وبدأ يثير عاصفة حولما. وهكذا فإنه لم يكد يولد 
الاتفاق حتى فضي عليه. وصار حتى قبول عبارة «سياسة عدم الاعتذار» لا يكفي للحيلولة 
كو ا ل سات للش 
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وأسواً من ذلك أن قيام العناصر الشيعية اللبنانية + يونيو 1546 باختطاف طائرة «تي. 
دبليو. إي» الأميركية حول الصحافة عن كل بحث # السلام ج الشرق الأوسط. والحقيقة 
فين أت وطن إسو اق غ امسا اتناك يعي ر ل یا اوا کاو رک 
الإسرائيلية بكثير من البرود. ففي حين أن البيت الأبيض كان ينتظر من ركيزته 
الإستراتيجية أن تهب لحل المشكلةء فإن كلا من رابين وبيريز وشامير اعتبروا المشكلة 
مشكلة أميركية. ومرة أخرى تأثرت العلاقات الإسرائيلية . الأميرحية بالمشكلات 
السياسية داخل إسرائيل. ذلك أن زعماء إسرائيل الثلاقة أخذوا يحومون حول القضية خوفا 
فذق فويكن هة السام الخطي ومهنا يغيرالدهقة أن اذى خو رابجا من هده 
القضية هو سوريا التي تتصدر قائمة الأعداء ب4 نظر إسرائيل بيغن. فسوريا هي التي قامت 
بإطلاق سراح الرهائن وبمساعدة إيران على ما يبدو. 

ومع هذا فإن بيريز كان كشولتز لا يزال يرغب بذ اجتذاب الملك حسين إلى طاولة 
لغار فاك و کان كاذهنا مستعدا تقد السلام ردن به سيل تحقوق لات افاي آمنا 
إيباك فلم تكن كذلك. والحقيقة هي أنها كانت مستعدة لتعريض علاقاتها مع شولتز 
للخطر ‏ سبيل تحقيق برنامجها. وأدعى إلى الدهشة من هذا أنها كانت تفكر ب4 الوقوف 


ل وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي. 


رين اا ا کا هف ر ا و الخد 
الو مق اها ا ع عمل ا ا ان 9 دوك ان را ل ا 
وإسرائيل يختلف أحدهما عن الآخر. ففي حين أن بيريز كان يسعى إلى السلام» وأن شامير 
كان دووف اه دوق اف ف و ر 
بضقة رفون Eel LES BA‏ مق ASÎ‏ 

ويذهب مصدران وثيقا الصلة بإستراتيجية اللوبي إلى أنه لم تكن لديه المرونة المتوافرة 
لبيريز. إذ كان الدور الذي تضطع به إيباك هو تقييد السياسة الأميركية 4 الشرق 
الأرسطه وهذا يعت التاكد من النزام البينث الأبيض بالفاوضات اللباشرة بيت الإسسراتيليين 
والعرب بدلاً من فرض شروط مسبقة قد تضر بإسرائيل. ويستتبع هذا أن لا يسمح للولايات 

۲ 


اكد اه الل معطي اتون وو دويق الشيلة ا معدت أن 
أصبح عرفات مقاوضها معكرها رمه وضالاف أن ضبنت الات بن ارال والولايات 
التحو e TEER E E‏ لخداو ان كل ا 
إسرائيل. وهذا ما لم تكن إيباك ترديه». وأخيراً فإن ذلك يعني آنه كان على إيباك أن تسعى 
إلى إقناع الكونجرس بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع العرب. 

ويذهب مرجع آخر إلى أن إيباك لم تكن تريد أن يتبع الكونجرس سياسة متوازنة 
لأنها تريد منه أ يمنع صانعي السياسة الأميركية من أتباع مثل تلك السياسة. وعليه فإن 
إيباك تريد أن تأخذ الولايات المتحدة جانب إسرائيل 2 أي مفاوضات مقبلة. 


علق آن قدي إنناك ابروا موقتها هذا عفبة د طريق البلا ومعم من جاوز هذا 
إلى القول بأن إيباك كانت تردي بذلك المحافظة على دورها الذي رسمته لنفسها. ويقول آرثر 
هرتزبرغ: «سوف تستيقظ إيباك يوماً وتجد السلام قد خيم على الشرق الأوسطء وعندئذ 
سترى أن دورها قد انتهى» فماذا ستفعل؟ إن الدور الذي صارت إيباك تلعبه بالنسبة للعلاقات 
الإسرائيلية . الأميركية شبيه بالدور الذي تلعبه المنظمة بالنسبة للقومية الفلسطينية. ونادى 
هرتزبرغ بحل منظمة إيباك وقال: «إن إيباك تؤجج نيران اللاسامية. إن مثلها كمثل صبي 
المشعوذ). 

لكن لم يحل بإيباك ما حل بالصبي» بل أخذت زمام الأمور بيدها. والواقع أن أحد 
أسباب الشعور بالعداء لإيباك بين الزعماء اليهود مثل هرتزبرغ» الذي لا يجاريه أحد # 
صراحته» هو أن اللوبي ب4 واشنطن أخرجهم من الأمر كله. ففيما يختص بإسرائيل صارت 
إيباك 2 نظر البيت الأبيض زعيمة الطائفة اليهودية. فطالما أنه ليست هناك قضية تشغل بال 
اليهود الأميركيين مثل أمن إسرائيل» فقد أصبحت إيباك الزعيم الفعلي للطائفة اليهودية. 
على أن تدهور نفوذ الجماعات اليهودية الأخرى 4 واشنطن منذ سنة ۱۹۷۷ أغضب هذه 


ومن الذين أغضبهم اعتزام إيباك الظاهر السيطرة على قضية النزاع العربي - 
الإسرائيلي زعماء اليهود التقليديون وهم اللجنة اليهودية . الأميركية» ومنظمة مناهضة 


YE 


الافتراء» وحتى مؤتمر الرؤساء. وأطلق موظفوا يباك على أنفسهم اسم «اللوبي صاحب 
النكاذ بدة ووه | تفم قى سن ر سما النيوة تهت ما قد تكن ردقه الما فيه عون فار 
على الناشئة من اليهؤد الذي صرفوا وقتاً كَبيراً 4 خدمة الحياة اليهودية: أو كانوا يسعون 
إلى وظائف لخدمتها. ويشكو أحد أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأميركية ‏ اليهودية من 
أن إيباك تقطف خيرة الحركيين من شبان الطائفة اليهودية. 

ويدرك داين نفنسه مندى المرارة التي يشعرون بهاء والاجتماعنات السرية التي تعقد 
لتحديد العلاقة المستقبلية بين إيباك والمنظمات اليهودية الأخرى. ففي حين أن إيباك كانت 
ذاه مره شرم يكنات للك ا لطا ةة لوجر مد ]سبحت الآن اطق مات 
الطائفة اليهودية ورآس حربتها. ويقول داين 4 هذا: «كنت اتمنى أن لا يكون شعورهم على 
هذا النحو. لكنني أرد على ذلك بأن عليهم أن يلحقوا بنا. فآمامنا مهمة ينبغي أن نقوم بها». 

وقد لاحظ منتقدو إيباك والمعجبون بها على السواء أنها أخذت تتعثر 2 القيام بالمهمة 
التي أشهرتها وجعلتها مفيدة ب4 الكونجرس. أما ديفيد سلفربرغ» وهو موظف سابق ك 
إيباك ويعمل بتغطية السياسة اليهودية لمجلة واشنطن جويش ويك» فيقول: «إن الخدمة التي 
تقوم بها إيباك قد أخطأت أهدافها وذلك لأنها منذ حولت آبحاثها نحو صعد دولية رفيعة 
المستوى فإنها لم تعد تهتم كثيراً بالمعلومات الفورية التي جرت على تقديمها للكونجرس 
وللطائفة اليهودية». ويوافقه على هذا فرد داتون الضاغط السياسي لمصلحة السعودية الذي 
ل افر داب شه خصو اماف قا حضو بخضيةكازه امد العانب 
التشريعي للقضايا. وهكذا فإن إيباك تقوم ببناء نفسها على حساب موكليها. فمن واجب 
الضاغط السياسي أن يعرف حدود موقعه؛ لا أن يتعالى عليها». 


ويدافع داين عن موقفه بالإشارة إلى ما حققته سياسة «عرض العضلات» اليهودية: 
ا طاح را للشتاطل افر ارا رحتنا كر اف تردن ود 
لمبادرة ريغن للسلام» وغزوها للبنان» والإرهاب اليهودي 4 الضفة الغربية» وموقفها العدواني 
خلال أزمة اختطاف طائرة «تي. دبليو. إي» ‏ بالرغم م هذا كله فإن العلاقة الخاصة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل لم تشهد ازدهاراً مثيلاً للازدهار الذي شهدته ‏ عهد ريغن» هذا 
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فا عو فق اللساعدات الأتيركية سراف بين متاك بك واعمفدة لون الجن يمل 
لحساب بلد أجنبي ويحقق نجاحاً أكبر من إيباك ك الإبقاء على تدفق المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل: وغ بلوغ الرقم القياسي ب الحالين. في عام 1540 
استطاعت إيباك أن تحصل لإسرائيل على مساعدات قيمتها ۲۰٠‏ بليون دولار بوصفها جميعاً 
KS STOEL E‏ فقي كر دم فون مضيو E‏ سماهةة SLE‏ 
بقيمة ٠١١‏ بليون دولار للسنتين القادمتين» وهذا كله لدعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان 
ينوع تت اعباء تفقات الدقاع الباحظةء وتقفات العشلال لبتان» وتكاليف المستوظنات 
اا ا 

وا كا جد أن إيباق سرف تستطيع إفناع الكوتغرين بؤيادة تلك الساغدة مره 
بعد مرة. فحتى إيباك ذاتها اعترفت بآن على إسرائيل أن عمل شيئاً ما لإصلاح اقتصادهاء 
وكان اللوبي كما يقول أحد موظفي إيباك قد أبلغ حكومة الوحدة ت إسرائيل بان ع ليها 
أن عمل بكل عناصرها لتحسين اقتصادها إذا رغبت # تلقي المزيد من المساعدات 
الأفيركة ركان نكن ا فقا ن و سما كا اش اقل قد ذههيوا إن اخ متسب عزانت 
الاقتصادية ذاتها هي التي تحطم الاقتصاد الإسرائيلي (أو قدرة إسرائيل على إنشاء اقتصاد 
خاص بها). لكن إيباك أسرعت إلى التغاضي عما ذهبوا إليه. وإذا صح ما ذهبوا إليه فإنه 
ينطوي على شيء مزعج حقاً: فإذا كانت المساعدة الأميركية تسهم 4 تدمير الاقتضاد 
الإسرائيلي» وإذا كانت إيباك مسؤولة عن تقديم تلك الملايين كل سنة» فهل هناك شك 2 
أا أت اماك اعد ارال على إلبحاق العبرو هة 
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الفصل التاسع 
المساعدات الأميركية لإسرائيل 
مساعدة إسرائيل على إلحاق الضرر بنفسها 


لقد كان دور إيباك الرئيسي خلال الثلاثين سنة الماضية هو ضمان تدفق المساعدات 
الأميركية لإسرائيل وتزايدها باستمرار. والقول بآن إيباك أحرزت نجاحاً عجيباً ب هذا 
الباب هو دو الواقع. ومن المستحيل أن نفهم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودور إيباك 
فيها من دو النظر ‏ مسألة المساعدات الأميركية لإسرائيل وتأثيرها على السياسية 
الأميركية والاقتصاد الإسرائيلي. 


فالآلة التي مكنت الاقتصاد الإسرائيلي من العمل طيلة عشرات السنين الماضية هي 
اعدا تة ال رك مك اقول يان اميرك ك سات ى أن هدا ادف 
أقرب إلى الرهن من الملكية. فعلى إسرائيل ديون باهظة للخزينة وللبنوك التجارية ولليهود 
ال رکون ورم هوا فق ت فيو لاد حفيننا اكوا قد داك الخو 
الا ا هلاني الدولا راتت أو شرعو ]الال لضان وو 

فالملاقة الخاضة بين إسرائيل والولايات المتحدة فشمل ميالع شخمة: فمتذد عام ٠۹6۸‏ 
قزم نوناك الس دن فا غد اك ال رة وال فاده لامكو كنا ماه ليزن 
دولار. وكان ما يزيد قليلاً عن نصف هذا المبلغ (أي ۱٤٤١١‏ بلیون) على شكل هبات لا ترد. 
وتقول إحدى الدراسات الاقتصادية بآن إسرائيل تتلقى سنوياً ١١4‏ بليون دولار من مصادر 
أميركية غير حكومية» منها ٠٠١‏ مليون دولار تأتيها من الببات اليهودية غير الخاضعة 
الكو توس ا اتاك اشرات و عة ان هة انان كله م وال د 
الأميركية. وإذا أضاف المرء هذه المساعدات غير الحكومية إلى المساعدات الحكومية منذ 
عام ۱۹١۸‏ فإن المجموع يصل إلى ٠١‏ بليون دولار. 
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وخصص ريغن لإسرائيل عام ۱۹۸۵ 1985 مبلغ ٤۰۵‏ بليون دولار ڪمساعدات 
اقتضادية وعسكرية. وهذا يعني أن كَل إسرائيلي يتلقى سنوياً ميلغ ١6٠٠‏ دولار؟ آي أن 
الأسرة المكونة من آريعة آفراد تلقى ٠>‏ >5 دولار سنوي (ويشكن عع الخرء إذا علم آن الراكب 
الشهري لإسحق موداعي» وزير المال الإسرائيلي» ب2 عام ١9484‏ كان ٥۸١‏ دولاراًء وأن 
الزافت تيرق کا۲ الخازن هو وان وان الوا الشيرئ كمون صحفي 
من الصنف الأول يعمل لدى وكالة أخبار دولية هو ٠٠١‏ دولار). 


وبلغ دين إسرائيل الخارجي عام ۱۹۷۰ ۲۰٠۰‏ بليون دولار. وبلغ هذا الرقم 4 عام 1544 
ثلاثة وعشرين بليون دولار إن لم يكن أكثر. وكانت إسرائيل مدينة بحوالي ثلث هذا المبلغ 
للولايات المتحدة. وقد يصل هذا الدين 4 عام 1588 إلى ١غ‏ بليون دولار. وتبلغ الفوائد السنوية 
ذا الیو و دولاو م هو امكح افرطيف ادال ل ا فل الشروض 
الى هن :كلق تسد £ می قلاضن إل رین شتة و عا 4٥‏ حل أجل سداد اتكبر 
قرض قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل؛ وكانت مدته عشر سنوات تدفع الفوائد عند نهايته. 
وعليه فإنه عندما يحل دفع أصل المبلغ ‏ الثمانينات والتسعينات فإن الأقساط السنوية 
سكف هد ارا متهي هك ا اهنا و ا إذا وا مكل زعمنا + ر صترفت 
الوک علي الوا ناتلا على الامشهارات ذات اواك اة و القول يان تنيت 
الفرد الإسرائيلي من هذا الدين هو أعلى من نظيره 4 أي بلد 2 العالم. فبدون هذه 
المساعدات الأميركي تعجز إسرائيل عن تسديد ديونها. 

وعليه فإن المساعدات الخارجية وغالبيتها من الولايات المتحدة هي التي تولد النمو ب2 
إغراقيليلكن عزايد القروض ليا يوخي الد من المساعدات القارجية للمحافظة على 
الوضع الراهن. وتلجآ إسراتيل إلى البنوك التجارية 4 الخارج وبنوكها المخلية والسندات 
لتغطية العجز الداخلي» الأمر الذي يؤدي إلى التضخم بشكل هائل. 

فالولايات المتحدة تدفع تقريباً قيمة جميع الواردات الإسرائيلية العسكرية التي تبلغ 
قيمتهنا تصق ميرزانية الذفاع آي كر من ٠١‏ من مجموع قاتا ومد دة ستؤات 
وإسرائيل تستورد أكثر مما تصدر. فدخلها من الصادرات لا يكاد يغطي فائدة القروض 
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وتسديد أصلها. وعليه فإن جميع ما تستورده إسرائيل من سيارات وتلفزيونات وأجهزة فيديو 
وغيرها تدفع ثمنه من المساعدات الخارجية. 

ولدى إسرائيل نظام من الخدمات الاجتماعية يفوق نظيره 4 أي بلد من بلدان العالم. 
فلما كانت إسرائيل قد وضعته للعناية بالمهاجرين المتدفقين من الخارج» فإن مخصصاتها 
للتعليم وإجازات الآمومة والطبابة ومعالجة المشوهين ورعاية الأطفال وغيرها من الخدمات 
الاجتماعية تستهلك» طبقاً لأحد المراجع: ما يبلغ ثلث الناتج الكلي للبلاد. وليست هناك 
وسيلة لتقدير ما تتلقاه كل فة من الفئات من هذه الخدمات. وتذهب إحدى الدراسات 
ا ا اعون باناقة من الق الى تعمد على على دحل .ف الباق علق 
ضعفي ما تتلقاه فئّة العشرين بالمائة التي حصل على أقل الدخل. وعليه فإن أولئك الذين هم 
أقل الناس حاجة إليها يتلقون ضعفي ما يتلقاه أولئك الذين هم # أشد الحاجة إليها. 

ومن الصعب المبالغة 4 مدى تخبط الاقتصاد الإسرائيلي. وقد جرت العادة اعتماد مؤشر 
رئيسي للأزمات الاقتصادية وهو مقدار الاحتياط من النقد الأجنبي المتوافر لدى أية حكومة. 
وبالنسبة لإسرائيل فقد أعلنت حكومتها ب4 يوليو عام ۱۹۸١‏ أن ما لديها من احتياط النقد 
الأجنبي قد تدنى إلى أقل من بليوني دولار. وهذا المبلغ هو أقل مما كان عليه قبل شهر من 
ذف ا ارخ سيعين مليونا والواقم ان الجالة كانت اشوا يما نيدو لأن السكومة اقتردية 
مالا للحفاظ على مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي: مستهدفة بذلك عدم خوف أصحاب 
الشروكن كريس الاج ال لا تيت ته اا إلا إل اسراو كدف الساه الت 
الأميركية. وكانت الأعمال الحرة ب2 إسرائيل ابعد ما تكون عن التوازن. ففي ذلك الصيف 
نفسه اشتملت قائمة سوداء بأسماء الشركات أعدتها مؤسسة «دون» و«براد ستريت» على 
أسماء ۷۸١‏ شركة إسرائيلية تعاني من الضائقة المالية» إما بسبب نقص السيولة الذي يؤدي 
إلى العجز عن تسديد الفواتيرء أن العجز عن تسليم البضائع وتقديم الخدمات # موعدهاء 
مما يشلّ عملياتها أو يقضي عليها نهائياً» وإما أنها تعاني من خضوع أموالها للحراسة. وتمثل 
هة ا لر کا ت كافة الفط مات كات اة والشدمات واا والالكترونيات وا 
والڪهرياء. 
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وكيفما نظر المرء إلى إسرائيل 4 عام ١4‏ وجدها مفلسة وعلى حافة الإنهيار 
الاقتصادي. ومع هذا فإن مستوى الحياة 4 إسرائيل بين عامي ۱۹۷۳ و1587 ارتفع بنسبة ٠١‏ 
بالمائة. وبين عامي ١58١‏ و1987 ازداد الاستهلاك 2 إسرائيل بنسبة ۲۷ بالمائة. ومما يصعب 
تصديقه أن الإسرائيلي يستهلك ٠١‏ بالمائة مما يستهلكه الأميركي بالرغم من أه لا ي كسب 
إلا جزءاً صغيراً مما يكسبه الأميركي. وذهبت مجلة «ذي إسرائيلي إيكونومست» إلى أن 
نسية ما ينان الفود ے إتسزاكيل من اجونزة النيذيو هو اغلىئ مها يثاله راظن أ بل خر 
وتساءلت المجلة ذاتها عما إذا كان هذا هو الحلم الذي سعت إليه الصهيونية. 

متحي ان ا ا 10187 بعاد عمال انو لم يرشت 
أكثر من ٠‏ بالماثة. أما المؤشر الذي يفوق كل مؤشر آخر 4# وضوحه فهو التضخم. ففي 
أوائل سنة ١984‏ وبعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية بزعامة بيريز وشامير بوقت قصيرء 
بلغت نسية النضكم 1١‏ اماقة وهتدما شل فتك عام ۹۸6 كانت النسية الستوية 
للتضخم قد بلقت ٠*٠:‏ با ماقة: وسبق لبذه النسبة أن كانت ج عام 1۹۷۷ تين 2 الماقة: 
ويقال إن جاد يعقوبي وزير التنسيق الاقتصادي 2 إسرائيل وصديق من أقدم الأصدقاء 
وأخلصهم لرئيس الوزراء حدر بيريز من أن الديمقراطيات التي استطاعت الاستمرار 2 
الوجود بعد أن بلغ معد التضخم فيها ما يفوق الألف بالماثة - أي أقل مما بلفته ج إسرائيل ثرى 
کیت يبكن تلأسرائيلنين أن يقرا جد ظل اقتضاة مكل هد اة مشتوق الحياة به 
إسرائيل من ضربات التضخم ورفعه 2 الوقت ذاته يقتضي اللجوء إل وسيلة غير مرئية ولا 
تخلو من الغموض» وهي تعديل الأجور لتتماشى مع زيادة أسعار المواد الاستهلاكية. 

ت فاك السناغنة امرك :ويه خلال وا كام بها سر راظن محال بون 
أميركي كان يتناول فطوره 4 أحد المطاعم الإسرائيلية صاحب المطعم عن رأيه ب4 زيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان الأميركي يتحدث العبرانية بطلاقة. فرد عليه صاحب 
خلسم E a‏ كدض عرد E E‏ انه اليك SS‏ 
إلى تسليم الشيك. فالأمر أسهل من ذلك. فإسرائيل كانت تتلقى المعونة عل أقساط فصلية 
كل ثلاثة أشهر. لكن ب السنة المالية ١9/6‏ أقر مجلس النواب دفع جميع المعونة بشيك 
اف :وكات هذا لارا وكات 5 ات اک كما يول ورك هو شماه وكين 
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وزير الخارجية الأميركي مبلغ 0° مليون دولارء لآنه ڪان يفرض على الولايات المتحدة أن 
مقرم اماق لدف وف ودع تك 


وعلى أي حال فقد جعل هذا من إسرائيل دولة مدمنة على المساعدات الأجنبية. ويقول 
توماس ستافر» وهو استاذ 2 الاقتصاد 4 جامعة جورجتاون» ب كتاب سوف يصدر له» إن 
الأمر ينتهي ببعض الآمم إلى أن دمن على الكسب الذي لا تحضله بجهدهاء سواء أكان 
مصدر هذه المساعدات هو البترول السهل أو الولايات المتحدة. ويشرح ستافر ذلك بقوله إن 
إسرائيل بنت توقعات فيها مبالغات كبيرة متها 4 ذلك مثل دول الشرق الأوسط التي يعتمد 
اقتصادها على النفط» باستثناء الكويت التي تغلبت على ذلك بالإدارة الجيدة. 


على أن شبح الكارثة الاقتصادية كان يستطيع أن يراه أي شخص يلقي نظرة فاحصة 
لى الاقتصاد الإسرائيلي. وهذا أيضاً ما لم يفعله إلا قلة من كبار الإسرائيليين والساسة 
الأميركيون. وعليه فإن مشكلة الدولة الإسرائيلية سهلة وعميقة الجذور. فهي ومواطنوها 
کاو ذاكما ضفرن أككو من دكم هاعر ]قل مقن غاا كاد ففق حكن متنا 
تجني. ولم تزد المساعدات الأميركية إسرائيل إلا إدماناً على تجاوز مقدرتها على الإنفاق. 
وها يمتي أن [سرائيل تخوت ]نمدم على المساعدات الحارجيه بد سن مبكرة. 

وكانت إسرائيل خلال العقدين الأولين من السنوات التي تلت ميلادها العجيب تبدو 
وكأنها مثل يضرب لأكثر البدلان نجاحاً ب4 الميدان الاقتصادي. ففي أثناء الخمسينات 
والشتينات من هذا القرن وهزت لكا والغذاء والتعليم والسكن الاين الموتاجرين التهود 
الذين توافدوا عليها كل أنحاء العالم. ودافعت عن نفسها ضد جيرانها. وبالرغم من هذا 
كله فقد تمكنت من أن تحقق نموا اقتصادياً يبلغ ١٠ء‏ وهو رقم لم تبلغه سوى اليابان 
وتايوان وكوريا الجنوبية. وتزايد الدخل باضطراد» ولم يرتفع التضخم 4 تلك لفترة أكثر 
اناك 


حققت إسرائيل يومها كل هذا بدون المساعدات الأميركية. و2 الفترة من ١584‏ إلى 
۳ لم تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل من المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلا ما قيمته 
۷ بليون دولار على شكل هبات وقروض. لكن الاقتصاد الإسرائيلى أفاد من مقدار هائل 
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من المساعدات الأجنبية التي قدمها لإسرائيل أفراد ومؤسسات من اليهود والأنصار 4 جميع 
أنحاء العالم. واشتملت هذه المساعدات على ما قيمته بليوني دولار من الجمعيات اليهودية 
الخيرية» وبليونين آخرين من بيع السندات الإسرائيلية. وتلقت إسرائيل أيضاً تعويضات من 
المانيا الغربية قيمتها ستة بلايين دولار (وهو أمر عارضه بعنف مناحيم بيغن وأنصاره). 

وهكذا فإن الاقتصاد الإسرائيلي أزدهر بسبب رؤوس الأموال الخارجية. وبلغ التعليم ب 
ارال مسفوى عدن ف تف البلدإق الام تكن هذا :الخال الخارحي انكف ىار 
4 بنية الاقتصاد الإسرائيلي» وأخطرها عجز ميزان المدفوعات الإسرائيلي. ومنذ البدء 
كانت إسرائيل تستورد أكثر مما تصدر وجرى تعويض النقص بواسطة المؤسسات الخيرية 
اد والفويستات و و ا کی ارا رن ا 
الفيض من النقد الخارجي من القيام باستثمارات داخلية كثيرة لم يسهم فيها المال 
الإسرائيلي الخاص والحكومي. وكما قال نَدّف هالفي مدير مؤسسة فالك للأبحاث 
الاقتصادية ‏ إسرائيل: «إن مثل إسرائيل هذا هو مثل الذي يريد أن يحتفظ بالكعكة وأن 
يأكلها: وادى استسراز دزا الجر 4 ميزان المدهوعات إن طون مضاعمات وفنها قزايد 
الاد علق ا مرل اج و ون اعناء الديون ا ك وان نهدا ناشوف فين 
مجيء زمن يتعين فيه اعتماد الاقتصاد على موارده الخاصة». 

وكانت إسرائيل بذ أشد الحاجة إلى اقتصاد حقيقي لا يعتمد بالكلية على المال 
الخارجي. وأحدث العجز ب4 ميزان المدفوعات عام ١510‏ وقدره ٠٠١‏ مليون دولار ذعراً لدى 
الحكومة الإسرائيلية: وحملها على تخفيض الواردات وزيادة الضادرات» الأمر الذي حسّن 
وضع ميزان المدفوعات. لكن الركود الذي نشا من هذه التدابير أنزل ضربة بأغلى موارد 
إسرائيل وهو اليهود. إذ بدأ يهود إسرائيل 4 البجرة. فعادت الحكومة الإسرائيلية عام 15717 
إلى تحفيق الثم والقضاء على البطالة:وساهدتها تحرب الأياء السةة ال حققه يبكسا 
دعائياً ضخماً؛ ودعمت اقتصادها بما انهال عليها من مال خيالي من يهود الشتات. 

لكن بالرغم من النمو السريع الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي» فإن الرخاء لم يكن 
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كبرى» وهي مشكلة وجود إسرائيليين: إسرائيل اليهود الأوروبيين الذي يتمتعون بالبيمنة 
الا ارا اق افق الفقراة ن ورد اعا اوها وها الشتكل التشباعل 
هو التهرب من الضرائب. وإذا أخذ المرء إنتاجها الكلي وجد فيها أكبر اقتصاد خفي 2 
العالم. لكن حرب أكتوبر أعادت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية إلى الواجهة. إذ 
تدر الدفاع قاكمة الأولويات: واحد يبت جزءاً كبيراً من هوازد البلا فقي حين أن نسبة 
ما ابتعله الدفاع من موارد البلاد 4 عام 1570 هو 7825 فغن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر 
من 7٠١‏ 4 عام 1576. وكانت هذه الفترة ذاتها هي التي شهدت تزايد المساعدات 
العسكرية الأميركية إلى ۷٠١‏ مليون دولار» وهو بملغ ضخم إذا قيس بدخل البلاد. 

وعليه فإن مشكلات إسرائيل الاقتصادية لم تختف من الوجود. ففائض الواردات الذي 
كانت إسبرائيل تفظية:مين المساعذات الخارجية واللوؤسسات الحيرية أوجد وظاكف بشو 
أصحابها بتلقي تلك الأموال وصرفها. وعندما حل منتصف عام ٠۱۹۷١‏ كان نصف العمال 
الأسدو ا قنليق E E‏ لمارف والتخوماك الغاية واتتشامية :ولا يمحت و 
هذا كان وسيلة ا ا ل ا ت 

وعندما اقتربت انتخابات عام ١۱۹۷ء‏ كان حزب العمل يتأهب لمواجهة هذه المشكلات 
الاقتصادية بزيادة الضرائب» وتخفيض الدعم الحكومي» وكبح جماح الأجور والأسعار. 
وبدت هذه الإجراءات وكأنها تقيد الإنفاق الخاص. ومع هذا فقد ظلت ميزانية الدفاع شبه 
مقدسة لا تمس. وبالرغم من أن السلام كان الطريق الوحيد الذي يضمن حل مشكلات 
الاقتصادء فإنه لم يظفر باهتمام من أية ناحية. وكان إصلاح الضرائب محل تفكير جدي 
بالرغم من أن أحداً لم يكن متأكداً من تجاوب الإسرائيليين. وبقي ميزان المدفوعات كما 
هو. 

یک كانت ار كيل ا ا اة قاد مقرم د ترس كينا الي ا 
تعترف بها الحكومة. لكن كمال الحظ هالفي ب4 ذك الوقت «لم يكن رد فعل الجمهور 
على هذه الإجراءات ا ويضيف هالفي: «ويبدو أنه كان هناك عجز عن إدراك أن 
السياسة الاقتصادية الناجمة لا تعني بالضرورة شيئاً سوى التحول عن الاتجاه إلى رفع 
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مستويات الحياة». ولاحظ هالفي بشيء من الإحباط أن كلّ خطوة 4# السياسة الاقتصادية 
استهدفت ضبط مستوى الحياة كان نصيبها الإدانة للسبب ذاته الذي اتخذت من أجله. 

ولم يكن الإسرائيليون على استعداد لشد الأحزمة حول بطونهم. وأسوأ من ذلك أن 
الحكومة لم تحاول أن تشكر الشعب 2# سياستها التقشفية. فاليهود الشرقيون الذين 
كائرا فد وا تهون مواقفيه :2 الاقتضاد اله يكوا على اعفاد ان دروا عله .د 
ذات الساعة التي كانوا يتأهبون فيها لنيل حصتهم من الرخاء الإسرائيلي. 

وكان شعورهم هذا بالمرارة ه الذي اعتمد عليه بيفن بشكل رئيسي 2 حملته 
الانتخابية عام ۱۹۷١‏ 1۹۷۷. فهؤلاء الذين كانوا يؤلفون «إسراثيل الأخرى» اختاروا بيغن 
بوضقه منشذا لهم وتحملوه إلى عيدة الركاسة بعد أن غارضوه:طيلة ربع قرن:وصفوه 2 
هتافاتهم ب «ملك إسرائيل». 

ولكن الاقتصاد لم يكن الميدان الأثير لدى هذا «الملك». وعندما استقال # عام ١18”‏ 
لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي يتسم بأي ملامح مشرقة. 

كان نف هن و غد ادات وخورة افقسبافية تة بولا مين ذلك واد إضعاف 
الاقتصاد الإسرائيلي. ولا ينڪر أحد أنه كانت لدى بيغن النوايا لتحقيق ما وعد به» لكن 
الذي تدك هو اک اكن يقلن اتا كل قفا رسك مم اماد 

كان أحد الشعارات التي أطلقها حزبه ب2 الحملة الانتخابية هو «اقتصاد حر قائم على 
الفعالية والمبادرة والمنافسة»2 أي أنه كان يعتزم شق طريق جديد مختلف كل الاختلاف عن 
الماضي. أمنا شهار حزب العمل نظر الليكود «فنكان مزيجا عقيماً من الرأسمالية 
والاشتراكية والفوضوية يستهدف استمرار وجود الطبقة الحاكمة». 

لكن كان يمكن توجيه هذا الاتهام إلى الليكود بعد ذلك بسبع سنوات. إذ ترك 
الاقتصاد: ف حال آسوا من الحال الي وجه عليها: فالقضهم قفر إلى نسبّة إغالية جدا بلغت 
. وكما يقول شيمون بيريز الذي خلف بيغن» فإن خزينة الدولة كانت خاوية مثلها بذ 
ذلك مثل البنوك. فبدلا من أن يحقق الاقتصاد استقلاليته فقد آصبح تحت رعاية الحزبية 
الأميركية. 
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ولم يُظهر بيغن أي اهتما فعلي بالأمور الاقتصادية. فأولوياته كانت تلخص 2# إنشاء 
إسرائيل الكبرى والإبقاء على سعادة ناخبيه» وخصوصا اليهود الشرقيين. وقد جرى 
كود هن أن كرك الاق اة تكله ررر الا اة ركا فون أمره أزيعة وزراء واهيذا 
بعد الآخر. وحاول كل منهم أن يتعايش مع التناقض بين حاجات الميزانية والأجور 
والاستخدام وتخفيض دعم الغذاء» وبين الواقع السياسي الذي يقضي بإرضاء الناخبين بتوفير 
الخبز وآجهزة الفيديو لبم. لكن تبين أن هذه السياسة لم تظفر بالرضى» ووضح 4# آخر 
الأمرأنها مهمة مستحيلة. ولم تظهر الحكومة والشعب من الحماسة للتقشف أكثر مما 
أظهرا 24 عهد حكومة العمل. 


وكان الوزير الأول للاقتصاد 4 عهد بيقن هو سمحا إهلرخء العضو الليبرائي بذ تالف 
الليكود الذي كان يضم زمرة من صغار رجال الأعمال. وكان الليبراليون أقوى المجاهرين 
بانتقاد السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العمل. وعليه فإن إهلرخ سعى إلى باء اقتصاد 
بن ف اغ دة علي الفوقة الام كحضي وا وات ا سواه على رل اة 
الخاضعة للحكومة إلى القطاع الخاص» وتخفيض الإنفاق والدغم الرسميين» وترك تحديد 
مغر الف نبي للسوق الجر ةلا الوسهيين» ودرك تعديك سه التسن الأحنبن للشوق 
البجرة يذلا ميخ القوود ال ار ك ع اكب وها خو و ك أن هذه اه 
كان تدفع المصدرين إلى إيداع مكاسبهم 4 الخارج بالرغم من أن الحكومة حظرت 
الاحتفاظ بالنقد الأجنبي» كما حظرت على البنوك ‏ إلا 4 حالات استشائية ۔ فتح حسابات 
لوف الاحتبية وض حك العمل ذاتها اشرت برو ر تغيير الود الف ك عدن 
ان 

وبادر إهلرخ إلى تعويم لنقد الإسرائيلي الذي كانت وحدته لا تزال الجنيه ب4 أسواق 
النقد الأجنبي ورفع القيود. وأدى هذا إلى تدفق النقد الأجنبي المخباً ب4 الخارج على البلاد. 
ويمثل هذا الإجراء الخطوة الأولى لإهلرخ والنجاح الأول والأخير الذي أحرزه؛ وذلك لأن 
الميزانية والتخفيضات التي تبناها لم ترق لشركائه 2 الإئتلاف. وتهد حزب حيروت بدعم 
الاستخدام وبرامج الإنعاش الاجتماعي. 


5770 


وفشل بيغن أيضا ب4 تخفيض نفقات الدفاع التي كانت والخدمات الاجتماعية 
الحكومية تشكلان نصف ميزانية الآمة. أما باقي الميزانية فكان أكثره يصرف 2 تسديد 
فوائد القروض» ولا يمكن تخفيضه. ولم تكن الأوضاع السياسية تسمح برفع الضرائب. 
كما أن رؤوس الأموال المتوافرة 2 القطاع الخاص لم تكن كافية لشراء شركات 
حكومية. و تلك الأثناء ارتفعت نسبة التضخم حتى بلغت المئات من جراء القروض التي 
أخذها البنك المركزي من سوق الدولار الأوروبي» وطبعه للنقد لمواجهة العجز الذي لا تغطيه 
الببات والقروض الأجنبية والضرائب. وأخذت النقابات تلح على زيادة الأجور لاستباق 
التضخم. 

وأصبحت حكومة بيغن متورطة 4# الشؤون الاقتصادية أكثر من ذي قبل. فصارت 
تمتلك المزيد من الشركات» وتستخدم المزيد من العمال» وتنفق على الدعم ما يفوق إنفاقها 
ك الماضي. ولكن لم يقم أحد بمراجعة الميزانية على طريقة رونالد ريغن. فلجأت النقابات 
إلى التهديد بمنتهى العنف» وتزايد التضخم كما تزايدت الأجور وعجز ميزان المدفوعات. 

وتصداق للبشكلة شحص آخر عام ١81/4‏ وهو إيقال هيروكز الذي كان عضرا د 
حزب من أحزاب ائتلاف الليكود وهو حزب اللاعام. وبوصفه رجل آعمال متخصص 4 إنقاذ 
المشاريع الفاشلة فقد وعد بإدارة الاقتصاد على أساس اقتصادي سليم» بفض النظر عن 
المضاعفات السياسية. ولسبب ما نسي هيروتز أن الرئيس . وهو اللقب الذي كان يشير به 
أتباع بيغن لرئيسهم ‏ لم يسبق له أن تجاهل المضاعفات السياسية لأي إجراء. 

بادر هيروتز إلى الاقتطاع من الميزانية ‏ محاولة شاملة لتخفيض الإنفاق الحكومي أو 
لوقفه بصورة مؤقتة » ولتخفيض عدد الموظفين. فلم تلبث الصحافة أن لقبته «إين ‏ لي» أي «لا 
شيء عندي». ذلك أنه كان كلما طالب الوزراء الآخرون وأصحاب المصالح بزياد الميزانية أو 
الدعم أجابهم بقوله المعهود : «لا شيء عندي». وأهاب هيروتز بالوزارة أن تقتطع من الميزانية» 
وبدا أنه يطالب بتضحيات من الجمهور الذي كان يستظل من الاقتصاد المريض بالدعم: 
وزيادة الآأجورء والإعفاء من الضرائب» والاقتصاد غير المنظور. وبالرغم من أن وزراء بيغن 
وافقوا على مقترحات هيروتز لتخفيض الميزانية» فإنه لم ينفذها إلا القليل منهم. ولم يتقدم 
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فى تاق ا و دوو ج اام السطز »كما يدول ويك سلف كفي 
سيرته. ويضيف إلى هذا قوله: «ولم تكن الوزارة تستطيعان تفعل شيئاً بدونه. وكذلك فإنها 
لم تكن تفعل الكثير حتى 2 حضوره». ويذهب سلفر إلى أنه لم تحل سنة ١9/١‏ حتى اخذ 
بيغن يعاني من نوبات الانهيار. وصار وزراؤه يشكون من عدم قيادته لہم. وانتشرت إشاعات 
(يوكدها سلفر) وغول إن ميقن كان فو أف اجسماعاته باركان القيادة وى كالم 
تعض تر ف فل أكون فة الق اه وه اقرف ادساف ويك :بيقن اكه وة 
مباشرة إلى مقعد زعيم المعارضة الذي كان هو نفسه قد احتله حتى عام .٠۹۷۷‏ 

و2 عام ۱۹۸٠١‏ ١۱۹۸ء‏ وبينما أخذت إجراءا التقشف تضرب جذورها لأول مرة 2 
تاريخ البلاد» فاق عدد اليهود المهاجرين من البلاد ‏ الذين عرفوا باسم «يارديم» ‏ عدد 
المهاجرين إليها. وهذا نبه بيغن إلى المشكلات الاقتصادية والسياسية التي كان يسببها 
لاه ركان هاه 3 عام اتقحابات: ون فيه اكد كاق متحاما هن بيرين وم يكن 
أمام بيغن سوى ستة شهور وأمام وزير المالية ثلاثة شهور لتسوية الآمور. وكان وزير المالية 
الجديد هو الساحر يورام أريدورء الناقد الأكبر 2 الائتلاف لبيروتز. ولم يلبث بوصفه أول 
وزير مالية ذي خلفية جامعية أن أثبت أنه عضو حيروت المخلص. وهكذا أثبت السياسية مرة 
أخرى توفقها 2 الأهمية على الاقتصاد. وتخلت برامج الليكود لعام ۱۹۸١‏ عن الوعود بتبني 
الأقفضان لكر واجلة ما إقتضاديا فاكم على واللييرالية الشلايفة التعرمية الاشتراكية. 

واختار أريدور أسلم الأهداف من الناحية السياسية وهو التضخم» وقلب سياسات سلفيه 
وأنسا على همك كراد سن اده وحبيهن اتان الف الأبتاسية هوهيضن السرفاك 
الوك نة هلس ا واا ا و هينه للستي ابن ی سهان 
أجهزة التلفزيون مداه 7 والسيازات يمقداز يتزاوع بين و1۷ وصازت اجهزة 
الو و اف 9 يضاوك العمهون وله فرك وزارة و (اكالنة) شك بد انين 
نظن بون تطلؤية الاستكوى فعا وبين اواك اتاك عبد عاف أن اة عدن 
النبيذ الحلو سوق تُخفض بمقدار “5٠‏ حتى اليوم التالي للانتخابات. وكذلك قام أردور 
بتخفيض سعر النقد الإسرائيلي بنسبة تقل عن النسبة التي يفرضها التضخم. وخلع بيغن 
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اليا كؤانتيا علي ا نة وشو الا و كد و ا نسي زياد اهارن كاخ 
اقرط انكر ون كيد 3 الجعف أ نط حببيةللنسنهم وا اوت ف ران 
با ا رة الأبتشار اقل المع فيل الأسحانات فالا كيرا على شرا السك 
ولم يكد يمضي شهر واحد حتى كان الإسرائيليون قد استوردوا ثمانية آلاف سيارة 
جديدة» وذلك بزيادة 75٠‏ على الرقم العادي» كما استوردوا ستين آلف جهاز تلفزيون ملون. 

ولم تليث نتائج سياسات أريدور أن انعوحست 4 استطلاعات الرأي و4 صناديق 
الاقتراع. ويقول إرك سلفر كاتب سيرة بيغن: «لقد كان هذ عودة بيغن الثانية منذ عهد 
ليعازر التوازتي». وعلى أن الاقخضاد كان ب هذه الأشاء يتدهور. ضفي ولاية بيغن الثانية 
وافلا ارو اهعاق على ميات خر وجرن الاتكميادى اورا واي 
يؤواتك دو آن السياننات المتبعة ل تحفق شبيتا مزح الدين الاقتصادى:واستغرار الأسماره بل 
أدث إلى المزيد من اعتمناد الاقتضاد على العائم الشارجي: وإلى تحسن 2 مستوى الحية لا 
مبرر له 2 وقت كانت فيه الأسعار العالمية آخذة 2 الببوط» والضغوط التضخمية تعكس 
الججائمها بويت ارات 


وَنِينَما كان انراد ات فاد لم ققق الاد رات أيه دة رما رهن على أن اتعامل 
الإشرائيلن اعته بان التضحم سرف يكزايك» هو حدوة سلشلة من الأضطرابات القضير: 
افيا توق الآطباء تفن الل و تقفار اخبارم # جيف ناء الال ولم يكن متاك 
من مستعد لقبول تخفيض راتبه. وكتب كنيث ستامرمان» وهو اقتصادي بوزارة الخارجية 
الأميركية؛: يقول: «إن الخيارين اللذين كانا أمام الحكومة هما العودة إلى سياسة هيروتز 
التي استهدفت الانضباط المالي وتخفيض النقد» والقيام بمراجعة جذرية لنظام الأسعار 
برمته». وفضل أريدور تغيير نظام الأسعار على الاعتراف بالبزيمة وإثارة غضب الناخبين. على 
أنما فعله كان انتحاراً باسنا : 


وضع أريدور خطة سرية لتخفيض الميزانية والشيكل (أي وحدة النقد) وربطه بالدولار 

ندل من رفظم بالأسعار الاستهلاكية. كان الأمر سينتهى بأن يحل الدولار محل الشيكل 

لأن الاقتصاد الإسرائيلى تحول إلى قاعدة خارجية لصندوق الاحتياط الفيدرالى الأميركى. 
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وعليه فإنه كان من المنتظر أن يسير التضخم والفائدة ‏ خط مواز لنظيريهما ب الولايات 
المتحدة. وكانت خطته معقولة. فالتضخم الذي بلغ المثكات حمل الإسرائيليين على التفكير 
على أساس الدولار عند تقييم ثمن الأشياء. لكن العيب الحقيقي ب2 التوجه إلى الدولار كان 
التخلي عن أي إدعاء باستقلال الاقتصاد. إذ تخلى البنك عن كل مبادرة لصندوق الاحتياط 
الفيدرالي» وسيطر ميزان المدفوعات على الاقتصاد الإسرائيلي» بمعنى أنه كان من المنتظر 
أن تتدفق الدولارات إلى خارج البلاد كلما أنفق الإسرائيليون أكثر مما ينتجون: الأمر الذي 
يؤدي إلى تدني احتياطي البنوك والاعتمادات المتاحة لبا والعكس. 

كانت تلك معادلة بسيطة» ولكن لم يُقدّر لأريدور أن يطبقها. وتوقع الإسرائيليون 
تخفيضا آخر لسعر نقدهم» فبادروا إلى بيع أسهم البنك ب2 البورصة وشراء الدولارات. وأدى 
هذا إلى نشوء أزمة 4 عام ”198 عرفت بأزمة أكتوبر. وهزت هذه الأزمة البلاد التي لم 
تكن قد أفاقت بعد من حيرتها 4 استقالة بيغن قبل ذلك بشهر. وعليه فالوقت لم يكن 
افطل ال رفاك ا خد ات فور افكستادية وعدا سويت الختا هن خطة اميو الفا 
بالتوجه إلى الدولار» تعرّض أريدور المخلص إلى الهجوم» وقيل إِنّه خائن. وذهب زعمي 
الوك أن هاه كان فة عميقة ية الشمت والشرف القوي وحترحة جوليا 
كوهن زعيمة حزب تحية» أحد أحزاب ائتلاف الليكود» بأنه ما دام الأمر كذلك فيمكن 
لاستراقيل ايا «أن تضع صورة أبراهام لنكولن على نقدها». وكان يمكن التنبؤ بما 
سيحدث. فقد هدد الوزراء بالاستقالة. وكان وزير المالية على صواب» ولكنه أدرك أنه هزم 
وقرر أن يرحل. 

وقام اسحق شامير رئيس الوزراء بتخفيض فيمة الشيكل» وتخفيض دعم المواد 
اک ج تبسك و قطن وکا جکر ا ن :فل لفك 3 ون وار مسن 
المساعدات الأميركية عامي ۱۹۷۷ و۹۸٠‏ . وبالرغم من ضيق جيمي كارتر بمحاولات بيغن 
الضم الضفة الغربية وقطاع غزة» فإنه وعد بآن لا يستخدم المساعدات الأميركية سلاحا 
لحمل إسرائيل على مراعاة المصالح الأميركية 2 الشرق الأوسط. و4 عام ١۱۹۸ء‏ وبعد 
معركة الأواكسء قامت الإدارة الأميركية # محاولة منها لتضميد الجروح التي أحدثتها 
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معرركة مجلس الشيوخ حول منققة الظاكرات السعوذية, 'بتخصيطن مساغذاث عسكري: 
أخرى لإسرائيل بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار. ثم إن ريغن لم يكن راغبا ب4 الضغط لتحويل 
السياسة الإسرائيلية لمساندته بالرغم من قيام بيغن بالإغارة على المفاعل النووي العراقيء 
وقصف بيروت» وضم مرتفعات الجولان» وقيام شارون بغزو لبنان» ورفض بيغن لمبادرة ريغن. 

و أواخر نوفمبر شامير بزيارة واشنطن حاملا معه قائمة بطلباته وبعد آن تحدث مع 
شولتزء واجتمع لمدة ساعة مع الرئيس الأميركي» عاد بالبضاعة أي المساعدات الأميركية 
للسنة التالية. وبالرغم من أنها انخقضت من ١١1‏ إلى ٠١١‏ بليون دولا رافإنها كانت كلها 
هذ ال هة مار رأة ركتن ماغدا ك فاده خر راف قي اله ملين 
دولار» وكلها أيضاً هبة من الحكومة الأميركية. ولم تشترط الحكومة الأميركية على 
إسرائيل كما فعلت مع الدول الأخرى التي تلقت مساعدات أميركية على إسرائيل كما 
فعلت مع الدول الأخرى التي تلقت مساعدات أميركية بصرفها ب الولايات المتحدة. كما أن 
اا كت تف هوا ا او کک تجاه إل امايو ره 
لإنتاج طائرة لا2» وعبر عن تأييده لتحديد «التعاون الاستراتيجي» مع إسرائيل بصورة أدق» 
وللتجازة الحرة المعقاة من الجمارك بين البلدين. 

لكن ما الذي حصلت عليه إدارة ريفن من شامير.# مقابل ذلك5 لا شيء. وصرح شامير 
للصحافة بقوله: «إننا لم ندفع شيئاً ب مقابل ما حصلنا عليه من الأميركيين». وعلى أي حال 
فإن إسرائيل لم تلتزم بشيء حيال مبادرة ريغن التي عارضها شامير» كما أن الطرفين لم 
شر إل تجميه: الستوطتات ك الشفة العربية التدي كا ريشن يامل يف ان بساعب عملي 
السلام. ومن المؤكد آنه لم يحصل أي اتفاق حول مبيعات الأسلحة للأردن التي كانت 
موضع اهتمام خاص من قبل ريغن. ومن المؤكد أيضاً أن ريغن لم ينبه إسرائيل إلى ضرورة 
إصلاح اقتصادها. وذكرت مجلة «تايم» أن المسؤوليين الأميركيين سيكونون سعداء لو أن 
شامير يتجنب ما كان يفعله بيغن وهو «دق الطبول» كلما سعت الإدارة الأميركية إلى 
کن و الشريكة ا جنول عضي کت اتجلة ذانيا أن مو امبركيا ور 
القع لع يها كو اسه خط :زيار سامير يقولة: ولثم اتك جوا وكا ي اة 
بخارية». 
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وبالرغم من أنه كنت لدى ريغن أسباب خاصة تحمله على قبول هذا الوضع وعلى 
رأسها الانتخابات الأميركية القادمة عام ٠۱۹۸ء‏ فإنه يبدو أنه كانت لديه هو ووزير 
الخارجية شولتز وأصدقاء إسرائيل ث4 الكونجرس رغبة صادقة 4# مساعدة إسرائيل على 
التغلب مشكلاتها الاقتصادية: فقد كان الأميركيون يراقبون حماقات إهلرخ وهيروتز 
وأريدور بقلق كبير (وكان أريدور قد بدأ 2 الاتصال بوزارة الخارجية الأميركية للخروج 
من ورطته) وليس هناك دليل على أن صانعي السياسة الأميركية لاحظوا جهود إهلرخ للتقليل 
من اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الولايات المتحدة. ولا يبدو أن حجته القائلة بأن 
المساعدات الأميركية لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بإسرائيل لفتت أنظارهم. ومع هذا فقد 
كانت الوعود بتقديم المزيد من المساعدات الأميركية على هيئة هبة مباشرة لا تزيد 2 ديون 
إسرائيل. إيذانا لوزير الليكود الرابع للاقتصاد بآن يباشر # العمل. وهذا الوزير هو إيغال 
كوهن ‏ آورغاد الذي كان عضواً 4 حزب حيروت» واقتصادياً سابقاً ب4 الدولة» وصاحب 
مؤسسنة لالإستشارات الاقتضادية: 


لكن يقال احنطو إل التو فك أن الانققابات ارك +الامن الاستراقيلياك بون 
نان السكونة عقت سيطرتها على الاقخضاد وها خوك هو أن هدا الوزير تدم بميزائية 
فيها تخفيضات لمخصصات الدفاع والبرامج الاجتماعية. بل إِنّْه أجرى تخفيضات ‏ مبلغ أل 
٠‏ مليون دؤلآن اللخصطة للوضوع جدلي: وهو المستوطنات ف الضفة الغربية. نكنه 
كأسلافه واجه مقاومة من قبل زملاثه الوزراء الذين كانت تستهويهم التخفيضات من 
الناحية النظرية لا العملية. وواصل الناس الإنفاق. وعندما حل عام ١584‏ كانت الحكومة 
الف الأ رال هق كدر يما 'لريها !فوا صل الفط :ازساضةبوؤاى(الفاين انهم امام 
تخفيض آخر للنقد. ومرة أخرى تسربت الأموال إلى الخارج. 

هكد كان الوضع الذي وجده بيريز غندما نج آخیرا + أوائل عام +158 + تشكيل 
a a‏ لذاندية السياتية نلو !لجنو لكان الافخسضاد 
عل حافة الانهيار الذي تقع تبعته على ائتلاف الليكود بزعامة بيغن واشمير الذي صار الآن 
شتريك سير ف جكويئة الأكملاف الخد كانت ا الاقتساف :ل الشف ا 
وهوشيء اعترف به الليكود وحزب العمل. لكن كم من التقشف كان الشعب على 


۲٤١ 


اهعد اذ احا فين الواضع أنه كان لا بن من امقطاع ,ليون دولار هن البدانية وف الشهون 
ا الأول جر افا بكرب مع رن لك كير نا هوا برايف كاد 
الحكومة ولا الشعب كان على استعداد للقيام بما يجب. فتحول بيريز إلى المصدر الذي 
العقلوك a E a aa‏ وهو الولايات E a‏ كلدل 
السنتين القادمتين بمبلغ ۸ءء بليون دولار. وعليه فقد كان الاقتصاد الإسرائيلي معلقا. 


واسنتتكر ضخامة المبلغ حتى أشد أنصار إسرائيل ولاء 2 الولايات المتحدة. وأبلغ توم 
داين بيريز بآن الكونجرس لن يدفع؛ وأن هناك حدوداً حتّى لما يمكن أن تحصل عليه إيباك 
4 وقت كانت تلوح فيه بوادر معركة بين ريغن والكونجرس» وتصطك أسنان الساسة 
الأميركيين بسبب العجز الخيالي 4 الميزانية الأميركية. وأثارت المضاعفات المحتملة قلق 
هايمن بوكبايندر الذي قال ب2 مقابلة أجريت معه: «أعتقد آنه ب استطاعتنا الحصول على 
المساعدة من الكونجرس. لكن هل يستحق الأمر ما قد يكلفنا لدى الرأي العام؟ لا آدري». 

والواقع هو أن أعضاء الكونجرس كانوا أقل قلقاً من أعضاء اللوبي حول مبلغ 
المساعدة. فقد كان داين وبوكبايندر قد نجحا 4# تدريب ساسة اللوبي إلى حد ما يتوقعاه. 

لكن هل كانت المساعدات الأميركية الإضافية هي الدواء؟ لقد حذر الاقتصاديون 2 
ولاف ا و رال نآنة إذا له تفم إستراكيل جرا ترات اة تالكا 
وبتقشف حقيقي وتخفيضات مؤلمة ب2 الميزانية وتخفيض لمستوى الحياة» فإنها سوف تبتلع 
اة من الساعوات الأنيركية يدون أن تاب على التحنة :ووز تف تطرين ال الملاقات 
ا اة 2 لكر رن ردد الان التدديمة راطتى ويمور فونه ا قم ادر 
حكومة الوحدة الوطنية إلى التصدي للأزمة التي تحصد البلاد بسرعة وفعالية» فإنها قد 
تحمل تهديداً لأمن إسرائيل لا يقل خطراً عن تهديد أي عدو مجاور لہا». وأضاف التقرير أن 
المساغدات الأميركية لن تحل المشكلةء وأن الحل الوحيد هو أن يقوم الإسرائيليون بشد 
الأحزمة على بطونهم وإصلاح اقتصادهم. لكن إيباك واصلت الضغط من أجل الحصول على 
المساعدات. 


وه الأضاء كان ون وكيس الؤزراءالأسرا قييضت امنا حدن رة 
لترويج سياسة شد الأحزمة» وطلب من الخبراء الاقتصاديين داخل الحكومة وخارجها وضع 
الخطط لإنقاذ الاقتصاد. فتقدم ثلاثة اقتصاديين بجامعة تل أبيب بخطة من شأنها كما قال 
أحدهم (أن تعيد البنية المالية للاقتصاد الإسرائيلي». واقترحوا تخفيض الميزانية بمقدار 
باقتراح لم تعرفه إسرائيل وهو فرض ضريبة على مصالح رجال الأعمال. وصرح عساف 
رجال الأعمال الإسرائيليين لا يُقبلون على دفع الضرائب. 
الحكم. فتقدم ب شهر نوفمبر بواحدة من صفقتين شاملتين تستهدفان تخفيض التضخم إلى 
المتحدة وإسرائيل إلى أن لجأ إلى لف الجرح يماد بول من ند انه ود وا کو شين 
ديسمبر ٤۱۹۸ء‏ بعث وزير الخارجية جورج شولتز ‏ وهو اقتصادي محترف ‏ إلى بيريز رسالة 
وصفتها التقارير بأنها قوية اللهجة يحذره فيها من آنه إذا لم ثدخل إسرائيل إصلاحات 
جذرية» فإنه الولايات المتحدة لن ترسل مبلغ ال ۸٠١‏ مليون من المساعدات الطارئة التي طلبها 
بيريز لعمامي 1980 و١۹۸‏ بالإضافة إلى المساعدات التي كانت إسرائيل قد تلقتها عام 
١6‏ وفيمتها 65 بليون دولار. 


وبعك وازن رسالة إل مرو حتحيفة «تيويوزك حارم حت هيودا الؤلاياة اكا علي 
مقاومة الضغوط لمساعدة إسرائيل 2 الحال» وقال: «إذا تعذر وجود مخرج آميركي لأزمة 
إسبراعيل فقن مط تافز التشياشة الإستزاقيلية اتهاذ القرارات الاد رة لفترضن درتام 
اقتصباض مارم وكا يشيريهةا إل انتج التجارق :نظ سرافل لاد ١308‏ وهو 8" بليون 
دولار» وإلى تخفيض الاقتراض من البنوك التجارية إلأجنبية. 

وأوضح رازن أن سبل إسرائيل الوحيد للتغلب على «أزمة الديون» هو التخفيض الجذري 
للاتفاق العام والشاضن. وأدخل على :هذا الدواء المعروق» تعديلا مختافاً وجدريا ومن انوع 
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الذي لا يُقدم أي زعيم يهودي أميركي على المجاهرة به. فبعد أن أشار إلى أن إسرائيل 
كانت منذ قيامها تتلقى المساعدات الأميركية غير المشروطة قال: «لقد آن وقت التغيير. فإذا 
كانت واشتطن لا تزيتد القيناء دور فعتال تجسل مساعداتها متشروطة: قانة باستظاعة 
إسرائيل أن تتخذ الخطوات ال مؤلمة والضرورية مع ذلك لاستعادة التوازن وبالتالي لتحقيق 
الا 

وافترح رازن أن تقوم إسرائيل بتخفيض ميزانيتها دولاراً 4 مقابل كل دولار تتلقاه من 
المساعدات الأميركية الإضافيةء آي إضافة إلى مبلغ ال ۲٠٠‏ بليون دولار الذي كانت تتلقاه 
كل سنة. وبهذا يمكن للولايات المتحدة» كما أضاف رازن» أن تفرض على الاقتصاد 
الإسرائيلي رقابة شبيهة بالرقابة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الأمم العاجزة. وبما 
أن رازن كان يدرك بأن اقتراحه لن يرضي الإسرائيليين والأميركيين» فإنه أصر على أنه 
إذا لم تلاحق الولايات المتحدة إسرائيل» فإن حكومة الائتلاف الضعيفة لن تغامر باقتطاع 
أكثر من ١ ١١‏ بليون دولار من الميزانية. 

وك تلك الأثناء ظهر تأييد قوي مفاجئ للضغط الأميركي على إسرائيل لتخفيض 
ميزانيتها بين أكبر مناصريها 4 الصحافة الأميركية. إذ قام كل من وليم سافاير المعلق ك 
صحيفة «نيويورك تايمز» ومحررو مجلة «نيويببلك» بتوجيه أصابع الاتهام لحكومة بيريز. فقي 
آثاء زيارة بيريز لواشنطن عام ١۱۹۸ء‏ نصحه سافاير بقوله إن واشنظن ليست المكان الذي 
يجد 4 ما يساعد إسرائيل على حل مشكلاتها الاقتصادية» بل عليه» بدلاً من ذلك؛ أن 
يفون | كلاذ رياه سطع نا وساف اله لون كيه هن ا "مط ف عدون مال د 
«باقتصاد المسادا» إلا شد الأحزمة بشكل جدي وعلى الصعيدين العام والخاص. وبعد ذلك 
بشهرين كتب مقالاً آخر وبخ فيه شامير لأنه جر إسرائيل إلى «حافة الخراب والتبعية» 
ونصحه بآن على إسرائيل إذا أرادت الحصول على أموال أميركية أن تخفض ميزانيتها ثلاثة 
بلايين دولار (آي ضعف ما اقترحه شولتز» وبزيادة بليون على ما أقترحة) وان تضع حدا لسلم 
الأسعار المخدّرء وأن تخفض الأجور» وأن تثيّت الشيكل. وتساءل سافاير عما إذا كان 
أريدور ينتسم للدولار؛ ثم أضاف بأنهم 4 إسرائيل مقبلون على حرب بقاء اقتصادية: وقال: 
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فعا لم ايواجه زعيناء إتدرافيل الواقع فإن كوم الوحدةسوف حول إلى ختكوسة عار 
وطني». 

وسلمت افتتاحية ظهرت ب2 مجلة «نيوريببلك» بأن هناك دواعي إستراتيجية لتقديم أربعة 
بلايين دولار لإسرائيل» ولكنها أضافت بأنه «لا يوجد ما يدعو الولايات المتحدة لدعم 
الجماقة و اتن وانفيت الامتتاحية إل العون بان كوم ور الاتتلافية له ا حى 
بالقياء ما هو ضرورى لوطع الأمُون 8 تضابها::ونضحت الولايات التحدة باتضفط على 
بيريز لعمل ما يجب عملهء وقالت بأن الولايات المتحدة بالضغط على بيريز لعمل ما يجب 
هجول واكواك ENS‏ هن كرد لبود Cg ales SE‏ 
الولايات المتحدة وحدها هي التي تستطيع أن تحمل إسرائيل على تناول الدواء. 

وكانت الولايات المتحدة» أو وزارة الخارجية على الآقل» تحاول تقديم ذلك الدواء. ففي 
آذار من عام ۱۹۸١‏ قام و. آلن. واس وكيل الخارجية للشؤون الاقتصادية بتحذير لجنة فرعية 
للكونجرس من أن المساعدة الطارئة لإسرائيل سوف تختفي بسرعة» لأنه كان على 
ارا أن تعره قبل :زنك تى ا كا ا واوخ واف ان اورا انهه 
الذي كان ينتظر منهم أن يعملوا على ذلك» تجاهلوا تخفيض الميزانية. ثم أشار إلى أن 
«المشككلة الرئيسية تكمن # أن الإسرائيليين يستهلڪون أكثر بكثير مما ينتجون» 
وأضاف بأنه ما لم ثُجْرَ إصلاحات بُنيوية مشروعة 2 الاقتصاد الإسرائيلي» فإن المساعدة 
الإضافية لسنة 1984 وقدرها ۸٠٠‏ مليون دولار سوف تختفي من دون أن يتحسن الاقتصاد 
الأراكي: وقال آيضا بان الأه رسيتي بعريدمن اللشكلات الي تضخطرهم إلى للب 
المزيد من المساعدات. 

كلق ووبالة:وا لد كيولا لدئ ا و کا كانه واو وو اها ا ددن 
فنّاء ارال بالحن كق السرا ف وإذا شاءت الولايات التخنة أن لا تتح مالا سن 
رضي جار إشراكيل قل راغا السا الامركية :2 القترق الأوسطة فإفكانها على 
الأقل أن تجبرها على مراعاة مصالحها الذاتية. 


YE0 


غاد شاطاين يعن ذلك بيضغة اسابيع إل اطق ذاته ك مقال كانت مستهدما فة بطرت 
لبا مسؤولو وزارة الخارجية» فحذر من أمر ڪان مسلما به منذ زمن وهو أن إسرائيل تجاوزت 
الحد 4 الاعتماد على مساعدات الولايات المتحدة وقال: «إن أميركا لا تريد التخلي عن 
إسرائيل بل تريد اجتذابها» ونصح الإسرائيليين مرة أخرى بحماية «حريتهم السياسية» 
و«استقلالبم الدبلوماسي» بغريلة اقتصادهم بمساعدة الولايات المتحدة. 

وكانت اللهجة قوية» وخاصة أنها صدرت من أصدقاء متحمسين لإسرائيل مثل سافاير 
وال «نيوريببلك» الح كان رئيس تحريرها وصاحبهاء وهو مارتن بيريزء يعترف بتأييده 
للمساعدات الأميركية لإسرائيل ويتحدث عنه بصورة دائمة. لكن يبدو أن كليهما لم يقل 
كل ما كان يجب قوله. فلم يقل أحدهما ما إذا كانت آلاعيب بيغن لسياسية الحذرة قد 
دمرت الاقتصاد. ولم يقل أحدهما ما أهم من ذلك» وهو لماذا الضغط الأميركي الآن بدلا 
من الماضي. 

الواقع أنه كانت وراء مواقف الولايات المتحدة من الاقتصاد الإسرائيلي دوافع سياسية 
كتلك التي كانت تحرك أي رئيس وزراء إسرائيلي. فا مساعدات الأميركية لإسرائيل 
تضاعفت سبع مرات. فازدادت من 0١٠١0‏ مليون دولار إلى 507:١‏ مليون دولار لمساعدتها على 
التغلب على ما أصابها 4 حرب عام ١۱۹۷ء‏ وما تحملته نتيجة لازمة البترول. ويخ كل منا 
هاتين الحالتين ازداد العجز 2 ميزان المدفوعات الإسرائيلي. وواصل الاقتصاد الإسرائيلي 
تدهوره» وحذر الخبراء الاقتصاديون الإسرائيليون بأن العلاج هو شد الأحزمة» أو اللجوء إلى 
صندوق النقد الدولي لتقديم اقتراحات حول بنية الاقتصاد الإسرائيلي. لكن الساسة 
الإسرائيليين احتجوا بأن شد الأحزمة يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي» ووافقتهم على 
ذلك الولايات المتحدة. كما أن دعوة صندوق النقد الدولي كانت لا تخلو من الإحراج. وزعم 
الإسرائيليون أن مبلغ أل ٠٠١‏ مليون دولار يبعد عنهم شبح التقشف وصندوق النقد الدولي. 

لقد كانت لدى الولايات المتحدة مبررات سياسية لذلك قبالرغم من أن هنري كيسنجر 
تعرض لانتقاد الطائفة اليهودية بسبب الجهود التي بذلها لإنسحاب إسرائيل من سيناءء وذلك 


TE 


2 اوغا كرض د ع و و عد إلى ويس ابر فل من دالت بسكا 
وضاعف الرئيس فورد المساعدات لإسرائيل فجعلها 477 مليون دولار» وهي أكبر مساعدة 
E RE ET‏ اا ETE‏ ا E‏ 
الكونجرس هذه المساعدة. و4 عام 19171 ۱۹۷۷ قدمت المساعدة بهذا السخاء وذلك 
لتشتجيع إصاكمات سرب العمل الاقتستاذية. كه جاء الليكوذ؛: 

نكو تضاف شريو روزا لعز رديه امالس لكوع ترسيوة داف ان 
ف ف اوا إلى دهان حكن رسال الك ا اعدا لدا ا م كن 
موقا و فزن عن ا ع اغا کک ی ایر 
الأميركيين واصلوا الدفعء وحذت الولايات المتحدة حذوهم. وفجأة ‏ كما يقول اقتصادي 
أميركي ‏ جرى تحديد المبلغ بأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار. ويقول اقتصادي حكومي عن 
مساعدات عم :۱۹۸٠‏ «كان كل شخص يعرف أن دواعي السياسة ستقضي بعدم تغيير 
ذلك» وأن كارتر وعد بعدم استخدام المساعدة آداة للعقاب. وقد اعتادت إسرائيل على طلب 
المزيد» وتقدمت بطلب بليون دولار. لكننا اقترحنا مبلغاً قريباً من ذلك. وأخيراً تقرر المبلغ 
السحري وهو 81" مليون دولار» وكان قراراً سياسياً محضأً». 

ظل هذا المبلغ ضمن تلك الحدود السحرية ب4 عهدي كارتر وريغن. فقي عام ٠۹۷۷‏ 
كان ۷٤۲‏ مليوناً» وعام 21914 ۸» ۷۹۱ مليوناً وعام 151/4 ۷۹۰ مليوناء وعام ۰۱۹۸۰ ۷۸٩‏ 
مليوناًء وعام 154١‏ 714 ملیوناًء وعام 21947 6١5‏ ملايين» وعام 21547 786 مليوناً. 

وك عام 1584 اقترحت الإدارة الأميركية ۷۸0 مليوناً. لكن الكونجرس أقر تقديم 
٠‏ مليوناً. وذ حين أن ثلث المساعدات ع الماضي كان قرضاً والباقي هبةء فإنه تقرر الآن 
تقديم المساعدة كلها عن شكل هبات. 

وجرى كذلك رفع المساعدات العسكرية لأسباب سياسية. فرفع الرئيس ريغن مبلغ 
مبيعات الأسلحة لإسرائيل بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار ليصل إلى ١ ١7‏ بليون دولار. وبقي هذا 
المبلغ على حاله ب العام التالي. و4 عام ۱۹۸۲ ذكر تحليل أعده مكتب الحسابات العام 
للمساعدة الأميركية لإسرائيل أنه لم يكن ممكناً للكونجرس من الناحية السياسية أن 


EV 


يخفض قيمة المساعدات العسكرية التي اقترحتها الإدارة عما كانت عليه # السنة المالية 
السابقة. وآشار التقرير إلى أن كثرة من مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع اعتقدوا أن 
الكونجرس لن يقر المساعدات العسكرية الخارجية لأي بلد إلا إذا ازدادت المساعدات 
لإسرائيل. هذا مع العلم بأن وزارة الدفاع كانت مقتتعة بأن إسرائيل ليست 4# حاجة إلى 
المزيد من المساعدات العسكرية”". 


وبينما كان الكونجرس والرئيس الأميركي يتنافسان على تقرير مبلغ المساعدة 
لاسرال ركان خصو يقن ااا شيو ور و الما داك ا وفنا كان 
يقلق هؤلاء الخصوم هو أن المساعدات الأميركية كانت تمول مغامرات بيغن 4 لبنان 
والتصيقة او وكوف فو ساف فود إن اتك رقا مي نز كو رة إن 
الإدارة الأميركية واليهود الأميركيين عبر صحيفة «نيويورك تايمز». ففي أعقاب زيارة قام 
بوااوكخى راتكن السو ل a‏ شين ليطن يل 
بهم الحال أن أخذوا يتوسلون إلى أميركا لكي تقوم بتحطيم قوة بيغن السياسية. ويقترحون 
الأ كدي وناك و علي EO E‏ باضه 
الزعماء الإسرائيليين الولايات المتحدة بشيء مخيف وهو تخفيض المساعدات لبلادهم). 
ويضيف فرانكل أن بعض منتقدي بيغن نصحوا باقتطاع أجزاء كبيرة من المساعدات 
الاقتصادية الأميركية» وإلا فإن بيغن سوف يواصل تقديم الرشوة للناخبين إلى أن يحقق 2 
النهاية مطامعه ب2 الضفة الغربية على حساب دافع الضرائب الأميركي. 


وأكارمااكفبة:كزائيخضل احتجاجات :د اوساط اليهود الأميركيين وفجنأة لم يعد ارغ 
يجد بين معارضي بيغن من يعترف علناً بما أورده فرانكل. وهذا لا يدعو إلى العجب نظراً 
لمطلبهم الخطير. على أن فرانكل أصر على موقفه الذي لم يُيْر أدنى شك لدى المطلعين على 
السياسة الأميركية. 


)١(‏ مصدر هذه المعلومات هو أجاء من تقرير مكتب الحسابات العام حذفت منها بعض النصوص. ويعتقد البعض بأنها 
خضعت للمراقبة. وتذهب بعض المراجع إلى أن تلك الأجزاء ليست سوى مسودة للتقرير النهائي. لكن نظرة سريعة إليها تكفي 
للاقتناع بأن النصوص المحذوفة هي انتقادات شديدة للمساعدات الأميركية لإسرائيل. 
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وإذا طرحنا المعارك الداخلية بين الليكود وحزب العمل جانباً» فإننا نجد ب4 تقرير لانل 
شاهداً على شيئين وهما أولاًء إن الأموال الأميركية التي كان يُفترض أن تُصرف 2 المناطق 
المحتلة استخدمت لدعم محاولات بيغن لضم الضفة الغريية وقطاع غزوة (وإن كان هذا 
يتس تجا نان ا ران الخ هة مهار اوا كا واا :مسن ماركا بيقن 
بأن تخفيض المساعدات الأميركية لن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي. 

رفا رغم كوي بيقن جف اعفان غرو لان انها لن طب مسا عذاكا إضافية مين 
الولانات لخدف عثر المخللوة الأميركيون ك الأدازه الا مرك هئ ات اهي د انها 
تفه ارا ين ساعد اد م كات هرو قان والؤاقم أن رس ل اغ ت اا 
سوف تستخدم مبيعات السندات وأموال النداء اليهودي الموحد لتغطية بعض النفقات المتصلة 
بحرب لبنان وقيمتها ۲٠۰‏ مليون دولار'". 

وعندما حلت سنة ١9480‏ كانت المعارضة الإسرائيلية للمساعدات الأميركية قد امتدت 
من المجلات الاقتصادية إلى افتتاحية الصحف» وطرحت للنقاش العام وتناولت جميع قضايا 
الفط وا انالا ای ف سيكروك ا وها امون د الح 
وخصوصا المحرن الأقتضادي ب «الجيروزالم بوسث» . إلى اقتضاد مستقل لا تحتاج معه 
راان الاح ارك رام ب ها ماهد و و و اوآ ا د 
إسرائيل حزب جديد كرس نفسه للشؤون الاقتصادية. واسمه «أتزموت» أي الاستقلال. و2 
آذار عام ١9/6‏ وعندما بدا أن الأميركيين راضون عن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة 
الائتلافية ومستعدون للموافقة على المساعدة الطاركة وقدرها 6٠١‏ مليون دولار» نظم هذا 
الحزب الجديد أمام السفارة الأميركية بتل أبيب مظاهرة احتجاج على المعونة الأميركية 
اال 


)١(‏ كانت هذه بين النقاط التي أغفلها محررو تقرير | لحسابات العام بالرغم من أنهم أخرجوا من التقرير الرأي الذي 
يشير إلى أن زيادة المساعدات الاقتصادية والعسكرية عكست تكاليف غزو لبنان. وكما أشار أصحاب التقرير «فإن الولايات. 
المتحدة بتلبيتها لحاجات الميزانية الإسرائيلية كانت تواجه مسألة إمكان التورط 2 لتأييد غير المباشر لبعض الأعمال الإسرائيلية 
التي لا توافق عليها> وحول الإمكان إلى واقع بالنسبة للبنان والضفة الغربية اللتين كلفتا إسرائيل حتّى منتصف 1987 وي تقدير 
المصادر العسكرية الإسرائيلية مبلغ ؛ ملايين دولار. 
۹ 


وذهب منتقدو الحكومة إلى أن الإصلاحات لا تبدو جيدة إلا على الورق. وقالت 
افتتاحية وردت 2 صحيفة «وول تسريت جورنال»: «١‏ أي دانيال دورون الذي يعمل المركز 
الإسرائيلي للتقدم الاجتماعي والاقتصادي أن 4 الميزانية مبالغات خفية قد تكلف الكثير». 
وأشار دوروو إلى أن هحاؤلة فراع الحتكومة من فطاع الأ عمال لازال ك اترو كازما : 
زان البتف"اللركتري لا يزال كلها ضور قائونية بط النق و التعطية ديون الجبكوسة: 
وخشي دعاة الإصلاح الاقتصادي ب4 إسرائيل أن يتنافس أعضاء الكونجرس الأميركي على 
الإسراع ب4 تقديم المساعدات لإسرائيل؛ وبالتالي على تعريض أين فرصة للإصلاح والرخاء 

ركاف فا اسهتا جا ال رن نش الشهل هلام إشراكيل فين اللجود اك 
المساعدات الخارجية التي تحتاجها خلال سنيها الأولى المضطربة. وهذا هو ما يحمل 
الكونجرس على عدم الإحجام الآن). 

على أن الإدارة الأميركية والكونجرس أحجما ي أول فرصة . إذ عندما صوتت لجنة 
المخصصات ب4 مجلس النواب ب ١١‏ صوتاً مقابل لا شيءء ألحت الإدارة عن اقتناع ‏ على 
إسرائيل بالأخن بسياسة شد الأحزمة» وحذر شولتز من أنه لن تكون هناك مساعدات طارئة 
ما لم تبرهن إسرائيل على استعدادها لتخفيض مستوى الحياة وإنشاء اقتصاد حقيقي. ثم تغير 
الموقف. فقد اختفى ضغط الإدارة على إسرائيل ب2 الوقت نفسه الذي كان فيه الرئيس يقاوم 
سيل النقد الذي وجهه إليه الزعماء اليهود بسبب اعتزامه زيارة المقبرة الألمانية 4 بتبرغ حيث 
وف ا القوقة الكاونة الكا كين وكاو الا ك هنذا هون السياهة » واا ةو ده 
فهي التي أدت إلى دفع العلاقات المالية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة. 

و هذا سعد عور سف اس ی ما ساهدة رتيل عفد خرف هق 
ززا ا تا رة ات كان رد أن بيخل التازيخ يوضفه همات الستلام 5 ارق الوط آو 
على الأقل بوصفه منقذ الاقتصاد الإسرائيلي. فمنذ شتاء عام ۱۹۸١‏ وعندما بدا أن إسرائيل 
سوف تجد صعوبة بے سداد الأقساط الفصلية المستحقة على القروض الأجنبية» وتحاج إلى 
معا سروك ةم ككل و جور روفو كان لكو د عه لبون دور دة واد 
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لكن . كما قال محلل 2 الكونجرس . «بحيث لا تكون مغلفة بعلم المسعدة الأجنبية». إلا 
أن هذه الفتكرة طرنحت جانباً غندما قيل له يان هذا العلاج سوق يضبن بسمعة إسزائيل بين 
ااب ارت إلى رخن انها ن دمح د ولك ان رضن معنا ادا هن عير الولايات 
المتحدة. فقام شولتز بتشكيل فريق «سري» ب وزارة الخارجية لدراسة الاقتصاد الإسرائيلي. 
له د كي يفراه ات القديمة 5 وعد قدا تاتا ادفو د 
وزارة الخارجية قائمة بما لديهم» وقائمة بما لدى الإسرائيليين وبحثوا كل ذلك مع أريدورء 
ااا ار ي كا هن :0لا لوكين سين كبا رل تمد د 
الكونجرس هو ذاته وهو السياسة. وكرر أريدور العبارة التقليدية: لن يحدث هذا 2 
عهدي). 

وتحدث آخرون عن إمكان قيام الولايات المتحدة بسد ديون إسرائيل كلها بالرغم من 
اقتناعهم بآن هذا أيضاً سوف يكون كارثة على صورة إسرائيل بوصفها مقترضة تدفع ما 
عليها. وسوف يزيد من اعتماد الحكومة الإسرائيلية على الولايات المتحدة إلى حد لا ترغب 
فيه. بل إن صاعي السياسة الإسرائيلية . وإيباك ‏ ذهبوا إلى أنه لا ينبغي حتّى مناقشة 
المساعدات لإسرائيل. ويقول دان مريدور عضو الكنيست: «وما هو مبلغ ٠٠‏ بليون دولار 
لإسرائيل إذا قورن بما ندفعه لحلف شمال الأطلسي وهو 5٠٠١‏ مليون دولار؟ إِنّه استثمار 2 
أهميتنا الإستراتيجية؛ و2 الديمقراطية» و رسوخ تلك الديمقراطية؛ و4 مستقبل الشرق 
الأوسط...» وصارت عبارات مريدور هذه حجة أثيرة لدى إيباك. 

والواقع أن مبلغ ٠١١‏ بليون دولار جزء صغير من الميزانية الأميركية» وبالتأكيد أقل من 
ميزانية عام ۱۹۸١‏ لدبابة م .١‏ وهذا نفسه هو جزء من المشكلة. إذا يمكن لأي سناتور أن 
ببواشهولة عدوم ال لهم :إشراكيل اى تدهم الستلاة وا دو والح من أن الاقتصاديية 
واوا عا ج كا رة اهو ا ك ر نكر يعن لقتو جاو ی كن اعورم 
لإسرائيل كفيل فقط بزيادة مشكلاتها» فإن هؤلاء كانوا يرفضون الاستماع إليهم. 

و صيف ۱۹۸١‏ وافق مجلساً الشيوخ والنواب الأميركيان على مشروع مساعدات 
خارجية بمقدار ٠١١١‏ بليون دولار لبرامج السنة المالية ۱۹۸١‏ و۱۹۸۷ء وهو أول مشروع 


>50 


للمساعدات يحظى بموافقة الكونجرس منذ عام ۱۹۸۱. وكان نصيب إسرائيل منه هو ۲ 
بلايين دولار بالإضافة إلى ٠١‏ بليون لمساعدتها على الخروج من الأزمة. وأقر المشروع ذاته 
البحظر على الامكراف يمتظمة التعرير إلى أن ترف بإسزاكيل: قاقر المحافظون الشروع لأنهم 
كاذو رون العاف إزاء ما ةة النوا ميد اكه اة حركضاف المقاوسة يف الاه 
وقيل إن اللبراليين أيدوه بسبب ال ٤٠٥‏ بليون التي خصصت لإسرائيل. 

واف مجلس الخوات عاف فما فدات بالقصويت عليه كهارا :وله يكن متاك اخ 
على استعداد للمعارضة. ولكن أحد المساعدين قال لسناتور بارز: «غير أن المشكلة هي أنه 
إذا أصاب الولايات المتحدة ركود خطير 4 وقت تحتاج فيه الميزانية الإسرائيلية إلى حفن 
قوي» فإن العاقبة بالنسبة لإسرائيل ستكون أكثر سوء من أي وقت مضى» وسوف يكون 
الكفيرون هنا مسؤولين عن تقديم البلايين لإسرائيل دون هناهقة): 

ركان هذا نضه يدور يخَلد' إنبناك وغيرها سن الجماعات اليهودية غتدما تقدم بيريز 
لآول مرة بطلب 28 ؛ بليون من الولايات المتحدة. وعلق هايمان بوكبايندر على هذا بقوله: «2 
ذه الاد کو لو تو الظنن اهو ع ا اه دون اكنال على ا ان 
الإسرائيليين وإفلاس المزارعين الأميركيين). 

اکن تشقان لآم ركان ا فاا ها د اده احذهم عن ااافا د 
إسرائيل. ومع هذا فإن الصحافة الإسرائيلية آخذت تهلل لكل خطوة تتخذها الحكومة لأن 
الأميركيين أخذوا ب4 شتاء عام ١9/4‏ يضغطون على إسرائيل لكي تشد الأحزمة (بالتضييق 
على الإنفاق). وي يوليو ١15‏ تجاهل رئيس الوزراء ووزارته مناقشات الكنيست العقيمة؛ 
واد مك سلظات طا رة وطن جرا ءات شد الأخومة على الاقتضاد: وفال ترز زت د 
ركا او ومو وليين أمامنا ا ازو كوه هدم ا ها ر ات و فده 
سكت الك كات خزافن'الدولة خاو لها هذل البرك و الستوات اتب الماهنية 
لجأت الحكومة إلى طبع النقد والاقتراض ووجدت نفسي مضطراً إلى إنقاذ دولة إسرائيل 
من الإنهيار». 

وكما هو منتظرء فقد جاء رد فعل السياسيين وعامة الإسرائيليين قوياً. إذ عارض 
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رب كر ارسي عدن الك وال ماف للبرنامع الطنارض هن اترو 
الإشزائيلق ى امن موا عى وزير اله و ران كسان السكرنين السام لخاد عمال 
الهستدروت» وقع بينهما شجار عنيف على حد قول الصحافة. وكاد يتحول إلى اشتباك 
بالأيدي لولا تدخل مندوب التلفزيون الذي أدار المناقشة. ودعا البتستدروت إلى الإضراب 
العام. 

واستمرت «معركة الحياة والموت». ويعود الفضل لبيريز وإلى حد أكبر إلى اسحق 
موداعي وزير ماليته 4 أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بمعالجة مشكلات إسرائيل 
الاقتصادية. وقد تكون هذه المهمة هي التي حالت دون انهيار هذه الحكومة المزدوجة لدى 
أل ا سناسة سن اتج زكتري لاحر ووس هة وا ری ا بے هار اقل 
من مئة. ومع هذا فقد ظلت الإشاعات التي تقول بأن إسرائيل أبلغت جورج شولتز عام ٠۹۸۵‏ 
جني ما إن مناهلا اا مسكرية ی 5 مابون دوکر سوه كلها على 
شكل هات خلال الستوات الخلات الثالية: 


إلى متى سيصبر الكونجرس على هذا؟ وإلى متى سيصبر الأميركيون على كونجرس 
متحمس إلى ذلك الحد لتمويل نزوات إسرائيل الجامحة إلى الانفاق؟ على اقتصادى أميركحى 
السّكر). 

و2 عام ١584‏ شنت الرابطة الوطنية للعرب الأميركيين حملة دعاية هاجمت فيها 
اعون الابوكضرة ا ندل وسا ل بستحن ر بها اوداك او ا بكرف 
اليهود الأميركيون المسألة الاقتصادية لأعدائهم؟ ولماذا لم يُظهر هؤلاء اكنافيا أكبر 
تسيل اسرائين الأفنسادئ؟ وما و يكن أن كوو قينا فضا اکر جى 
إسرائيل» ومن ثم على الولايات المتحدة» إذا تدهور الاقتصاد الإسرائيلي؟ 

مرد هذا كله إلى السياسة. فإيباك ملتزمة بالحصول على المساعدات الأميركية 
لإسرائيل. وكان هذا هو سبب وجودها 4# الخمسينات» ولا يزال من أولوياتها. وسو تواصل 
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وسوف يواصل اللوبي الوقوف # وجه الاعتراف بمنظمة التحرير بالرغم من تزايد عدد 
الإسرائيليين الذين يعتقدون بأنه لا يمكن التوصل إلى السلام بدون التعامل مع العدو. 
وستواصل إيباك الضغط من أجل المزيد من المعونة الأميركية حتّى لو أن هذا جرد إسرائيل 
من الحوافز لمعالجة اقتصادها المريض أو على الأصح لإعادة بناته. 

و عام 1987 وإبان انشغال الكونجرس بمحاولة لتخفيض العجز وتقليص برامج 
المعونة الخارجية اقترح بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي «مشروع مارشال» لإنعاش اقتصاديات 
الشرق الأوسط المريضة. وأظهر شولتز حماسا للمشروع لأنه كان لا يزال على ما يبدو يتطلع 
إلى إحراز نجاح لسياسته 2 المنطقة. أما منتقدو المعونة الأميركية لإسرائيل ‏ الولايات 
المتحدة و إسرائيل فقد أظهروا حنينا فجائياً للسنوات الخلوة التي كانت فيها آميركا 
تقد ممونة كلية قبا 3:5 بليون دولا وكدرت تكاليك مروخ هارشنال الذئ اقترهة 
بيريز بحدود ۲۰ إلى ۲۰ بليون دولار. 

ومن الواضح أن كانت هناك حاجة لمناقشة المعونة الأميركية لإسرائيل. لكن» وعلى 
ما يظهرء لم يكن 2 الكونجرس من هو على استعداد لذلك. وكان الزعماء اليهود الذي 
يفكرون حثى ب إمكان ذلك فلة. 


الفصل العاشر 
إعادة احكتشاف ذلك 
الشارع ذي الاتجاهين 

دماتخل ا عام 15/8 وعد معرتكة الراك باريع سيوات ».هذا أن إيباك:هد 
كسبت الحرب من أجل واشنطن. وكانت قد أثبتت أن التعايش بين ريغن وبيغن أمر ممكن 
بالرغم من قصف ال مفاعل النووي العرافي» وقصف بيروت» وضم مرتفعات الجولان» ورفض 
مبادرة ريغن للسلام» وغزو لبنان. وبعد أن ترك بيغن منصبه» نجحت إيباك عبر الاتفاقيات 
التجارية واتفاقيات التعاون الاستراتيجي 4 تحقيق التقارب بين إدارة ريغن وحكومتي شامير 
وبريرز إل حد أن مصر والأردن هاجما أميركا لتخليها عن دورها المعهود كوسيط سلام 2 
التشرف و ا ا انمالك سن مقركرها السيافة ال اناف لحر وكان اق 
(وإيباك) يعرفون أن ريغن يرأس أكثر الحكومات مناصرة لإسرائيل منذ إدارة جونسون. 
كما أن إسرائيل كسب ود جورج شولتز وزير الخارجية الذي أبدى رغبة شخصية ‏ إنقاذ 
الافتهناة الأمشراكيلي»-وفكراً شخصيا بإقامة تهات اس ترا جى لى بين التصديقين 
القديمين. 

ومن المؤكد أن إيباك نجحت ب تحقيق أهدافها. إذ أخذت عضويتها تنمو بشكل 
مطرد 2 كل دائرة انتخابية للكونجرس» وك حُرُّم الجامعات مما جعلها نوعاً من 
«الحركة الجماهيرية». ووعد داين «ببرنامج ضغط للمواطن» ومضى يعمل من أجل تحقيقه 
بسرعة وسهولة. وهكذا أصبحت إيباك تهيمن على موضوع إسرائيل 4# أوساط الطائفة 
اليهودية الأميركية: الأمر الذي أثار قلق الجماعات اليهودية الكبرى الأرى وأثار حسدها. 
اا هن المسؤولة عن غلم ميزونة الولايات ا يزوقفها ی 


الشقاق الذي كان يختمر بين الزعماء اليهود طيلة السنوات العشر التي تلت لانتخاب بيغن لم 
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حرطن فكو كرح سرافل والكنا عفن اشاس فن احا رخدت اف ك 
بمهارة أن الجيل القادم من الحركيين والزعماء اليهود سوف يكونون من خريجي الحملات 
الشعواء 4 حرم الجامعات. وكان يوم أنشئت منظمة تسعى إلى مقاومة ميل إدارة أيزنهاور 
الظاهر إلى العرب» فأصبحت الآن لوبي مزدهراً يجول ويصول ب2 واشنطن الريغنية حيث لا 
يجد المرء سوى قلة من السياسيين والمسؤولين المناصرين للعرب. (وفيما يختص بدبلوماسية 
الشرق الأوسط صارت كلمة «متوازن» تعني «مناهض لإسرائيل»). 

وصارت إيباك ‏ مصطلح السياسة الأميركية رمزاً إلى تحول اليهود 4 النهاية إلى 
یک قن کا قن نوخا ھا بك مدان ا ا کک “فيز و مكنا 
نيدان السياسة وقنان عقن بلسي النواب والشيرع خفن امات البهودية» ويون 
إل اا ك إن اما اام ركن الان اه هلة مدو لم كد بعل 
الممكن لبم حتّى أن يحلموا بتمويل ذي شأن بدون الاعتماد على أموال اليهود. وهكذا أخذت 
اهاد زاك کر لوانت لامرك و طاف ترلهياك الفكنه رعلى كان دود 
إيباك ليس قوياً فحسب» بل غير عادي. 

لكن ماذا كانت نتائج هذا الوضع بالنسبة للطائفة اليهودية الأميركية وإسرائيلء 
وإلى ما هو غاية الأهمية وهو السلام 4 الشرق الأوسطة 


إن النزاع العربي الإسرائيلي قضية سياسية كما برهن على ذلك السلام مع مصر 
بالرغم مما يعتريه من فتور. ومن الممكن للمنظمات اليهودية الأميركية أن تلعب دوراً كبيراً 
ذلك النزاع: نكن بشرط ان تلن عن دوز الذق ل يمدو الوق على سياسة إسرافيل أو 
تود ها ي عي نيدن اذى ضوع اطا الهو امرك ورال إل تراما 
بسياسات لا يقرها ملايين من اليهود الأميركيين: وإلى تشجيع الأوهام الوطنية الدينية 
والرفض لدى اليمين الإسرائيلي. 

فالعنوابية لمك BE‏ 3 يسك رمات لوبو و سردل [ل تزه ريون 
ها نهو قن براه لرل حلمم و 1 ا را فان حر على انيعد کن يفيل 
بدولة يهودية 4 أوغندا؛ وقبل بن غرويون بتقسيم فلسطين. آما ليكود بيغن وشامير وشارون 
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وباقي اليمين اليهودي فلا يرضى إلا بالمستحيل وهو إسرائيل التوراتية. وكان ولا يزال يشجع 
عنصرية الحاخام مئير كاهانا وإرهاب المنظمة الوطنية اليهودية وهي منظمة غوش إيمونيم 
«أي كتلة المؤمنين»» وكلا التيارين المعروفين 2 إسرائيل أدخل الذعر كش قلوب الزعماء 
اليهود الأميركيين. لكن نجاح كاهانا السياسي وقوة غوش إيمونيم السياسية جتيان 
أطلقهما بيغن من القمقم. وأدى تشجيع الزعماء اليهود (الأميرحيين) لبيغن إلى تشجيعهم 

و غا 16/5 ندا أكفر العا أطلاها عل شتؤوق الشرق الأوسظ؟كخرهه تشاوه 
بالنسية فزن العا د الف كاذل الستواف لر ااا عة حرب الماك ال 
تحول إجماع معتدل 2 إسرائيل على مبادلة الأرض بالسلام إلى رفض لأي تقسيم لإسرائيل» 
إما لأسباب صهيونية تصحيحية أو لأسباب وطنية دينية. وتشير الانتخابات الثلاث الأخيرة إلى 
أن جماعة الرفض كانت تكسب المزيد من القوة السياسية. «فالحقائق» (على الأرض) 
كانت إلى جانبهم. وكما أشار كونور كروز أوبريان» وإرفنج كرستول وغيرهما فإن أي 
خطة للسلام تتطلب الانسحاب» كانت تتعارض مع وجود خمسين آلف يهودي يعيشون 2 
الضواحي الجديدة 4 الضفة الغربية. ويستنتج كل من أوبريان وكرستول أن الوقوع 2 
الأزمة آمر محتوم. 

لكن الأمر المعقد والصعب» وحتى الذي يثير الجنون» ليس بالضرورة مستحيلا. 
فالزعماء اليهود الأميركيون ‏ مركز يمكنهم من تشجيع الممڪن. لكن عليهم كما 
على الحكومة الأميركية أن يعترفوا بأن «عملية السلام» قد تجمدت بعد كامت ديفيد » 
وصار مستقبلها معلقاً بحل القضية الفلسطينية. وهي الآن غارقة ‏ وحول الرقض من 
الجاذبين الإسرائيلي والعربي. فعلى منتقدي التصلب الإسرائيلي أن يقاوموا غضب الرافضين 
وأن يمارسوا الضفط للتوصل إلى السلام. وغندما حاولت منظمتان أكبر المنظمات اليهودية 
الأميركية تقدمية 2 سبتمبر ١9/4‏ تحريك عملية السلام الخامدة هاجمهما اسحق شامير 
وزير الخارجية بحجة تدخلهما ب2 الشؤون التي تضطلع بها الحكومة الإسرائيلية على خير 
وجه. وعندما بعث الكونجرس اليهودي الآميركي وفداً يضم واحداً وعشرين شخصاً إلى 
الشرق الأوسط لإجراء محادثات هي الأولى من ننوعها مع الرئيس مبارك والملك حسين. 
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تساءل شامير عمن انتخبهم للقيام بالمهمة. وعبر شامير عن ازدرائه لهم عندما وصفهم بأنهم 
«منظمة 4 حجم حبة الفول» وأنهم «آلة يستخدمها العرب للنيل منا». ولبذا قام هوارد 
سكوادرون المحامي بنيويورك الذي رأس الكونجرس اليهويدي ومؤتمر الرؤساء بمطالبة 
شامير بالاعتذار له وللمنظمة. وبيّن سكوادرون الذي دّكره شامير بالاسم 4 هجومه بأنه لم 
يشارك # الوفد الذي ذهب إلى الشرق الأوسط. 


وعلى أي حال فلم يحدث آن جاهر أحد بحق اليهود خارج إسرائيل بتشجيع السلام؛ ولم 
يقم أحد بتحدي موقف شامير المتعالي من قلق اليهود والأميركيين على مستقبل إسرائيل. 

وهاجم شامير أيضاً إدغار برونفمان رئيس شركة ضخمة تمتلكها أسرته وتقدر ڊ۸ ۲ 
بليون دولار وتتاجر بالمشروبات الروحية والعقارات والمواد الكيميائية» ورئيس الكونجرس 
اليهودي العالمي. وكان برونفمان قد دعي إلى موس كو ليبحث مع الرئيس السوفييتي 
الجديد غورباتشوف إمكان هجرة اليهود. وثارت ثائرة شاميز» وصرح بأن على فريق 
برونفمان أن يبتعد عن الشؤون الدولية ويقصر اهتمامه «على الأعمال الخيرية». 


كان هذا مثلاً آخر على التوترات المتزايدة ين زعماء اليهود الأميركيين وإسرائيل وبين 
شامير وشريكه 2 الائتلاف شيمون بيريز. على أن بيريز أحجم عن انتقاد الأميركيين 
وخاخدة برو همان دة القدو الذى أسهة اناما ضحي مجه وكان ارعن 
علم بآن برونفمان يحمل رسالة من بيريز إلى غورباتشوف بخصوص هجرة اليهود. لكن ربما 
كان شامير الذي كان سيخلف بيريز 2 رئاسة الوزارة يفضل ابتعاد بيريز عن الشؤون 
الدولية. 

على أن بيريز لم يتوقف. ففي شتاء 15404 حاول هو والملك حسين أن يحركا عملية 
السلام. وي4 آخر سبتمبر صرح الحسين أنه هو والمنظمة على استعداد للتفاوض مع إسرائيل 
برعاية الأمم المتحدة «فوراً ومباشرة». 

وهنآت الإدارة الأميركية وبيريز الملك حسين على ما وصفه الإسرائيليون ب«رؤيته 
للسلام». إلا أن زعماء الليكود أظهروا استخفافهم بتلك الرؤية بوصفها حيلة لضمان 
الحصول على أسلحة للأردن. 


وبعد ذلك ببضع أيام قتل الإرهابيون الفلسطينيون ثلاثة إسرائيليين ‏ قبرص. و2 الأول 
من أكتوبر انتقمت إسرائيل لبم؛ فقامت مقاتلاتها الأميركية بالطيران مسافة ١6٠١‏ كلم 
إلى تونس حيث قصفت مقر منظمة التحرير» وقتلت ثلاثين على الأقل. فوعد ياسر عرفات 
١ O E‏ ربعن" «السظوتيوى يشفيةة الوطالية سيا نحة 
E E EE‏ تورك ] کی وک عادو ات العامة 
انطو الها كات غه كرل ذلك ر وات 


ووجد بيريز الفرصة سانحة لإخراج عرفات من عملية السلام. وقيل إن الملك حسين 
قب فضا ديا على النظمة: وعطل مبادرهة الشغخصية» ودل ك معادفات مع 
السوريين المعادين لعرفات. وكان السوريون قد أصبحوا بعد نجاحهم ب4 لبنان عاملاً متزايد 
الأهمية 4 أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي. و تلك الأثناء كانت إسرائيل تبحث مع 
الَسَوَشيَيْت ف امنكناف القلافات الديلوماسية: 

و وقت لاحق من الشهر نفسه قدم بيريز مرة أخرى ب4 هيئة الأمم المتحدة اقتراحا 
تمدن رسا وز كماو حاسم بنكو و E‏ كي a A RELI E‏ 
وأظهر بيريز استعداده للاجتماع بالملك حسين على آي «منبر دولي» وذلك قبل إجراء محادثات 
مباشرة معه. وأضاف أنّه على استعداد للذهاب حتى إلى عمان إذا اقتضت الضرورة. على أن 
هذه الخطوة كانت كما وصفها ناطق باسم الولايات المتحدة ووصفها الأردن مجرد أمل. و2 
إسرائيل تعرضت خطة بيريز للسلام لبجوم من قبل زملائه 2 الائتلاف. (وقيل إنها هوجمت 
حى قبل عرضها). ودعا اليمين المتطرف إلى سحب الثقة من بيريز. لكن هذا خرج ساماً من 
هذه الأزمة بسهولة. 

كانت الدبلوماسية الشرق أوسطية تمر عندكن بفترة غير عادية. إذ أثبت المتطرفون من 
الجانبي» أي الليكود ومنظمة التحريرء أنهم قادرون على إحباط عملية السلام. لكن أين 
وقفت الطائفة اليهودية الأميركية من هذا كله؟ لا يمكن القول بأنها وقفت 3 الطليعة. ولما 
كانت إدارة ريغن شديدة الرغبة ب4 تشجيع جهود الملك حسين لتحريك المفاوضات» فإنها 
اقترحت إرسال أسلحة للأردن. لكن إيباك تصدت لبها وأقنعت غالبية النواب والشيوخ 
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بمعارضتها. ومرة أخرى تراجع البيت الأبيض ووافق على تأجيل بيع الأسلحة إلى آذار. وطالب 
الكوتجرس املك حسين مرة لخر بان يقبت التزامه بالشلام. 
ولاذت الجماعات اليهودية بالصمت حال الأحداث الخطيرة التي شهدها شهرا سبتمبر 

وآ کور و كل ا ف هو ا ك على ادها لسلا الكنيا م دة علنا ا 
اليميثي الإسراتيلي الذي كان مصمماً على منع آي تقارب بين بيريز والملك حسين. وواصات 
ضمتها حش غندها ررد ت قاري ر تقول بان المشخوطتين اليهود نف الضفة الفريية أخذوا يهددون 
بالخضيان اند ركن بالحرب الأهلية + ذا کو هن الرؤراء على ادل أ جو جن 
الأراضي المحتلة مع الأردن. ومن المؤكد أن زعماء ليهد الأميركيين الذين كانا يؤيدون 
القناوطن مكل ها على سل الضغة الخرنية وهم جرال + امن ممجموع الزعماء حب 
تقرير الاستفتاءات . كانوا يدركون أن عودة الليكود إلى الحكم سوف تضع نهاية لأي 
بارقة محادثات بين لأرددن وإسرائيل وأي طرف فلسطيني وبدلاً من ظهور تأييد لبيريزء قامت 
فج الجانب المفافظ المد حول ظهوز الشوفييت الفجائى 2 العملية الدبلوماسدية ويه 
أواخر أكتوبر سرت إشاعات ب الأوساط اليهودية بنيويورك مفادها أن الجناح اليميني 
سيقوم بمهاجمة رئيس الوزراء إذا تقارب كثيراً مع السوفييت. 


ورت Aa EEA SEAN E E‏ 
الإسرائيلية وبك الطائفة اليهودية الأضيربكية خول ارح يحون الا كاه رن و ا 
إسرائيل. وكان السلام ممكنا. ولكن رئيس الوزراء كان بحاجة إلى دعم وبعض التشجيع 
بالنظر إلى عدم قدرته على الاعتراف بأنه إذا أراد الملك حسين أو الرئيس ريغن أو لم يُرد فإنه 
- كما قال عرفات عندئذ . «لن يكون هناك سلام 4# المنطقة بدون منظمة التحرير 
الفلسطينية». 
وكانت إدارة ريغن لا تزال تتوهم أن «المعتدلين» من الفلسطينيين أفضل من «ممثليهم». 
ويبدو آنا لم تعد بالذاكرة إلى أن هرتزل نفسه كان يعتقد بأن «للمناهض للسامية المعقول» 
دور يلعبه 4 الصهيونية. فإذا أمكن لبرتزل أن يجتمع ببليف لروسي المناهض للسامية› 
ولو رشق | ووک تقرف و و ا 
0 


فمن المؤوحد أن يمكن لشيمون بيريز أن يجلس مع عرفات أو أي فلسطيني آخر ينتخبه 
الاقف الفلسطيق شبكلا شرهيا له إننا تسلم بان رفضن النظمة كان قد أضبح قاعدة متبعة 
لدى الليحود وحزب العمل» امسن دن اليد فانرا يتشددون ے2 مواقفهم مثل بيريز 
المنظمة. 

وك أوائل ١6‏ صرح عازر وايزمن لمراسل صحفي إسرائيلي بقوله: «أنا على استعداد 
لمقابلة عرفات إذا كان هذا مستعدا للاعتراف بإسرائيل» وصرح ب4 مقابلة لاحقة استتادا إلى 


رؤيته للشؤون العربية بقوله: 


«لا بد لنا ‏ نحن الإسرائيليون. من تحول سيكولوجي قبل أن نؤمن بالسلام ونسير قدما. 
ضر اک تخيلا کا اكيت وى الجول القاده ن د افيه 
ا ا ضور عدن اا ت ا نيتنا ومنت اه 


وهذا أصعب من خوض المعارك..». 


إسرائيل كلام » وبطلا:من أنطال الحزوت» ورتسا لأركان الطيران» ومخططا لانتضنان 
بيقن غا إن كدر و تهات ر نار كتوق لاط على ار ن ان 
عالم وايزمن العام والخاص برمته ڪان 2 السنوات الأخيرة يدور حول محور واحد... وهو 
فكرة السلام). 

ويُحسن زعماء اليهود الأميركيين صنعا لو دخلوا عالم وايزمن وواجهوا منطق الحرب 
والسلام. «قأنت» كما يقول وايزمن نام تستطيع صنع السلام إلا مع الأعداء» . والزعيم 
اليهودي الأميركي الوحيد الذي وافقه على هذا ع ودعا إسرائيل إلى 00 
الرؤساء. لكن زملاءه اليهود قابلوا موافقته بالتنديد. وبالرغم من المرارة التي شعر بها بسبب 
التهجم الذئ:تغركل له متذ 1۹۸١‏ من جراء انتقاده لسياسات إشراقيل» فاته 2 عام ١56‏ 
تجاوز حتّى هذا ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية ب4 الضفة الغربية «بشكل أو بآخر» وقد لا 
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کن عزن ن انما طتيين على اها لذ هات اه اسن كب علق دعك ات 
والجريقة إلى السلام الذي يتظطلب تلك القضّرة السيكولوجية الحاسمة التي يسعى إليها 
وايزمن. 

وعلى أي حال فان قيام يهودي أميركي كرس حياته وقسماً كبيراً من ثروته لخدمة 
التطالع ال وة دف الولايناك اة و رامل اهاد السياسة الأسراكيلية يجب أن يتيز 
إشارة مشجعة لما يكمن وراء صمت اليهود الأميركيين. وكما رأينا فإن آعوام 21555 
10 19175 1975 والفترة التي تلت غزو لبنان شهدت محاولات صغيرة ولكن جدية 
لاستعادة دور الطائفة اليهودية الأميركية المشروع كحشريك كامل 2 مستقبل إسرائيل. 
لكن الحروب والأحداث طفت عليها. وبالرغم من أن أصحابها قليلون نسبياً فإن بينهم عدد 
من أشهر زعماء اليهود الأميركيين وأكثرهم تمتعاً بالاحترام. ففي الثمانينات أنضم إلى 
كلوتزنك زعيم خرج على بيغن وهو الكسندر شندلر. كما انضم إليه آرثر هرتزبرغ الذي 
كنوب رقنا شارك کک د ف و کات وس اة الك وف الك اة 

ون ن الح إكهنهها كات مرها هرلا البهوة الأيركييى (امعارضين) فإنهم 
يفتشروة إن ذواكن انفعابية مطهة واا ان الف السياسيةة وهو اكت مطاف 
اماع ا اک وله لا و و طني العمل ركاذ كو الحم ل عاف وها 
عام 1987 ذهب فريق من ثمانية عشر حاخاماً إلى واشنطن للاجتماع بخمسة عشر عضوا 
معروفاً من أعضاء الكونجرس ال موالين لإسرائيل» وبينهم لي هاملتون ممثل إنديانا 
الديمقراطي وركيين: اللفنة الفرعية العلاقات اتحارجية وشؤون الشرق الأوسمل ك مجلس 
الثواب حاليا؛ وستيفن سولارز العضو ‏ تلك اللجنة الذي يمثل دائرة بروكلين ذات الأغلبية 
اليهودية؛ وكارل ليفن: سناتور ميتشيغان. وكان هذا حدثاً غير عادي لم يجد طريقه إلى 
وكتائل الأعافة.:وحاول هوا انها حاون حيل اعشياء الكو جرس على ار هة برياساف 
الحكومة الإسرائيلية. وقال هذا الفريق الذي ضم بعض ال محاريين القدامى © منظمة بريرا 
(المعتدلة 4 ولائها لإسرائيل) مثل بلفور بركنر وآرنولد وولف بأنهم يرون تجميد المستوطنات 
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خكآالكنفة القزبية ران برقيو يك أن تكب الؤلاوات الخد ةط هة تح ها الفلسطينيين 
والإسرائيليين للتفاوض على وضع حد للجنون 2 الشرق الأوسط. 

وتعاظق اء التكوترس مع ال هد ان فيه اتش مابات يرايل لهه 
ظلوا كما قال الحاخام وولف «يقولون لنا: أين أسماء ناخبيكم؟ من أي منظمة آنتم؟. 

و هذه الأثناء كانت حركة السلام الإسرائيلية تتساءل عن المكان الذي اختفى فيه 
دعاة السلام من اليهود الأميركيين. وما لم يفهمه زعماء «السلام الآن» الإسرائيليون هو لماذا 
لم يقم اليهود الأميركيون الذي يمثلون أكثر القطاعات الأميركية تقدمية ف الحياة 
الأميركية بالترحيب بهم واحتضانهم. وتقول جانيت أفياد» وهي زعيمة من زعماء «السلام 
الألوومن زواذة قامت بي للزلا ماك اسمن يف اعبات شوو اوتا وعرقت نالا کو عل 
ااجتذاب شان الولايات المتجدة وإخراز نقد كبر أوساط الطائفة اليهودية الأميركية: 
ان كحض اتسكرية الإسزافئلية أن الطلائقة ا اسه رد مدن هی :ها د 
إسرائيل». 

لكن لم تلبث أفياد أن وجدت نفسه أمام أبواق لإسرائيل. واكتشفت «السلام الآن» 
وهي فريق صهيوني وطني يتألف محوره من مفكري الكيبوتز الإسرائيلي وضباط الجيش 
أن اليهود الأميركيين يعتبرونها «جناحاً يسارياً» أو نوعاً من المهووسين البامشيين. وبعد أن 
نجحت أفياد 2 التحدث مع فريق صغير من المفكرين الأميركيين الذين وصفتهم بأنهم 
«يهود هامشيون لا ينتمون إلى المنظمات اعترفت بأنها تخلت عن مهمتهاء وتركت الميدان 
لاك ربكتت السو ا كن عن 0 ا ااي جد انم لم يليت خياد 
موقف لبم. وقبيل انتخابات عام 1944 صرح كنيث بيالكن المحامي بنيويورك والرئيس 
الجديذ لمؤتمر الرؤساء لمراسل إسرائيلي بقوله: «إذا انتصر اكتلاف العمل وغير السياسات 
الإسراكيلية فإننا سندعمه؛ وإذا انتصر الليكود واتبع سياسة متشددة 4 الضفة الغربية فإننا 
سنسير خلفه). 

ترى هل كان هذا الزعيم اليهودي الأميركي يؤن بذلك بالرغم من إمكان تعرض 
الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل للخطر؟ وأي موقف كان سيتخذ لو نجح شارون أو 
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كاهاناة؟ وهل كانت كلماته هي حقاً كلمات زعيم يهودي أو ترديد لما تقوله إسرائيل؟ 
مهما يكن من أمر فإن «السلام الآن» حققت اهنا أكبر داخل إسرائيل. فبعد أن أصبح 
پیر عام 1514 رل وكيس وؤراء <ف حتكومة الويهدة الوظنيةجادو إلى حاط نفسو يشان 
2 الثلاثينات من أعمارهم وغالبيتهم من المتعاطفين مع حركة «السلام الآن». 

ومن الإنصاف القول بأن القفزة السيكولوجية التي يسعى إليها وايزمن ليست آمرا 
سهلاً على اليهود الأميركيين لأن ما يربطهم بإسرائيل هو علاقة سيكولوجية. ويقول باري 
خازان» وهو من أساتذة علم الاجتماع لعبرية وأميركي الأصل ودرس مواقف اليهود 
الآميرڪيين تجاه إسرائيل: «من لا يفهم هذا لا يفهم اليهود الآميركيبن». فإسرائيل 4 نظر 
هؤلاء رمز لحيوية اليهودية» وبرهان على أن لليهودية مستقبل. وكانت إسرائيل ولا تزال آهم 
انجازاتهم الخيرية. فهي إسرائيل اللاجئين» وإسرائيل المحاصرة. وبعد عام ۱۹١۷‏ صارت 
الدولة اليهودية «البلاد القديمة». وعليه تحولت إسرائيل فجأة إلى «ديانة» للعلمانيين من اليهود 
الأميركيين. ومنذ أن صرح لويس براندايز بأن «كل آميركي يساعد تقدم الاستيطان 2 
فلسطين... سيكون رجلا أفضل وأميركياً أفضل» أخذ اليهود الأميركيون يؤكدون أن 
da)‏ ]انف التترق Lg‏ تبكل AES‏ رمه انيه وهر ليوو 
وأهلها أخيار بين أشرار. وتجلت هذه النظرة مؤخراً ب4 وصف إسرائيل بالركيزة 
الإستراتيجية. 

لكن بالرغم من أن جميع هذه التصورات لإسرائيل تلعب دوراً سيكولوجياً حاسماً + 
حياة اليهود الأميركيين» فإنها لا تشبه إطلاقاً إسرائيل التي يتصورها غالبية الإسرائيليين. 
فالتحول السيكولوجي الذي يتحدث عنه وايزمن لن يكون ممكناً حتّى يدرك اليهود 
الأميركيون واقع إسرائيل وما ستكون عليه ب4 المستقبل. ففي عام ١184‏ نشر اتحاد 
الأعمال الخيرية اليهودية بسان فرانسسكو إعلاناً فيه صورة لغسالة أتوماتيكية كتب 
تحتها: «تبدو لك هذه صورة غسيالة ولكنها 2 نظر آهل كريات شمونة معجزة» ويقول 
الأسكاة خازاق آنه عندها اظلع كان كريات شمونة على الأغلان كارت تاترتيغ لأنهة لا 
يعيشون 2 مجتمع بدائي». 
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لكن المجتمع الذي يعيشون فيه مجتمع قد يجد اليهود الأميركيون آنه من الصعب 
عليهم الانتماء له ب4 المستقبل. وحتى عندما ينظرون إليه الآن لا يرون فيه وجوه بني عمهم 
الأوروبيين والروس» بل وجوه يهود البلاد العربية (أي السفارديم). إذ يكاد أن يكون ثلثا 
سكان إسرائيل الآن من هؤلاء. ويشرح هذا شلوموبن ‏ آمي أستاذ التاريخ بجامعة تل أبيب 
وأحد زعماء السفارديم بقوله: «إن النظرة التي تستحوذ على اليهود الأميركيين هي أن 
إنسرافيل هن الخزب ك الشرق الأويظ: نكن إسرائيل هن لدان البحن الأبيك المتوسط. 
فغالبية سكانها لا يلتزمون بالقيم الديمقراطية». 

فآ م رة من اأضخباء الريكة الجاكية الأسرائيلية بالتهول عتدها أظهن اسحمفاء 
أجري عام 1184 أن أكثر من خمسين بالمئة من الفتيان الذين جرت مقابلتهم: وهم من 
اليهود الشرقيين» عبروا عن مواقف مناهضة للديمقراطية «تجاه غير اليهود بوجه عام والعرب 
بوجه خاص». كما أن هذا الاستفتاء الذي نظمته مؤسسة فَإنّ ليرالمقدسي» وهي معد 
أبحاث ذو تمويل خاص» أظهر أن ما يقرب من 1۲١‏ من مجموع المقابلات اشتملت كلها على 
آراء معادية للقيم الديمقراطية. وقالت ثلث الفتيان بأنهم ضد منح حق التصويت للعرب 2 
حال :فياه إستراقيل به الضبقة الغربية وتسول اهلها ]ى موان سرا نوراق 4۷ مهه 
حرمان واحد من كلت ستة من المواطنين ب2 إسرائيل» أي المواطنين العرب» من حقوقهم؛ 
وقال 11٠‏ منهم أن لا يحق للمواطنين العرب 4 إسرائيل التمتع بالحقوق الكاملة. (هذا 
بالرغم من أن بيغن نفسه أقر بالحقوق المدنية لجميع المواطنين الإسرائيليين). 

ولا عجب إذا من أن هؤلاء الفتيان يدعمون الآراء العنصرية المعادية للعرب التي يجهر 
الحاخام مثيركاهانا الذي يدعو علناً إلى نقل العرب من الأراضي الإسرائيلية. (ويدل 
استفتاء آخر لفان لير على أن 7*٠‏ من مجموع طلاب المدارس الثانوية ب إسرائيل يؤيدون آراء 
حزب ڪاهانا). 


وردت وزارة التعليم 2 إسرائيل على هده المواقف بأن أدخلت برامج خاصة «لتعميق 
اتی اراک و ا کو ف د الأفيريكيوة ا 
اتساب رعرع لورها 1 موقو قاف انطاء سيد كن رو کے کا رکا وی بن 
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الإسرائيليين» الذي يدور حول ال ٠٠٠.٠٠١‏ مواطن عربي # إسرائيل: «لا يزال اليهود 
الأميركيون يتصورون أن إسرائيل ديمقراطية كاملة. ذلك أنهم لم يتابعوا الاطلاع على 
التفسخ التدريجي للديمقراطية الإسرائيلية بين شبابنا». 

ووقع هارفن على دليل لا يقبل الجدل على هذا عندما سافر إلى الولايات المتحدة لجمع 
المال للمناهج المدرسية التي تدعمها وزارة العليم والتي «تستهدف إحلال التفاهم بين الناشئة 
من العرب والإسرائيليين على أساس من المساواة والاحترام». وذهل هارفن وشعر بال مرارة 
بسبب ما وصفه بعدم اكتراث الطائفة اليهودية الأميركية بالموضوع. قال: «لقد رفضها 
النداء اليهودي الموحد» والكونجرس اليهودي الأميركي» واللجنة اليهودية الأميركية› 
وصبة مناهضة الافتراء...» وكان أول من تبرع للمشروع هو مؤسسة فورد ال تبرعت بمبلغ 
٠‏ دولارء وهو جزء صغير مما يتطلبه المشروع. ويقول هارفن 2# استنتاجه: «ليس لدى 
اليهود الأميركيين آية رغبة 2 رؤية إسراقيل تسعى إلى صداقة المواطنين والجيران العرب: 
إنهم يريدون إسرائيل المحاصرة والمهددة» ويعتبرون إنشاء صداقة مع العرب لعنة... هناك 


رفض أساسي لمواجهة الواقع». 


والواقع أن منتقدي إسرائيل أخذوا منذ سنوات طويلة يحثونها على التخلي عن ادعاءاتها 
بآنها أوروبية وأن تصبح بلدا شق أوسطي. وهذا هو ما يحدث بالفعل الآن. ومما يثير السخرية 
أن التحول أدى إلى نجاح الليكود كحزب سياسي. ففي الانتخاب الثلاث الأخيرة صوت 
أكثر من نصف اليهود الشرقيين له. وإسرائيل الحقيقية الآن أكثر عروبة بسبب تزايد 
سكانها من العرب ومن يهود البلاد العربية. ونجد الآن أن الخطباء من خارج اللوبي اليهودي 
(إيباك) لا يتحدثون بكثير من الحماسة لإسرائيل شارون: وذلك بسبب احتمال تدهور 
ديمقراطيتهاء وتزايد الفوضية فيهاء وصعوبة التنبؤ بما سيحل بهاء وصعوبة إقناع الناخبين 
الأميركيين بتأييدهاء وهو ما يقلق كثرة من الإسرائيليين والزعماء اليهود الأميركيين. ثم 
إن احتمال حصول كاهانا على منصب وزاري 4 حكومة الليڪود» وهي شيء غير بعيد 
نظرا لشعبيته» كابوس مزعج للوبي المناصر لإسرائيل. 
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وبك السنوات الأخيرة أسهمت إيباك ب نشر الجهل بالاتجاهات السياسية والاجتماعية 
4 إسرائيل. إذ انصب جهدها على تركيز اهتمام اليهود الأميركيين والسياسيين 4 دعم 
إسرائيل بحيث لم يعد بين الفريقين من يلتفت إلى حقيقة ما يحدث فيها. وكثيراً ما أشار 
أرق هريغ ونع الها اهود إلى أن انا امهو هة الاك تر كرت حول إسرائيل 
إلى حد أن اليهود لا يهتمون كثيراً بما يجري 2 مجتمعاتهم. 

وقد اجتذب هذا الوضع المؤسف أنظار منظمة يهودية واحدة على الأقل» فدقت ناقوس 
الخطر. وجاء # تقرير للكونجرس اليهودي الأميركي نشر عام 11/0: 

«... 2 الحياة اليهودية نزعة تقوقعية (غيتوية) لبا صلة بنزعة أخرى وهي الميل إلى إنشاء 
منظمات وذهنيات تهتم بمسألة واحدة. ولبذه النزعة الثانية صلة بنزعة ثالثة» وهي النزعة 
ثالثة» وهي النزعة إلى حصر أو على الأقل إلى تضييق ‏ نطاق مناقشة المسائل المتصلة 
بإسرائيل أو بأميركا والضرورية لفهم الترابط بين الآمور 2 الحقبة الجديدة». 


وبعبارة أخرىء وباختصار أكثرء أصبح اليهود الأميركيون مهووسون بإسرائيل إلى 
د انهه شمو تكروب النشاظ السياسى الأ خر وتشكيل الاتتلافات ال سعلتهم سن 
أصحاب النفوذ السياسي. وانتقد التقرير لجان العمل السياسي ذات الاهتمام الواحدء 
التي "لاوجل لر اليه انامه انور الوق ان والتقايات والعتدل 
الاجتماعي والاقتصادي للفقراء. وما تجنب التقرير نشره هو أن هذه النظرة الضيقة للمصالح 
اليهودية وتجاهل حقوق الفلسطينيين قد أبعد المنظمات اليهودية عن العمال والسود وأنصار 
المزاة وا اغات الج اي 

ترى هل كان هناك من يصغي لہذا؟ إن انتخابات الرئاسة الأميركية لعام ۱۹۸٤‏ برهنت 
على الأقل أن لدى اليهود نزعة ليبرالية تقدمية قوية بالرغم من محاولات المحافظين اليهود 
الجدد وخصوصاً إرفنج كرستول ونورمان بود هورتز محرر مجلة «كومنتري» اليهودية 
الشهرية لجرهم إلى معسكر ريغن. ففي عام 116١‏ نل ريغن 754 من الأصوات اليهودية. و2 
عام 1184 نال أكثر من 755 منها. فلماذا يصوت الفريق الأكثر ثراء 4 أميركا ضد 
مصالحة الاقتصادية وضد مؤيد قوي لإسرائيل؟ إن أحد أسباب ذلك هو أن غالبية متوسطي 
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ال هن ال وا كه كاده اة اليه حا با اة 
كآميركيين» ولا يزالون يصنفون أنفسهم مع السود وذوي الأصل الإسباني والشرقيين الذي 
يريدون أن يعيشوا قصة نجاح اليهود. 

ثم إن الناخبين اليهود لم يكونوا راضين عن افتتان ريفن ب «أميركا المسيحية» طبقا 
لانجيل المبشرين لأصوليين من البروتستانت أمثال جيري فالويل وبات رويرتسون الذي أعلن 
بعد ذلك بسنتين عن طموحه إلى الرئاسة. وأظهر استفتاء أجرته محطة «إن. بي. سي» لعدد 
من اليهود أن 1۲١‏ منهم أيدوا ريغن بسبب «موجه الساسة بالدين» وأن 1/۷ كانوا ضد ذلك. 
وتبين من استفتاء آخر أن ۷۸ من اليهود الذين سئلوا عبروا عن اشمئزازهم من فالويل الذي 
أزعجهم أكثر من جسي جاكسون» بالرغم من أن حكومة بيغن» وإيباك على ما يظهرء 
رأتا ب جيري فالويل حليفاً عظيماً لإسرائيل ‏ الولايات المتحدة. فمناهضته للسامية كانت 
أقوى من أن ينسوها. 

ومع هذا فليس هناك دليل قوي على أن ضيقهم بريغن سوف يترجم إلى نهضة من النوع 
الاجتماعي اليهودي الفعال الذي كان يفضله الكونجرس اليهودي. 

هل هذا ب صالح اليهود؟ يجيب التقرير بالنفي. وقال تيودور مان رئيس الكونجرس: 
«إن الذي لا نريده هو أن نرى الطائفة اليهودية الأميركية وقد أصبحت طائفة ذات اهتمام 
واحد». وبالرغم من أن التقرير حرص على عدم مهاجمة إيباك بشكل مباشر بقوله: «لا شيء 
هنا يقصد أن ينتقص من المنظمات ذات الاهتمام الواحد مثل إيباك ومن جهودها»» فمن 
الواضح أن إيباك هي المنشئ الأول لبذا النوع من «التقوقع» الذي يأسف له (التقرير). فمهمة 
اللوبي كما قال داين 2 عدة مناسبات هو أن تصبح حركة جماهيرية تهيمن على الحياة 
التقودية. وشا كان ناتيل هى حون اهخنام يباك الوحت فان تجانحها فا بد وان يى إن 
سيطرة إسرائييل على الحياة اليهودية ب4 أميركا. وقال داين ردأ على تقرير اللجنة اليهودية 
الأميركية: «لقد وطدنا العزم على أن نكون ذوي اهتمام واحد». ويقول كاتبو التقرير: «إن 
أسرع المنظمات اليهودية الأميركية نموا هي إيباك». 
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والنرهان على أن داتي تجح 2 توجية النشاط السياسي اليهؤدك الأنيركي دحو طريقتة 
4 التفكير هو أن لجان العم السياسي المناصرة لإسرائيل قدمت 2 النصف الأول من عام 
6 مق المال للجمهوريين اككو مها قد م الوب فر ا طون و كان الشترظة الوسية للذعه 
اليهودي ‏ الذي زاد عن ٠٠١٠٠٠١‏ دولار ب نصف السنة غير الانتخابية ‏ هو تأييد إسرائيل. 
وهكذا فإن روبرت كاستن» رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرعية للمخصصات والصديق 
لمن لاستراقيل ظفر اكد اليل جالرهم من امون مترعجة مكل تصويثه إلى جاب الملا 
ك المدارس الرسمية» ومعارضته للاجهاض؛ وعدم إصراره على مسألة فرض الحقوق المدنية 
بصورة قانونيةء الأمر الذي وضعه 2 الجانب المعاكس لكل قضية داخلية تنال أشد التأييد 
من اقيق اند :وشح اا خي العينية على[ الكل فجت لان الل الا ق 
فون على عدت جرشيع ا لن المي عد قبن ن و هان سرافل وهمنا 
روبرت دويل وبوب باكوود. و عام 1186 و۱۹۸1 نجد أن الزعماء الديمقراطيين 
النيويوركيين» الذين كانوا يرغبون أشد الرغبة 2 إيجاد منافس يتححدى السناتور 
الجمهوري الفونس داماتو» يتذمرون لعدم حصولبم على دعم من الزعماء اليهود. وزعم هؤلاء 
أنهم راضون عن داماتو؛ فداماتو كان قد برهن على أنه مؤيد قوي لإسرائيل (وكأنه ڪان 
يُنتظر من أي شيخ من نيويورك أن يكون غير ذلك). 

وحذر زعماء يهود آخرون من أن محاولة ربط دعم إسرائيل بالأموال التي تقدمها لجان 
العمل السياسي وسيلة تتصف بضيق الأفق وقصر النظرء وعليه فإنها لا تساعد على تشكيل 
الاتماذ هات قاضو لأسزاكيل»:ولاتحكل التقيون الأ كر ضراحة أن ذلك اة شرا لته 
راا دلا هق تتكس قاقد و جرلا أن فلد را ا فوا وکا ا مسد مضا 
الكت ومين كيان عانق ا [الأمبركية را ميتهرا ع ا ماهد 
اترات بانط إلى النشغط المتزايد على الأشاليب الضارمة الك تتبعها إيباك شان لك 
الإستراتيجية تنطوي على مجازفات كبيرة. 

على أن الاتجاه الذي يثير قلقاً أكبر هو محاولة المحافظين اليهود حمل اللوبي اليهودي 
(إيباك) على التحول تحولاً قوياً إلى اليمين؛ فهم يتهمون اللوبي بأنه مفرط بك ليبراليته» وذ 
ارتباطه بالحزب الديمقراطي» وبأنه ليس أيديولوجياً كما ينبغي. فالائتلاف الوطني 
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اليهودي» وأعضاؤه من اليهود الجمهوريين» كان ولا يزال يعمل جنبا إلى جنب مع زعماء 
الجمهوريين 2 الكونجرس على «إشعار» أعضاء الحزب الجمهوري بمصالح إسرائيل 
واليهود الأميرحيين. وقامت منظمة «الآميرڪيون من أجل إسرائيل آمنة» التى تتخد من 
مون دوعر "نا انا لقان وبكافي: نامو و بكرم و ن 2 
إسرائيل» وصهيوني حيروت #4 أميركا المرتبطين بحزب بيغن. وهؤلاء كلهم يقفون ضد 
تخلي إسرائيل عن الضفة الغربية وغزة» ويعتبرون موقفهم هذا حجر الزاوية ‏ دعم إسرائيل؛ 
وكذلك فإنهم يحاولون التقرب من الدميقراطيين والجمهوريين المحافظين وتنظيم الدعم 
لإسرائيل بين الأعداء الأيديولوجيين السابقبن» للمساعدات الأجنبية» مثل جيسى هلمز 
ا کار ا ا 

وفيما كانت تجري محاولا الحسين ‏ بيريز عام ۱۹۸١۵‏ لتحريك عملية السلام مرة 
آخرى» ورد 2 صحيفة «الجيروزالم بوست» أن منظمة «الأميركيون من أجل إسرائيل آمنة» 
تقوم بدعم حملة مناهضة للسلام # الولايات المتحدة يشنها السكرتير العام لغوش إيمونيم 
ال ابرا تر ا عاي علد ا ا الشف حف سيرك الضفة هري وكاو هذا 
تتڪلم باسم نصف الناخبين 2 إسرائيل. وجاء 2 الصحيفة أنِضا أن وزارة الخارجية التى 
يرئسها شامر طلبت من السفارة بواشنطن التعاون مع مثل غوش إيمونيم الذي قامت بدفع 
مكاليت :عد و ا لكر ال كاله البيودءة الم تكسا عطي عه سر سيروت 

ودلالات هذا مزعجة وتثير أشد الغضب : فعضو الجناح: اليميني الرافض هذا يتحدث 
باسم رئيس وزراء إسرائيل إلى الشيوخ اليمينيين» خلال رحلة دفع تكاليفها الوكالة 
اليوتودية الى تتلقى مالا معفى من الضرائب جرى التبرع به للتداء اليهنودي المويحد هن قبل 
أناس لا يؤيدون غوش إيمونيم ولا يؤيدون «الأميركيون من أجل إسرائيل آمنة». فلو قام 
جماعة «السلام الآن» بعملية ضغط سياسى بواشنطن من أجل تعزيز مقاومة المستوطنات 
اليهودية 2 الضفة الغربية› أو من أجل مبادلة الأرض بالسلام» لثارت ثائرة المنظمات 
من ا 0 دولار 2 أية سنة). 
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ترى إلى آي درجة من القوة والنجاح يمكن للوبي أن يبلغه قبل أن يضربه رد الفعل؟ أو 
بشكل أدق: ما قدر النفوذ الذي يمكن لأي لوبي أن يحرزه قبل أن تطل مناهضة السامية 
من وكرها؟ 

وكثيراً ما حر الزعيم اليهودي ناحوم غولدمان الذي عاش الولايات المتحدة عشرين 
غاما من #الخظر الفظيم الذي يتهدد شعبا حرق القوة والثروة والنفؤذ خلال جيل من الزمن 
بعد قرون من الاضطهاد والضعف». وأخذ غولدمان من سنيه الآخيرة ينتقد باستمرار ما 
وصفه بإساءة استغلال النفوذ اليهودي» وخصوصاً الجهود التي بذلما اللوبي المناصر لإسرائيل 
ك مقاومة بعثة يارنج وخطة روجرز . تلك المقاومة التي حالت» كما قال . دون استغلال 
رالرى ادن أن ات إن عدوي كانه التشرق الأوسطل وتان 
غولدمان يسلم بان الضفظ السياسي هن أجل المضالع الخاضة عنصن غادي يذ آبنة 
ويمقزاطية كه کک نا تماد ل هنا إذا کا رو تجاوذوا ق ا وكا 


فزن اه کے اا و اتف كير هة كان الد لرك 
بضغط من اليهود الأميركيين ب4 غاية الآمية لإسرائيل» ولكنه أخذ يتحول ببطء إلى عامل 
مئ فكاكر رو ليقف طقن ف قات امال واا ات ا كن ر وفيت 


طويل قبل أن يضيق الرأي العام الأميركي بطلبات إسرائيل وتجاوزت اليهود الأميركيين». 


والواقع أن السخط على النفوذ اليهودي قد آخذ يعتمل 2 الصدور بواشنطن. وما يقوله 
مسؤول سابق 4 وزارة الدفاع والبيت الأبيض تعبيراً عن إعجابه المشوب بالحسد لمهارات 


اف 2 اا وقلقة حون :ها کو ا ن ی دك عه لمن فريد| بذ ياي يفول 


«ليست القضية قضية نفوذ إيباك البالغ» بل هي خروجها عن السيطرة. فهي آلة تندفع 
آلياً ولا ضوابط لبا. وفإذا لم توافقها عوملت بشكل وحشي. هذه هي مشڪلة حركيي 
إياك. فإذا لم تتعاون معهم ٠٠١‏ قالوا إِنه ستكون هناك إبادة أخرى (لليهود). لكنهم لن 
يحصلوا على .2٠٠١‏ فالإدارة ملزمة بالموافقة على بعض الأشياء لأن النظام لن يعمل كما 
يجب إذا حصل فريق على .2٠٠١‏ وليس من المفروض أن تظفر أي جماعة كل مرة). 
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وبالرغم من أن بعض الساسة الأميركيين يستمتعون بالمناقشة الجيدة» فإن المرء لا يجد 
أية مناقشة حول الشرق الأوسط. ويقول مساعد سابق ‏ مجلس الشيوخ: «لا يسمح بأي 
فضول فكري. وما أكثر الشيوخ الذي يتصرفون بدافع من الخوف وأحكام الضرورة. ولو 
كنت مكان الإسرائيليين أو اللوبي» لما بنيث دعم الناس لي على أساس من الخوف 
والضرورة». 

ويسأل آثر هرتزيرغ الذي يعتبرنفسه من تلامذة غلودمان: «إذا حدث وتجاوز لوبي ما 
الحد 2 الضغط على الإجماع الأميركي» فمتى يقوم هذا الرد» لقد قلل منتقدوه من شأن 
ما كان تنبأ به مناهضة السامية» وقالوا إن النفوذ اليهودي قد بلغ الذروة ولم يلق مقاومة 
تذڪر. أما هرتزبرغ فقال: «إنني لا أجيب كما لو ڪنت كاساندراء وبل كسياسي ومؤرخ 
وأقول: لن تستطيع أن تضغط إلا إل حد. فقد يتولى الرئاسة الأميركية من يقول لإسرائيل 
لأول مرة: سوف أعامل إسرائيل كما أعامل أي دولة أخرى. وبهذا يعكس مقولة مناهضة 
السامية. فإذا رد جميع الضاغطين السياسيين بقولبم: لكننا لا نريد أن تعامل إسرائيل كما 
تعامل الدول الآخرى» فسوف يقول لبم الرئيس: إذا كنتم تطرحون المسآلة عل هذا النحوء 
شأنتالذيخ تخو ن البابالناهضة السامية»ويضيت هزرغ لهذا بانهطالما أن 
الضاغطين السياسيين الشبان من أعضاء إيباك لم يعرفوا مناهضة السامية فإنهم يعتقدون 
بأنه لا وجود لہا. 


ومن أسباب تذمر كبار مساعدي وزارة الخارجية أن اللوبي قد أصبح عقبة 4 طريق 
تحليل السياسة الشرق أوسطية. ويذهبون إلى أن إدارة ريغن تعاني من نقص مؤسف 2 عدد 
الخبراء 4 شؤون الشرق الأوسطء وعليه فإنها تفتقر إلى الذين يتفرعون إلى تحليل السياسة. 
ويذهب غيرهم إلى أن قلق الشبان من موظفي الإدارة على مستقبلهم يمنعهم من اقتراح 
انات لن بسع إلا الجن 2 الكو يواتش حضوا فال يوون کر ورا 
الخارجية أحيل على التقاعد «هي أن التحليل الجدي يبقى على الطاولات خوفاً مما قد يفعله 
للوبين وهو الحماقة بعينها» والاخطر من هذا هو تحول جورج شوتلز وزير الخارجية إلى 
مناصر كبير لإسرائيل. فقد أبلغ داين المؤتمر الذي عقدته إيباك عام ۱۹۸١‏ حول السياسة 
السنوية أن جورج شولتز صرح بأن هدف التعاون الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي ‏ وهو 
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مروع إيباك لعام ۱۹۸١‏ ۔ ١51/64‏ هو «وضع ترتيبات قائمة على مؤسسات بحيث آئه لو جاء بعد 
باقن واو للها نعية اف إسرافيل ها ا نفسه ها هرا شرن الب عن 
العالاقة الو قا الي تكو وک ها ك ووا 


لقد تحول الاتجاه على نحو صار معه بعض دعاة المعارضة ومنتقدي اللوبي اليهودي من 
الأميركيين يطرقون الأبواب للتعريف بموقفهم. فغلودمان رجا كارتر أن يقوم بتحطيم 
اللوبي؛ ودعا هرتزبرغ علانية إلى حل إيباك. وهاجم زعيم صهيوني أميركي: جامعي 
التبرعات الأميركيين لإسرائيل» ووصفهم بآنهم مناهضون للصهيونية. وبالرغم من أن هوارد 
آديسون» وهو حاخام من شيكاغو ونائب رئيس اتحاد العمال الصهيوني» امتدح 4 مجلة 
«جويش فرونتيير» جامعي التبرعات اليهود» فإنه انتقد «الرؤية للحياة اليهودية» التي تحفزهم. 
قال: 


منظبرا لاه ترون فا الا تاو اك انا مهات مركو قا الهو تة نا 
الشتات» فإنهم يعتقدون أن الرابطة التي تجمع اليهود ذات طبيعة عرقية» وأن أفضل تعبير 
عنها هو الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع: ويرون أن إسراكيل رمز للؤخدة اليهودية والشجدد: 
ومنبر مشترك لليهود» ولا يجوز تشويه الرمز وإضعاف المنبر بالنزاعات الحزبية السياسية. 
وعليه فإن رؤيتهم لإسرائيل تشتمل على جميع العناصر اللازمة لنمو وحدتهم» وتعبر عن ذاتها 
من خلال الإحسان اليهودي». 

ويضيف أديسون أن هذا «الوهم لجميل» يثير التساؤلات حول التزام اليهود الأميركيين 
بإسرائيل. وبما أن نظرة الاتحادات إلى النشاط اليهودي هي نفسها نظرة إيباك إلى السياسة 
اليهودية «الجديدة» فإنه يثير تساؤلات عن دور اللوبي 2 الحياة اليهودية. ثم يطرح أديسون 
ال لا مقر مده وف تر هل مين اعبار القتكدامن العركق الإسانى لتر هن الج 
اليهودي» الهبوط بالنظرة الدينية والإيديولوجية لليهودية إلى مستوى الذوق الفردي وفقدانها 
لكل أهمية على الصعيد العام؟). 

تيك افرع "هذا السواق ااب اما ا وا رو ایل 
والجدل يسد صورة الوحدة التي يعكسها جمع التبرعات؛ وأسوأ من هذا أن الجدل يعزز 
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إمكانية حدوث الانشقاق» وهذا بدوره يمد «أعداء إسرائيل» بالذخيرة. وعليه فإن إسرائيل 
قد أصبحت بالنسبة لجامعي التبرعات مجرد رمز لاستمرار تدفق الببات. وإيباك تحرص على 
أن تغامر بالمبلغ الذي تحصل عليه لإسرائيل وهو ۲۰۵ بليون دولار على شكل مساعدات 
افا ديه و کو ا 

لكن أديسون بشكل مقنع بأن البديل الوحيد لليهود الملتزم هو الدخول ب4 حلبة 
الصراع. ويشرح هذا بقوله إِنّه إذا أختار المرء أن يكف عن الجدل حول ما يجب أن تكون 
عليه إسرائيل للإسرائيليين وحدهم» فإنه بذلك يعترف بأنه لن يتأثر بالقرارات التي 


يتخذونها. 

ويرى أديسون أنه ينبغي على اليهود أن يلعبوا دوراً ‏ تقرير ما سيكون عليه شڪل 
إسرائيل. ويفضل أن يفعلوا ذلك بوصفهم صهيونيين بشرط أن يتحولوا عن ترديد حبهم 
لإسبرائيل إلى ا هاداد برو رة ضوع الآراءه وإلى دعوة غافة البهود إن المشاركة نك الفاق 

ونشق لليهود الأميركيينف الخمسيتات من هذا القرن أن ضمدوا 2 وجه محاولات بن 
غوريون السيطرة على يهود العالم وخصوصاً يهود أميركا وحملهم على البجرة إلى إسرائيل. 
إذ أبلغ جاكوب بلوشتاين (وهو من اللجنة اليهودية الأميركية) الحكومة الإسرائيلية بأنه 
ينبغي أن تكون العلاقة بين اليهود الأميركيين ويهود إسرائيل «طريقا ذا اتجاهين». ويغد 
ذلك تلان شنة توسل الساسة الإسرائيليون إن الأميركيين أن يعملوا بذلك لأن حركه: 
اا ارا كا دث ا إل دعوم محر آنا ا عن طحي 
«جيروزالم بوست» عام 1986 بقوله؛ إن الذين يطليون من يهود العالم التزام الصمت 
يجرحون كرامتهم بشكل خطير. فهم بطلبهم هذا يقرون ببُعدين للدعم وهما البعد المادي 
والبعد السياسي» ويجردونه من البعد الفكري. وتضييق أبعاده على هذا النحو يدفع يهود 
العائم'إلق غم القديكل ك شتوون ارال ها بلق ”اشرو به 

وبع ذا ية اسان فشو اها قفالا الكو الميجيقة اا اننم هيه موسي 
الدينية ب4 إسرائيل لأنها طلبت من اللاجئين اليهود الذي قدموا من الحبشة قبل ذلك بوقت 
قصير أن يرهنوا على يهوديتهم؛ وهاجم ك المقال بشدة يهود الشتات بسبب عدم إقدامهم على 
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انتقاد ما وصفه بمواصلة زعماء إسرائيل تشويه صورتها ورؤيتها. وكان إيبان يشير بذلك إلى 
وزير خارجية إسرائيل؛ ورئيس وزرائها فيما بعد» الذي كان يحاول الحصول على عفو عن 
البهود الذى افترهوا عمال إرمانية كس عر اة الفريية؛ وكاتوا يخططون لف 
المسجد الأقصى (ووصف شامير هؤلاء الإرهابيين بأنهم «جماعة طيبون تجاوزوا الحدود 2 
أعمالبم») وأضاف إيبان: «إن بعض يهود الشتات يرفضون التصدي بالتحليل لأعمال 
إسرائيل» ويوافقون بلا تردد على ممارسا إسرائيل وكل ما يصدر عنهاء وعليه فإنهم 
يؤيدون أي شيء وعكسه وذلك طبقاً لما تمليه رياح الانتخابات». 

ولا يتمتع أي إسرائيلي بمثل الشعبية التي يتمتع بها أبا إيبان. ويرى كثرة من اليهود 
الأميركيين أن إيباك هو إسرائيل. وهذا دليل آخر. على قلة ما يعرفونه عن إسرائيل. فإيبان 
يحتل مكاناً ‏ آخر قائمة الساسة ‏ إسرائيل من حيث شعبيته. وما جعله معروفاً لدى 
الجيل الجديد من اليهود وغير اليهود هو نجاح مسلسل تلفزيوني ن تاريخ اليهود عرض عام 
5 بعنوان «الحضارة واليهود» وقدمه هو بنفسه. وما لم يدركه هؤلاء هو أن ددا من 
أثرياء اليهود رفضوا التبرع للمسلسل لأنهم أنكروا على أبا إيبان انتقاداته لحكومتي بيغن 
وي وها فا اك الود زقامة ا اناك ك اله العربية هذا امت 
يصدق ويدعو إلى أشد السخرية. فحتى أبا إيبان الذي يعتب ر أشهر إسرائيلي 2 مخيلة 
الأميركيين: واحداً من الآباء المؤسسين لإسرائيل» وأعظم دبلوماسييهاء وأبرع رجالا ب 
هقان العلافاك | تحامة تحت هذا هار دق نظرهم عدوا 


ولم يشهد عام ١15/87‏ أي تغيير بالنسبة لليهود الأميركيين. وتمكن اللوبي من الحصول 
4 حقيق الحلم الصهيوني بسب ما جرته ثورة بيغن على إسرائيل من اختلال 2 الاقتصاد 
وانقسام ك المجتمع» وبسبب التهديد المستمر باندلاع الحرب. وبينما كان السياسيون 
والمهفكرون الإسرائيليون من أنصار اليسار والوسط يرغبون ك أن يقوم يهود الشتات 
بالتصدي لمشكلات إسرائيل» كان أبناء الطائفة اليهودية الأميركية وزعماؤها ورجال 
اللوبي غارقين ب2 العمل على المحافظة على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إل 
حد أنهم تجاهلوا نتائج ضغطهم السياسي. 
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و4 هذه الأثناء كانت إدارة ريغن لا تزال تفتقر إلى سياسة واضحة إزاء الشرق الأوسط. 
وقد أدى حرصها على إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز دور إسرائيل كركيزة إستراتيجية 


وك أوائل عام ١947‏ توقفت محاولات ريغن بيع أسلحة للأردن بسبب قبول الكونجرس 
لحجج إيباك المعارضة لبيع الأسلحة لعرب» ويسبب اعتقاد غريب بأن الملك حسينء الذي 
كان يلعب أكبر دور من أجل السلام 2 الشرق الأوسطء لا يعمل ما فيه الكفاية. وهكذا 
فإنهم كانوا يلقون بالملك 2 أحضان بائعي السلاح من الفرنسيين والروس. و4 مايو صنت 
الكونجرس بأغلبية كبيرة ضد صفقة أسلحة للسعودية معظمها من الصواريخ وتقدر ب ٠٠٥٤‏ 
مليون دولار» بحجة أن السعودية كانت تقدم معونات مالية لسوريا ومنظمة التحريرء وأنها 
لم تدعم تحركات الحسين السلمية. (هذا مع أن الكونجرس كان قبل أشهر قد أخذ على 
الحسين عدم تحركه بشكل كاف نحو السلام). وبدا آنه فئة قليلة جداً كانت تعترف بأنه 
بغض النظر عما تفعله السعودية فإنها تظل بسبب بنزولبا «ركيزة إستراتيجية» حقيقية 
لمصالح الولايات المتحدة تجد من الصعب عليها أن لا تتدخل. وماذا تستطيع إسرائيل عندئذ 
أن تفعل؟ 4 ضوء هذا نجد أن تصويت الكونجرس لا يخدم مصالح الولايات المتحدة 
وإسرائيل على لمدى الطويل. 

ومما يستلفت النظر أنه بد معركة بيع طائرات الأواحس الخمس للسعودية بحوالي 
خمس سنوات لم تقم إسرائيل وإيباك بمعارضة بيع السلاح للسعودية بشكل علني. والسر ج 
هذا هو أنهما كانتا قد دريتا الكونجرس (على فهم ما تزايدانه) وبالفعل بادر الكونجرس 
إلى الموافقة على أن السعودية لم تتعاون ب2 السعي من أجل السلام. 

لكن أي سلام؟ إن الضحية الحقيقية لافتقار إدارة ريغن إلى سياسة شرق أوسطية هي 
عملية السلام ذاتها. لقد تحدثت الأطراف كلها عن السلام» لكن عملية السلام ظلت مجرد 
تمثيلية. فالولايات المتحدة كانت ترغب 2 المفاوضات» وكذلك الأردن وإسرائيل. لكن 
الولايات المتحدة وإسرائيل أصرتا على عدم التفاوض مع منظمة التحرير. واحتج الأردن بأنه لا 
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يستطيع التفاوض بدون عرفات. و2 تلك الأثناء بقي موقف عرفات من الاعتراف بإسرائيل 
وقرار الأمم المتحدة رقم 47؟ غامضا. وك أواكل عام ١546‏ ضاق الملك حسين ذرعاً بموقف 
عرفات الرافض إلى حد آنه أعلن انشقاقه عن المنظمة. لكن هذا لم يكن يعني الكثير (من 
الناحية العملية) لأن عرفات كان يحظى بتأييد الضفة الغربية» وبالتالي فإن الأردن كان 
بحاجة إليه. وكان حزب الليكود الذي يشكل نصف الحكومة الإسرائيلية لا يزال 
ماو ادك الأرضن ااا وهلي كات يكن كفو القزافا اقرا 17لا منرم هوفات: 
وآسوا من هذا أنه لم يكن متتظرا من شاميرركيس الليكود؛ الذي كان سيتوق ركاسة 
الوزارة ب4 أكتوبر ١۱۹۸ء‏ أن غير موقفه. وعليه فغن عملية السلام بدت أكثر جموداً من أي 
وفع مشي ر كات سياشة الزات ا دة متو الاح الاي لاق مخ سياس 
اة و ]لوقف اة 

وخلال التصف الثاني من عام ٠۹۸١‏ بدا أن عملية السلام وهي المسألة المركزية د 
ال اش م ا ا ب ا ع 
ا كان ار د ركاسة اوا ره ف ارا الا كحيى قنطرا ر 
فن السك برذ لى التي إلى :ونجوها اليه التزكيمن المتائق لواحف :2 ارال وا ان 
تاكان نظا ا ا وزان ا 15/4 حم قل لمن | غد خان عة خطف 
اف ركا ا ا ع مو من كن اا وتان خان اين فا اة 
وا تشک غو اة د ها كان رهه امین خان اة للموسياك 99 تارات 
الإسرائيلية) عن تجنيد أميركي للتجسس لحساب إسرائيل 4 الولايات المتحدة. وغتدما قام 
شيمون بيريز رئيس الوزراء بعقد مؤتمر قمة مع الرئيس مبارك لمدة يومين © شهر سبتمبر 
وذلك للبحث ب عدة أمور بينها التمهيد لعقد مؤتمر دولي» هاجم شريكه ف الحكومة 
شامير المحادثات يوصفها ‏ كما فال «تمثيلية دعائية». 

وك واشنطن انكب مستشارو ريغن للسياسة الخارجية على القمة القادمة # آيسلند مع 
اتر اتمه ما شورق عقوف و مته لهك باتشرق الا د سمال 
عاطفية مزعجة وهي كيفية تحرير الرهائن المحتجزين ب4 لبنان. و4 أعقاب تلك القمة التي 
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يصعب اعتبارها نجاحاً لفريق ريفن» شن ريغن حملة (انتهت بالفشل) للاحتفاظ بالأغلبية ب 
مجلس الشيوخ للجمهوريين. و4 أواخر نوفمبر ظهر برهان على أن إدارة ريغن كانت بعد ست 
سنوات لا تزال تعلم بلا سياسة شاملة للشرق الأوسطء وهو فضيحة إيرانفيت التي تبين منها 
أن بض العناضرك إدازة ريغن قاموا سرا بيخ مآ قيمته ٠١‏ مليون دولاز من الأسلحة إلى 
إيران» التي كانت الولايات المتحدة قد أدرجتها ب2 قائمة مصدري الإرهاب» وذلك بك مقابل 
مساعدة إيران 4 تحرير من بقي من الرهائن. 

وأصابت فضيحة إيرانغيت الرئيس مبارك والملك حسين بالذهول وأثارت غضبها. فقد 
كان كلاهما يكاقع نمطا من الأصولية الإسلامية التي كانت ستستمد التشجيع من 
نجاح آية الله الخميني. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت للدول العربية المعتدلة 
أن الولايات المتحدة لن تتدخل 2 الحرب الإيرانية العراقية. ومما زاد 4 خيبة أمل مبارك 
والحسين اكتشاف الدور الذي لعبته إسرائيل كوسيط ب صفقة الأساحة الأميركية 
الإيرانية بطلب من إدارة ريغن» وآن أرباح الصفقة أودعت 4 بنك سويسري تابع لثوار 
کارا غوا کو 

أما الإسرائيليون الذي كانوا ينتقدون اتفاق «التعاون الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة 
وحكومتهم» فقد رآوا 2 الورطة الإيرانية تأكيداً غير مرغوب فيه لأسوأ مخاوفهم من أن 
دور إسرائيل كركيزة إستراتيجية للولايات المتحدة سوف يكون ب النهاية عبثاً دبلوماسية 
ودعائياً على كاهلها. وب الوقت الذي استخدمت فيه إسرائيل والولايات المتحدة علاقتهما 
خا عة ص :ظروفينا» فان لزا اترتا دادو اقماغا بان الولاياف المتعدة له 
تكن 2 انعا زر وط لسا د ام وا دك رة رال ج زوفبناء الولايات 
المتحدة (و# إزعاج جيرانها الذي كانوا يؤيدون العراق ب4 حربها ضد إيران) إلى توريط 
نفسها 4 فضيحة سياسية أميركية قد تفوق 2 أبعادها ومضاعفاتها فضيحة ووترغيت. 

وجاء اعتراف إسرائيل بعد تردد بأنها أسهمت ب نقل الأسلحة إلى إيران (والواقع أنها 
كانت منذ سنوات تبيع السلاح لحكومة الخميني) كالكارثة بالنسبة لزعامة الطائفة 
اليهودية الأميركية التي كانت تعتقد بأن إسرائيل وإدارة ريغن ملتزمتين بالقضاء على 


YA 


الإرهاب الحكومي الذي تخصصت 2 إيران. ولم يؤد إيداع أرباح بيع السلاح لإيران 2 
خزائن الكونتزا إلا إلى مضاعفة الإحراج للفئات اليهودية التقدمية التي أيدت معارضة 


ومرة أخرى كانت الضحية الكبرى هي عملية السلام. 


ترى ما الذي كان يستطيع اليهود الأميركيون عمله؟ بالإجابة على هذا السؤال نأتي 
إلى آخر وأقصر قسم 2 تحليلنا للعلاقات بين اليهود الأميركيين وإسرائيل. ولا بد من 
الإشارة إلى أن أي بحث ب المقترحات التالية يمكن أن يملأ كتاباً آخر. وعليه فإننا سننتقل 
إلى البحث # مستقبل العلاقة بين اليهود الأميركيين وإسرائيل. 


ستو ار ا اف حول الو هو افيه رعا ايكون الا رون 
نيا كائر | و ی و ا کی اکا 
الكوتجرس الذي بنذ رون من «الضغط اليهودى إذا هم أيضا اهما به يصنورة تخاصة): فف 
أظهر استفتاء رئيسي بعد آخرء من الاستفتاءات التي نظمتها فكات أميركية أو منظمات 
يهودية خلال السنوات العشر الماضية على الأقل» أن يهود أميركا وزعماءهم يصرون على 
أنهم يميلون إلى اتخاذ موقف الحمائم من السياسة الإسرائيلية» وخصوصاً من القضايا 
الاه مكل فل النضيفة ارو ورز موه الجر ر ف مفاوضياف اة و 
الو فآ غ كر إذاعة نف اله تب رمي وهو رهه ن روه مناي 
السامية بالذخيرة. لكن هؤلاء المعارضين مكنوا إيباك بسكوتهم من حمل البيت الأبيض 
والكونجرس على تقريب المحافظين الجدد من الطائفة الأميركية اليهودية. ولا حاجة إلى 
القول بأنه ينبغي تغيير هذا الوضع. يقول آرثر هرتزبرغ: «عندما يهاجمني اليهود لأنني 
معارض» أقول لهم بأن آراقي تمثل آراء ما يقارب من نصف اليهود ‏ الولايات المتحدة 
وإسرائيل. فالليكود لا يمثل الرأي العام اليهودي». 

ولما يقوله هرتزبرغ سند من الواقع ن لم يكن دائماً من المنطق. فمما لا حاجة إلى 
تأكيده هو أن اليهود. كما تدل استفتاءات الرأي» يعارضون ضم الضفة الغربية» ويؤيدون 
الف مع ا بخول طاول انها وهناه؛ يشرط أن مرن عرفا ت ا مسر ويل فن 
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الإرهاب. بل إنهم على استعداد للنظر ‏ إمكان إقامة دولة فلسطينية» الأمر الذي يرتجف 
له رؤساء الكونجرس وأعضاؤه. 

و کو اندي ی نض ذا كت كر افا وا و سك 
بمواقفهم المعروفة كليبراليين وتقدميين. وما يقال كثيراً عن تحول اليهود الأميركيين إلى 
جمهوريين ليس صحيحاً. ومن الحقائق المهمة أن الناخبين اليهود رفضوا رونالد ريغن بشدة 
بالرغم من صداقته الثابتة لإسرائيل ومن سياسته الاقتصادية التي تخدم المصالح المالية 
للطائفة اليهودية الأميركية» ومن أن تصوره لإسرائيل كركيزة إستراتيجية للسياسة 
الخارجية الأميركية قد أصبح لازمة ترددها إيباك. وبك انتخابات الرئاسة لعام 1584 لم ينل 
ذفن ای٠‏ 7 من اسراف هرد ا نال وتر مو ال الرشع اممف راط وناك جي 
كارتر 1۷١‏ منها. والحقيقة ‏ كما جاء 4 دراسة للكونجرس اليهودي الأميركي بعنوان 
«الصوت اليهودي 4 انتخابات الرئاسة لعام 2١944‏ هي أن اليهود كانوا متحمسين للتصويت 
کک لز حك أهم تج اسلو الوام اکر لووك رامل عيبن كا کرن انه کر إن 
خد ما ج متاهمضنة السامية على الطريقة التقليدية: وأوضح اليهود آنهم آكتر اهتماما 
بمحاولة ريغن جعل الديانة محوراً ركيسياً 2 الحملة الانتخابية. ويمكن تفسير التصويت ضد 
ريغن بآنه مظاهرة صامتة ضد الليكود الذي لم يُخف أنه يقف ضد المرشح المنافس لريفن 2 
الانتخابات. 

وبالرغم من أن هذه الآراء تظل داخل «الجدران» فإنها آراء قطاع ضخم قوي من الطائفة 
اليهودية الأميركية. ويجدر بالمعلقين والساسة الذين يحرصون على مناقشة القضايا النزاع 
العربي الإسرائيلي أن يتذكروا هذا. صحيح أن يباك تمثل فة حركية صريحة من 
افا تكن هتالت :ملا يفخ ليوك الذي الا يو اممو هل راكوا افا و قن سان قت 
تحرك هؤلاء وإلا فأتهم القطار. فجميع الدلائل من الشرق الأوسط لا تشجع الذين يحرصون 
على مشتقبل إسرائيل. فعملية السلام مجمدة؛ وعلى زاس الوزازة زعيم الليكود ٠‏ ومستقبل 
إسرائيل الديمقراطي واليهودي 4 خطر. 

۸۰ 


إن اللوفى لوال لإسراكيل يعمل بجراة وتقاط وغلنا من أجل ما اماد بتجدون اعفان 
الضاغط السياسي من المواطنين». لكننا نقترح أن يكون هناك جدول مقابل لأعمال 
المواطنين المعارضين. وفيما يلي القضايا الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها. 


١‏ على الطائفة اليهودية الأميركية أن تواجه التزامها بتحديد شكل الدولة اليهودية» 
وبالتالي بناء طريق له اتجاهان بين إسرائيل واليهود الأميركيين؛ وهو الطريق الذي دعا له 
اراد وال اللتمسيخاف الف الصهيوفة العالية انكتات را تل البيوة :ف ل 
مكان. وعليه فليهودالشتات الحق 4# أن تكون لهم كلمة 4 تقرير مستقبلها. ويرحب بعض 
المعتدلين والحمائم أمثال أبا إيبان بمساعدتهم. والحقيقة أن البعض مثل الأستاذ بن آمي 
يعتقدون بان الأميركييق هدينون لاسراكيل بالزي طن التدخل لك روا يفول: 

إن سكوت اليهود الأميركيين يحرمهم من القيام بدور بناء ب4 المجتمع الإسرائيلي: 
فهم بالرغم من اختلافاتهم يؤيدون إسرائيل دائماًء وعليه فإنه لا يمكن اعتبارهم جماعة 
ضاغطة بناءة. إنهم يقدمون المال تكفيراً عن عدم ذهابهم إلى إسرائيل. وعلينا أن نتحداهم أن 
بها إن إسنراقل رمساهروا اه هاا هنذا فشكتل عن اث لا بكي او كت 
بتقديم المال بدون أن يكون لم شيء من النفوذ وأن يمارسوا بعض الضغط الذي يعود بالخير. 
انا يخضوصن«القول بان إسراكيل وكيز ’شترا تة فقرل افا كانا سبع الديع الالخلافي 
القوي نیش نك دفر طت حكن ديفا اميرك عليه كإن ماع ا لقره اننا 
ركيزة إستراتيجية يشوه صورتنا. أليس الأمر كذلك6). 

تعلق الود شاو ارا [ق مروا بر 2 نع السياسة الأسراكياية وقول عاك 
الاجتماع الإسرائيلي تشارلز ليبمان: «إذا كان اليهود الأميركيون يشعرون بالقلق إزاء 
AER aE‏ الضف" الترحة ا فيه يهوا ا العا رضي 
فحسب» بل عليهم كيهود أن يفعلوا ذلك. لكن قعالية المعارضة تشترط صدورها عن 
سات فين لز اه ا نكسا الود الأشركيين كان نتيجة ترط د متظمات 
وقد حان الوقت لإعادة عريف «الطائفة اليهودية الأميركية». فمنذ وقت طويل وهذا الاسم 
ملك للزعماء لمحترفين أو المتطوعين الذي يديرون المنظمات اليهودية. وواقع الأمر أن المنظمات 


۲۸۱ 


لاتمقل الاتصف مجسوع التهوذ الأميركيين: أنا البافون الذين يمون الآلاف من 
الأميركيين ممن يتقدون بأن الحلم الصهيونييعاني من الاضطراب فهم ينتظرون الانخراط 2 
منظمات. 

وتوجد الآن جماعات منشقة مثل «نيو جويش أجندا) (لائحة الأعمال اليهودي الجديد) 
وهي وجه جديد لمنظمة بريرا قامت ك الثمانينات؛ و«نيو جويش فند» (الصندوق المالي 
اليهودي الجديد) وهي منظمة ياسرية قامت ردأ على منظمة النداء اليهودي الموحدء وتحاول 
ضم المزيد من المنشقين والمعارضين. لكن هذه المنظمات صغيرة وتفتقر إلى التمويل. (ففي 
عام ۹۸١‏ لم تستطع منظمة «الصندوق اليهودي الجديد» من جمع أكثر من ١ ١١50‏ مليون 
دولار). كما أنها تحتاج إلى دعم من كبار زعماء اليهود الأميركيين إذا هي أرادت أن تقدم 
«لائحة أعمال يهودية» حقيقية. وعلى المتعاطفين مع آرائها أن يخرجوا من مخابئهم وأن يعلنوا 
أن تلك الآراء تخدم مصالح إسرائيل؛ والطائفة اليهودية الأميركية: السلام 2 الشرق 
الأوسط؛ وعليهم أن يعلموا إسرائيل كيف تعيش مع منتقديها من الأميركيين وتصغي 
لآرائهم. 

ونقول لأعضاء الكونجرس أن أهمية دعم إسرائيل والسلام عظيمة إلى حد لا يسمح 
بخنق مناقشة شؤونهما. وعلى من يلتزمون الصمت أن يخرجوا عن صمتهم. أما أولئك الذي 
قاموا سنوياً وخلال ما يزيد على عشر سنوات بالتصويت إلى جانب تقديم بليوني دولار من 
دافعي الضرائب لإسرائيل فيحق لم أن يناقشوا مسألة المقدار الحقيقي للمساعدات التي 
تحتاجها إسرائيل. 

۳. لضمان عدم تجاهل انتقاد اليهود الأميركيين لا بد من إقامة منبريهودي على هيئّة 
«برلمان شتات» أو «مجلس لوردات يهودي» يناقش فيه زعماء يهود العالم السياسة الإسرائيلية» 
ويعلنون فيه توصيات يصعب تجاهلها. ومن فضائل هذا الاقتراح أنه جرى تقديمه خلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية من قبل ناحوم غلودمان وآرثر هرتزبرغ والكسندر شندلر 
ومناحيم بيغن (ولكن قبل توليه رئاسة الوزارة). ويقول مساعد سابق لبيغن: «لو أن اليهود 
الأميركيين هددوا بقطع المساعدات عن إسرائيل لما تحمس بيغن إلى ذلك الحد لإقامة 
المستوطنات». 

۸۲ 


أما القضايا التي قد تدرسها البيئة المقترحة فهي: 
.١‏ حاجات إسرائيل الأمنية 4 التسعينات. 


او الى و اع الاكاسياة] ت لتق 
الاكتفاء الذاتى. 

"- دور منظمة التحرير الفلسطينية 27 عملية السلام. 

مؤوففه الرتكناك تمن الدول ر حولت وا اف ا م فت عورا مناه 
الثقة بين الحكومة واليهود منذ عهد أيزنهاور. 


۵ كثيرا ما يتعهد زعماء اليهود بالالتزام بكامب ديفيد. وينبغي عليهم الآن أن يعيدوا 
قراءة نصوصه وأن يدرسوها ويناقشوها. فبهذا وحده يمكنهم أن يدركوا أنه لا سلام بدون 
الفلستطيديية: E‏ جره او طن بعلن 
«ممثلهم الشرعي» وهو على أي حال ياسر عرفات. ولما كان اتفاق كامب ديفيد ينص على 
أن للفلسطينيين ومصر والأردن وإسرائيل حق تقرير مستقبل الضفة الغربية وغزة» ويمنح 
ان جح ا العو هق ان هاف فا فة وك الكون اه اكد هف 
للفلسطينيين مما يذهب إليه الجميع «بما فيهم منظمة التحرير التي رفضته). 

1 يمكن اليهود الأميركيين أن يسهموا ‏ حل القضية الفلسطينية بالضغط من أجل 
عقد مؤتمر دولي برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ومثل هذا المنبر يقبله الآن 
شيمون بيريز والملك حسين وإدارة رغين التي صرحت بأن منظمة التحرير ستدع للحضور 
يشرظ اعثراهها بإسرايل وقرآرات الأمم المتحدة:ويُنبغي للموتمن القترح أن يبحت 2 وضورع 
الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان. وينبغي دعوة سوريا لسبب رئيسي وهو أنها 
ستهاجم كل فريق للسلام لا تدعى إليه. فمثل هذا المؤتمر قد يهيئ فرصة تجبر كلام من 
الطرفين على إثبات اهتمامه الكبير الصادق بالسلام أمام الممولين وموردي السلاح 
الرئيسيين وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ثم إن وجود الدولتين العظميين يمكن 
كلّ طرف من أطراف التسوية من أن يبرر موقفه أمام الرافضين ب4 بلاده بما مارسته هذه 
الدولة ]و تا مون الشفظل عليه 


YAY 


ويبدو الآن أن هناك نقطة لانطلاق المفاوضات. فاتفاق عرفات والملك حسين 2 فبراير 
6 يشير إلى استعداد المنظمة لقبول ما هو أقل من دولة وذلك بالارتباط بالأردن. وترمي 
خطة ريغن إلى إقامة «كيان» فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي كامل 4 الضفة الغربية مرتبط 
بالأردن؛ وكذلك فإن بيريز قد طرح للبحث إمكان إقامة «حكم ذاتي» 2 الضفة الغربية 


تحت هيمنة «ثنائية من الأردن وإسرائيل). 


۷ لم تكد تمضي أيام قليلة على عودة شامير إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية حتى 
برهن على مدى انقسام حكومة الوحدة الوطنية. قفي حين أن بيريز كان قد جمد ڪل 
نشاط # المستوطنات بالضفة الغربية» أعاد شامير التأكيد على دعمه لبا. و4 حين أن وزير 
الخارجية الجديد بيريز صرح بأن عدم الاهتمام بعملية لسلام التي حركها هو الشيء الوحيد 
الذي قد يدفعه إلى فك عرى اثتلاف الليكود . العمل فإن رئيس الوزراء الجديد يصر على 
استعداده للتفاوض مع العرب ولكن عبر «محادثات مباشرة)». وبما أن مصر والأردن قد 
كررتا القول مرة بعد أخرى أنهما على استعداد للاجتماع بإسرائيل حول طاولة واحدة 
ولكن 2 مؤتمر دولي يضم السوفييت والفلسطينيين والأميركيين» فإن زعماء العرب 
وحمائم إسرائيل فسرًوا عبارة «المحادثات المباشرة» المحبة لشامير على أنها تعني 4 قاموس 
الليكود «لا محادثات». 


ولي اغا الرهوه الأميركيين ان سفوا رور قن فوا الفط فلن اير 
وعليهم أيضاً أن يعارضوا علناً سياسة الليكود ‏ إقامة المستوطنات وأن يتأكدوا من آنه لن 
بسكن الك LAE‏ لحي الحم نكري وإذا اتويت العا ياك جني ف يكيل 
يقلن عل الرشاصة التموض الأميركية ان هرل عا لحرت الل وان لى عن 
أحلام الليكود المستحيلة 2 إسرائيل الكبرى. وعلى الأميركيين أن يعلنوا بوضوح أن دعمه 
قافن ج الساقه القطية"اللزعدمية يف آي حملة التحا بي 

ي الماضي ظهر 2 الطائفة اليهودية الأميركية زعماء من أمثال براندايز ووايز وسلفر 
وغلودمان. ويتعين الآن على الطائفة اليهودية أن تستخدم طاقتها الكبيرة وعبقريتها 2 تنشئة 
زعماء آخرين (والاستماع إلى قلة من أصحاب الحكمة من لقدماء) ممن يستطيعون فهم 
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دورهم المعقد كأميركيين ويهود » ويمارسون الضغط على ناخبيهم لتكوين علاقة طبيعية 
مع إسرائيل. 

وليس الأميركيون بحاجة إلى البرهنة على أنهم يحرصون على إسرائيل. لكن عليهم أن 
يتوا أيضا انهم حريصون على الانشناع إلى جميع أطراف النؤاع العرين الإسشرافلى وشدي 
أن انعد التقناش عولة بشكل علني: هدا فقط يكن عراعاة متصائع الإسراتياييق 
والجيره كخ E‏ رليات امعد 
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كلمي اعتراف وشنكر 

هن اتحكتات خصيلة قد و شافل من ارامات والح الفا رر و كق اة فلن 
مراجعه» وخاصة على مقابلاتي لأفضل أصحاب الأدوار ب4 الأحداث» والخبراء من مراقبي 
لعبة اللوبي. ومن حسن الحظ آنني تمكنت من إرجاء ما يقرب من مئتي مقابلة» وهي أكثر 
ما أستطيع إثباته هنا. والحقيقة هي أن الكثيرين ممن قابلتهم فضلوا إخفاء أسمائهم» أو 
قصروا حديثهم على الخلفيات» أو طلبوا عدم تسجيل ما كشفوا عنه. وقد أشرنا إلى الذين 
وأفقوا على ر احاديفيه: .ف الندى او انرام 

لكنني أود أن أخص بالشكر بعض الذين لولاهم لما قدر لبذا الكتاب أن يكون. وذ 
البدء كان الكتاب فكرة خطرت لصديقي ستيف شوارتز الذي قال بأن النفوذ السياسي 
لليهود الأميركيين .أي «اللوبي اليهودي» المعروف. يممكن أن يكون موضوع كتاب. فصممت 
على الاكتراك مع :ف إشواجه لحن نيما کرو أن يتصرف اكون بدي التكبي ر ادات 
وتصويباته لما أثبته 2 مسودةالكتاب» وآمل أن أكون قد وفيت فكرته حقها من العناية. 

وأسهم كل من أندي ديفيز وشيلا روجرز وماري نزنك ك البحث والتنقيب خلال 
كراج ورو اتک وقد هو على ا ن | اع لی نك و عجري عن 
الإفادة من عملهم على نطاق أوسع. وكانت أسعد انجازاتي هي اكتشاف مكتبة بلوشتاين 
ب4 مقر اللجنة اليهودية الأميركية. فعلى رفوفها رأيت أكثر الكتب والمجلات والمراجع التي 
أحتاجها. وقامت سيما هيروتز» القيمة على المكتبة وزميلتها ميشيل آنيش بإرشادي إلى ما 
ی هلبج هه وا انم لتك ها على دك وهلي شبن تاها :ني و هدا 
عدداً من النشرات الزائدة. 

ومن أمتع وأغنى المقابلات لتي آجريتها سلسلة مقابلات 2 إسرائيل بے شتاء 1544. 
ويرد الفضل ك هذا التجاح إن دروزا كاس المشرفة على مكحب 'المركرز الدولن السا د 
ا ا او أن اخ إن كنع اشا الاس و ااك ين 
الإسرائيليين الذي كنت أنوي مقابلتهم أسماء آخرين من اليمين واليسار» وب كل موقع من 
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الساحة الإسرائيلية. ولكي تتأكد من أنني سأقابلهم فعلاًء اقترحت علي الاتصال بهيرفا 
وك و لفيا بالترقييات:اللازمة جه إنسرافيل: زات النتيجة سير ك الننظيم وال راسي 
والعلاقات الشخصية. ققد رتبت لي اجتماعات مع أبرز السياسيين والصحفيين والباحثين 
الإسرائيليين. ومما أدهشتي حقاً أن جميع مقابلاتي معهم تمت ب4 مواعيدها المعينة. والأصعب 
ته هوا ل يطلب جه مهن فاته كما ههه ا اد ولم اتسايفوة ا الات 
القسدة فيرع فال د وتمنيت ان الان ال مركن والرعها او كيين 
و م فاه 


وآود كذلك أن أشكر جيري نادلر مراسل «يونيتد برس» (الصحاقة المتحدة) الذي 
أطلعني على ثمرات خبرته خلال أربع سنوات بالسياسة الإسرائيلية وعلى مراجعه. وعندما 
عدت إلى الولايات المتحدة تفضل كارل برنشتاين باقتراح إجراء مقابلات مع آخرين وزودني 
بتوصيات مكنتني من مقابلة كل منهم. 

و الشهور الأولى من انشغالي بالبحث» وحرصاً على ميزانية كاتب مثلي» استضافني 
دان تومي وأسرته خلال وجودي بواشنطن. وفعل الشيء ذاته بواشنطن فيل توبمان وزوجته 
تلفق رک فار بن ااا ا الكاض واوا اوا مو 
المرحلة الأخيرة فتح لي لاري لوشينوا بيته القائم وراء «دي بونت سيركل» حتى خلال سفره. 

الولةنهاعةة لحرو لسن و ا رر بقوع و و 0 
التي لم تكن تتميز إلا بضحامتهاء ‏ حيز الفكرة. وأشكر زميلها هنري فيرن الذي لم 
يدخر جهدا ‏ المساعدة عبر التلفون وسأظل أغشر بالامتنان لباتريشيا ملر التي ساعدتني د 
النسخ وجنبتني بعض الأخطاء الفاضحة. لكن مصاعب نشر الكتب تتجاوز مجرد كتابتها 
وتحريرها. وعليه فإنني أشكر وكيلتي أماندا أوربان التي تعمل بالإدارة الدولية الإبداعية. 

ولن يفوتني أن أشكر زوجتي مارلين بيثاني التي ساعدتني بتشجيعها وصبرها على 
إكبال انكقا ب قبل أن يداهيقا تقب اسن افر قم يكن من اليل أن تن ليوا 
ومع موسوعة تتزايد ضخامتها عن العلاقات الأميركية الإسرائيلية. 

إلى هؤلاء جميعاً يعود الفضل ب نجاح هذا الكتاب إذا نجح. وإذا فشل فأنا وحدي 
مسؤول عن فشله. 
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